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الاتفاق النووي

)Getty/تظاهر أنصار رئيس الوزراء الأرميني دعماً له  )لوسي سارغزيم

ــــس الـــخـــمـــيـــس، بــالــنــســخــة  انـــشـــغـــل الـــعـــالـــم، أمـ
المــتــحــوّرة مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد التي 
ى بسرعة في نيويورك، بحسب ما أشار 

ّ
تتفش

ــهــا ســوف 
ّ
فــريــقــا أبــحــاث أمــيــركــيــان. ويــبــدو أن

ــام المــقــبــلــة، لتصير  تــتــصــدّر الــعــنــاويــن فــي الأيــ
إلـــى جانب  المتخصصين،  كــمــا  الــعــامــة  حــديــث 
والــجــنــوب  البريطانية  ــن 

َ
المــتــحــوّرت ين 

َ
النسخت

أفــريــقــيــة، وســــط تـــســـاؤلات عـــن مــــدى فعالية 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في هذا السياق.

القادة الأوروبيون،  تزامن ذلك مع اجتماع عقده 
ي استراتيجية مشتركة حيال التهديد 

ّ
بهدف تبن

الذي تطرحه النسخ المتحوّرة من الفيروس، على 
الرغم من القيود المفروضة على التنقل بطريقة 
غير منسقة واختلافات حول جواز السفر الذي 
وا لقاحاً مضاداً 

ّ
قد يُمنح للأشخاص الذين تلق

لكوفيد-19. وقد أتت قمّة الدول السبع والعشرين 
الفيديو، في حين  في الاتــحــاد الأوروبـــي بتقنية 
أيّ تراجع سريع في عــدد الإصابات  لا يُسجّل 
فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز، مـــع بـــطء حــمــات التلقيح 
ـــن الــبــريــطــانــيــة 

َ
ــن المـــتـــحـــوّرت

َ
وانــتــشــار الــنــســخــت

ــــون يـــريـــدون أن  ــيـ ــ والــجــنــوب أفــريــقــيــة. والأوروبـ
حــال صار  فــي  مستعدّين، خصوصاً  يــكــونــوا 

الثاني،  من الضروري إعداد لقاحات من الجيل 
قــادرة على التحصين ضدّ النسخ المتحورّة من 
الفيروس. يُذكر أنّ عشر دول أعضاء في الاتحاد 
صل. 

ّ
فرضت قيوداً على حدودها، في سياق مت

إلى  بــرس«،  »فرانس  لوكالة  دبلوماسي،  وأشــار 
مشروعَين،  وحـــذراً  تــوتــراً  »تثير  النسخ  تلك  أنّ 
ل إغلاق 

ّ
وبالنسبة إلى جزء من الحكومات يشك

الحدود ردّ الفعل الأنسب«.
مــن جهة أخـــرى، شـــدّد الــفــرع الأوروبــــي لمنظمة 
ضــرورة  على  الخميس،  أمــس  العالمية،  الصحة 
ر بشكل 

ّ
أن يمنح »كوفيد طويل الأمد« الذي يؤث

غامض على عدد كبير من المصابين بكوفيد-19، 
 السلطات الصحية 

ّ
»أهمية قصوى« من قبل كل

في أنحاء العالم. وقد لفت مدير المنظمة الإقليمي، 
ــهــا 

ّ
هــانــس كــلــوغــه، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إلـــى أن

الصحة  منظمة  إلــى  بالنسبة  واضــحــة  »أولــويــة 
الــعــالمــيــة«. تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ إجــمــالــي عــدد 
ــى 113 مــلــيــونــا و200 

ّ
إصـــابـــات كـــورونـــا تــخــط

ألف إصابة حول العالم، من بينها أكثر من 88 
ين 

َ
مليوناً و800 ألف حالة تعافٍ وأكثر من مليون

و500 وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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لإيران

حول  لحوار  قبولها  على  إيرانياً  رداً  تنتظر  المتحدة  الولايات  فيه  تزال  لا  وقت  في 
بأنها لن تنتظر طويلاً، في  الاتفاق النووي، فإنها وجّهت رسالة تحذيرية لطهران 
وقت كانت فيه الأخيرة ترد بأنها ليست المعنية باتخاذ إجراءات للعودة إلى التزاماتها 

النووية قبل الأطراف الأخرى

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــت إيــــران 
ّ
عــلــى وقــــع اســـتـــمـــرار تــعــن

برفض تقديم أي تنازل أو العودة 
ــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا  ــا الــ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ عــــن إجـ
ــيــــرة لــخــفــض الــتــزامــاتــهــا  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــام 2015،  ــ ــــع عـ

ّ
 فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي المــــوق

قبل عـــودة الــولايــات المــتــحــدة والأوروبــيــن 
ــالـــة  ــاق، وجّــــهــــت واشـــنـــطـــن رسـ ــ ــفــ ــ ــــى الاتــ إلــ
واضـــحـــة بــــأن »لـــصـــبـــرهـــا حــــــــدوداً«، وذلـــك 
فيما تواصل انتظار ردّ طهران على اقتراح 
أوروبـــــي لــعــقــد مــبــاحــثــات مــبــاشــرة بــهــدف 

إحياء الاتفاق النووي.
ورداً عــلــى ســـؤال لمــعــرفــة إلـــى مــتــى سيبقى 
ــي لــــلــــحــــوار مـــــع إيـــــــران  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــرض الأمـ
الطاولة، قال المتحدث باسم  مطروحاً على 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
»لصبرنا   

ّ
إن الأربــعــاء،  مــســاء  للصحافيين 

 الـــعـــودة إلـــى »فـــرض 
ّ
ــاف أن ــ حــــــدوداً«. وأضـ

قــيــود عــلــى بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي يمكن 
ل »تحدّياً ملحّاً«. 

ّ
التحقق منها ودائمة« تمث

وتابع »لكننا نعتقد والرئيس )جو بايدن( 
كـــان واضـــحـــا فـــي هـــذا الـــشـــأن، أن الــطــريــقــة 
الأكــثــر فــعــالــيــة لــضــمــان عـــدم امــتــاك إيـــران 
الدبلوماسية،  أبــداً هــي عبر  نــووي  لسلاح 
ــا يــخــصّ  ــي مـ ــه الآن«. وفــ ــا نـــقـــوم بـ ــذا مـ ــ وهـ
»تفاصيل ما يمكن أن يكون مطروحاً على 
بــرايــس »نحن  قــال  المستقبل«،  فــي  الطاولة 
نـــريـــد مــنــاقــشــتــه مـــع شــركــائــنــا، فـــي ســيــاق 
العرض« الأوروبي بشأن إجراء »محادثات 
مع الإيرانيين«. كذلك، رفض الربط بين عودة 
الــولايــات المتحدة إلــى اتــفــاق 2015 وإفـــراج 
»محتجزين  أميركيين  مواطنين  عــن  إيـــران 
ظــلــمــا«. وقــــال »لــيــســت لــديــنــا أولـــويـــة أعلى 
ربــط مصيرهم  نريد  نا لا 

ّ
لكن من عودتهم، 

أن تمتدّ  ــدة وصــعــبــة ويــمــكــن 
ّ
مــعــق بمشكلة 

على المدى الطويل«.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبيض جين ساكي »إننا ننتظر لمعرفة ما 
سيكون ردّ إيــران على الدعوة الأوروبــيــة«. 
وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل أيام قبولها 
دعـــــــوة وجّــــهــــهــــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلـــى 
واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي 
لــأطــراف الــتــي أبــرمــت اتــفــاق 2015 بهدف 
إحيائه، لكن السلطات الإيرانية لم تردّ بعد 

على الدعوة الأوروبية.
ــرز« عــن  ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ فــــي الــــســــيــــاق، نــقــلــت وكــ
مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله 
»أيـــا كـــان مـــدى اعــتــقــادهــم أن عــلــى الــولايــات 
فلن يحدث  أولًا،  العقوبات  ترفع  أن  المتحدة 
ذلـــك«. وأضـــاف أنــه إذا كانت إيـــران تريد من 
الولايات المتحدة استئناف الالتزام بالاتفاق 
»فأفضل سبيل لذلك بل السبيل الوحيد هو 
الــجــلــوس إلــــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض حــيــث يتم 
ــور«. كــمــا نــقــلــت الــوكــالــة عن  ــ بــحــث هـــذه الأمــ
دبــلــومــاســيَــن أوروبـــيـــن أنــهــمــا لا يتوقعان 
أن تــفــرض الـــولايـــات المــتــحــدة أو بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمــانــيــا المــزيــد مــن الــضــغــوط على 
إيـــــران فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، رغــــم مـــا وصــفــاه 
بأنها »اســتــفــزازات« مــن جانبها. وقــال أحد 
الــدبــلــومــاســيــن إن الــســيــاســة الــحــالــيــة هي 
الإدانــة مع تحاشي أي شــيء يمكن أن يغلق 
باب الدبلوماسية. وأضاف »علينا أن نخطو 
بحذر. وعلينا أن نترقب لرؤية ما إذا كانت 
الدول الأوروبية يمكنها المناورة بين اندفاع 
إيــران وتــردد الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا 

كان أمامنا سبيل للتقدم«.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، حــضــر المـــلـــف الإيــــرانــــي في 
ــال هـــاتـــفـــي أمـــــس بــــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  اتــــصــ
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وولــــي عهد 

آل خليفة. وأصدر  البحرين سلمان بن حمد 
كــل مــن نتنياهو والــشــيــخ ســلــمــان بــيــانــا عن 
اتصالهما الهاتفي لكن لم يذكر إيــران سوى 
الـــبـــيـــان الـــبـــحـــريـــنـــي. وقــــــال مـــركـــز الاتـــصـــال 
ــر« إن  ــتــ ــويــ ــلـــى »تــ ــبـــحـــريـــن عـ الـــوطـــنـــي فــــي الـ
حديثهما أكد »أهمية مشاركة دول المنطقة في 
أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني«. 
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث 
مع ولي عهد البحرين بشأن زيارته للمملكة 
ــيـــروس كــــورونــــا بــذلــك. مــتــى تــســمــح قـــيـــود فـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــامــــل الــــنــــظــــام المـــــصـــــري مــع  لا يـــقـــتـــصـــر تــــعــ
الــتــعــديــات الــجــديــدة الــتــي تــم إقـــرارهـــا على 
ــــاري بــــهــــدف تــعــظــيــم  ــقـ ــ ــعـ ــ قـــــانـــــون الــــشــــهــــر الـ
مـــــوارد الــــدولــــة، وتـــدخـــل حــيــز الــتــطــبــيــق في 
الــســادس مــن مــــارس/آذار المقبل، على الشق 
الاقتصادي البحت. بل أدى التعامل الدعائي 
ووسائله  النظام،  أجــهــزة  قبل  مــن  الصاخب 
ــنــــن مــــن عـــدم  الإعــــامــــيــــة، لـــتـــخـــويـــف المــــواطــ
الالــــتــــزام بــالــتــعــديــات الـــجـــديـــدة، وتــجــاهــل 
المختلفة،  البيع  وعمليات  العقارات  تسجيل 
إلـــى أزمـــة شعبية لــم تــعــد مــكــتــومــة، تصاعد 
دخــانــهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»كلوب  الجديد  التواصل  المختلفة، وتطبيق 
هــاوس«، إلى حد الدعوة لتظاهرات حاشدة 
ضد النظام، بالإضافة إلى تحركات قضائية 

لإجهاض الإجراءات الجديدة قبل تنفيذها.
وتــعــيــد هــــذه الأزمــــــة إلــــى الأذهـــــــان الــغــضــب 

ــر الخارجية  عــلــى الــجــانــب الآخــــر، كـــان وزيـ
الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن على 
ــات المـــتـــحـــدة والـــتـــرويـــكـــا الأوروبــــيــــة  الــــولايــ
ــــران لخفض  مــعــالــجــة الــســبــب الــــذي دعـــا إيـ
أن تطلب من طهران  النووية لا  التزاماتها 
البند 36 من  المبنية على  اتــهــا  إجــراء وقــف 
الاتفاق النووي. واعتبر ظريف في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، أمـــــس، أن هــــذه الـــــدول هي 
ــران الــتــزامــاتــهــا في  ــ الــســبــب فـــي خــفــض إيــ

الاتفاق النووي.
من جهته، قال المندوب الإيراني لدى مكتب 
بقائي  اسماعيل  جنيف  فــي  المتحدة  الأمــم 
هــامــانــة، إن بـــاده ليست هــي مــن خــرج من 
الاتفاق النووي وحرّض الآخرين على خرقه 
الــطــرف  ــقـــرار الأمــمــي 2231، مــعــتــبــراً أن  والـ
المـــخـــطـــئ والمـــنـــتـــهـــك لـــاتـــفـــاق الــــنــــووي هــو 
الذي يجب أن يعود إلى التزاماته. وأضاف 
نزع  لمؤتمر  اجتماع  خــال  هــامــانــة،  بقائي 
السلاح، أنه قبل التوقع من إيران بصفتها 
اتـــهـــا  الـــطـــرف المـــتـــضـــرر، الـــعـــودة عـــن إجـــراء
النووي  الاتــفــاق  لنص  وفقا  اتخذتها  التي 
وبعد خروج أميركا منه وعدم التزام الدول 
الأوروبية بصورة أساسية به، فإن الطرف 

الماضي بسبب  العام  الــذي تصاعد  الشعبي 
حملة إزالة المخالفات العقارية، خصوصاً في 
بالجيش  والــدفــع  والقروية  الريفية  المناطق 
لتنفيذها، ما أثار اضطراباً مجتمعياً واسع 
ــه  ــ المـــــــدى، تـــراكـــمـــت صـــــــوره، حـــتـــى بـــلـــغ ذروتـ
فــي تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــاضــي، في 
ــرى الــجــيــزة  ــ ــدد مـــن ضـــواحـــي الـــقـــاهـــرة وقـ عــ

ومحافظات الصعيد ذات الطبيعة الريفية.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر حكومية، لـ
إنه بعدما كانت التعليمات الواردة من دائرة 
ــزام المــواطــنــن  ــرورة إلــ ــركــز عــلــى ضــ

ُ
الــنــظــام ت

بــالــتــحــرك لــتــســجــيــل مــمــتــلــكــاتــهــم الــعــقــاريــة 
ــبـــل، بــحــجــة تــنــفــيــذ الــتــعــديــات  ــقـ الـــشـــهـــر المـ
الــتــشــريــعــيــة الـــجـــديـــدة، تــغــيــرت الــتــعــلــيــمــات 
لــلــوزراء والمــســؤولــن فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
الــوزراء مصطفى  عقب اجتماع عقده رئيس 
مــدبــولــي مـــع لــجــنــة تــضــم مــمــثــلــن لــأجــهــزة 
العامة  المخابرات  ومنها  المعنية،  والـــوزارات 
والأمن الوطني والمالية والعدل، بغية تغيير 
الخطاب الصاخب الداعي لتسجيل الممتلكات 
لتخفيف وقعه على المواطنين، والتأكيد على 
كون التسجيل اختيارياً »ويهدف للمحافظة 

على ملكياتهم وحقوقهم«.
وأضافت المصادر أن هناك دوائر وشخصيات 
داخـــــل المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة والأمــــــن الــوطــنــي 
تخشى إحــداث هــزة في الــشــارع، وانخفاض 
ــادة  ــ ــ ــام بـــســـبـــب زيـ ــظــ ــنــ ــاد فـــــي شـــعـــبـــيـــة الــ ــ ــ حـ
ــراءات  ــ الالـــتـــزامـــات الــضــريــبــيــة، وتــعــقــيــد إجــ
تــســجــيــل الـــعـــقـــارات عــلــى المــشــتــريــن، وكــذلــك 
البائعين. وهي تروّج حالياً، في الاجتماعات 
الحكومية، لاتخاذ إجراءات تسهيلية تتعلق 
التي  العقارية  التصرفات  بضريبة  تحديداً 
أصبحت إلزامية لشهر العقارات وتسجيلها 
منذ يوليو/تموز 2018، لكنها لم تكن معروفة 
بالنسبة لجموع المواطنين بسبب عدم التزام 
الـــــوحـــــدات المــحــلــيــة بــــضــــرورة ســــدادهــــا لمــد 

المخطئ والمنتهك للاتفاق النووي هو الذي 
ينبغي أن يعود إلى التزاماته.

العملية  الــخــطــى  طــهــران ستتخذ  أن  وأكـــد 
لــلــعــودة إلـــى الالـــتـــزامـــات فـــي حـــال مــبــادرة 
الــطــرف الآخـــر لــلــعــودة إلــى الــتــزامــاتــه. وعن 
ــر الــخــارجــيــة  الــتــصــريــحــات الأخــــيــــرة لـــوزيـ
الأميركي أنتوني بلينكن وبعض مسؤولي 
ــة الـــذيـــن طــلــبــوا مـــن إيــــران  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
ــال: »مـــن  ــ الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لالـــتـــزامـــاتـــهـــا، قــ
ــــران الــعــودة  المــضــحــك أنــكــم تــطــلــبــون مـــن إيـ
الــكــامــل بتعهداتها فــي حــن أنكم  لــالــتــزام 
الاتـــــفـــــاق ونـــاقـــضـــون  ــن  ــ عـ الآن خـــــارجـــــون 
لــنــصــه بــشــكــل ســـافـــر أو أنـــكـــم بــمــحــابــاتــكــم 
ــأي مــن  ــ لــلــمــنــتــهــك الـــرئـــيـــســـي لــــم تــعــمــلــوا بـ
بصفتها  »أميركا  أن  وأضــاف  التزاماتكم«. 
الـــطـــرف المــخــطــئ مـــا زالـــــت خـــــارج الاتـــفـــاق 
ــيـــة لــجــمــيــع  ــتـــهـــكـــة الـــرئـــيـــسـ ــنـ الـــــنـــــووي والمـ
على  باستمرارها  والــتــوافــقــات  الالــتــزامــات 
ــرامـــي«. وأشــــار إلـــى الــعــزم  إرث تــرامــب الإجـ
إيجاد عالم خال  للعمل على  الجاد لإيــران 
من أسلحة الــدمــار الشامل ومــشــروع إيــران 
لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة 
الــــنــــوويــــة، لافــــتــــا إلـــــى الــطــبــيــعــة الــســلــمــيــة 

والمشتري. البائع  من  تبعيتها  المرافق ونقل 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن هــــذه الــــدعــــوات من 
داخل النظام لتسهيل الإجــراءات، وإن كانت 
تهدف في الأساس لتقليل الحنق العام على 
الــنــظــام، إلا أنــهــا أيــضــا تــخــدم أغــــراض مــاك 
الــعــقــارات والمــقــاولــن مــن الــفــئــات المتوسطة، 
الذين لا يملكون رخصاً للاستثمار العقاري 
ــن ثــــم يـــكـــونـــون خــاضــعــن  ــ ــاري، ومــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
وليس  العقارية،  التصرفات  ضريبة  لــســداد 
التي  والتجارية  الصناعية  الأربـــاح  ضريبة 
تــطــبــق عــلــى المـــقـــاولـــن الــكــبــار مـــن أصــحــاب 
هذا  ويناقض  الضخمة.  السكنية  المــشــاريــع 
الأمــــر مــســاعــي وزيــــر المــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط، 
الــذي يرغب فــي إخــضــاع هــذه الفئة تحديداً 
للضريبة، بسبب تهرب نسبة لا تقل عن 90 
بالمائة من بائعي العقارات في مصر من دفع 
ومن  للمشترين،  تحميلها  أو  الضريبة  تلك 
ثم تعجز الوزارة عن التحصيل من جهة وعن 

تحديد أصولها العقارية من جهة أخرى.
لكن هذه المساعي، التي تترقب إنعاش خزانة 
ــة بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات، وتـــرمـــي إلــى  ــدولـ الـ
أن تــرســم لــلــجــهــات المــخــتــصــة صــــورة كاملة 
لــحــركــة الــتــعــامــل بــالــعــقــارات عــلــى مــســتــوى 
الــجــمــهــوريــة، مـــهـــددة بــالــعــديــد مـــن المــخــاطــر 
الــقــانــونــيــة، نــتــيــجــة ســـوء صــيــاغــة الــقــوانــن 
كامل  لها، وتعارض بعضها بشكل  المنظمة 
مــــع الــــدســــتــــور. مــــا دفـــــع عــــشــــرات المــحــامــن 
الجديدة  بــالإجــراءات  الطعن  إمكانية  لبحث 
 
ً
بقانون الشهر العقاري بعد تطبيقها، فضلا
عـــن اســتــكــشــاف فـــرص الــطــعــن عــلــى ضريبة 
القائمة حــالــيــا، والتي  الــعــقــاريــة  الــتــصــرفــات 
ســـتـــزيـــد أهــمــيــتــهــا بـــعـــد تــطــبــيــق إجــــــــراءات 

الإشهار الجديدة.
المستوى  رفيعة  قضائية  مــصــادر  وبحسب 
ــديــــات  ــعــ ــتــ فــــــي مـــحـــكـــمـــة الـــــنـــــقـــــض، فــــــــإن الــ
أوجه  من  العديد  فيها  الجديدة  التشريعية 

للبرنامج النووي الإيراني الذي تم التحقق 
للطاقة  الدولية  الوكالة  قبل  مــن  مـــراراً  منه 
 إن معارضة إيـــران للأسلحة 

ً
الــذريــة، قــائــا

النووية مبنية على ركائز دينية وأخلاقية 
راسخة وحقائق جيوسياسية. 

الرئيس  قال  الإيرانية،  المواقف  وفي سياق 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي إنـــــــه »يـــشـــعـــر 
ــقــــول الأعــــــــــداء إن الـــضـــغـــوط  لــ بــــالــــســــعــــادة 
الإيراني قد فشلت«.  الشعب  القصوى ضد 
ــم تـــدشـــن  ــ ــراسـ ــ وفــــــي كـــلـــمـــة أمــــــس خــــــال مـ
طريق »غــديــر«، أشــار روحاني إلــى »تحقق 
ــم مــــن الـــحـــرب  ــذه الإنـــــجـــــازات عـــلـــى الــــرغــ هـــ
الاقتصادية والحظر والضغوط القصوى«. 
من جهته، قال قائد القوة البحرية للجيش 
الإيراني حسين خانزادي، إن تواجد القوات 
الــبــحــريــة لــلــجــيــش فـــي المـــيـــاه الــدولــيــة غــيّــر 
مـــعـــادلات الــعــدو وأحــبــط جــمــيــع مــؤامــراتــه 
الرامية إلى انعدام الأمن فيها. وأضاف في 
تصريحات أمس أن القوة البحرية للجيش 
الإيراني متواجدة وبكل قوة في مياه البحر 
الأحمر، وتحمي ناقلات النفط الإيرانية من 
حتى  ترافقها  بحيث  الإرهابية  الجماعات 

العبور من مضيق باب المندب.

تنظيم  رأسها طريقة  على  الدستورية،  عــدم 
ــتــــراضــــات عــلــى إشـــهـــار مــكــاتــب الــشــهــر  الاعــ
ــتـــي  ــة، والـ ــيـ ــكـ ــلـ ــاري لأحــــكــــام إثــــبــــات المـ ــقــ ــعــ الــ
تتضمن أن ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء 
الأكــثــر، رقم  التالي على  اليوم  أو في  الحكم، 
إشهار مؤقتا، على نفقة الطالب في صحيفة 
»الأهــــــــرام«، إعـــانـــا يــتــضــمــن بــيــانــات الحكم 
موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم 
الـــصـــادر لــصــالــحــه والــــصــــادر ضــــده الــحــكــم، 
ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه 
ــور  عــلــى تــســجــيــل الـــحـــكـــم، أمـــــام قـــاضـــي الأمــ
ــــال شـــهـــر مــــن تـــاريـــخ  الـــوقـــتـــيـــة المـــخـــتـــص خـ
المــنــصــوص عليها  المـــدة  انتهت  الــنــشــر. وإذا 
م اعــتــراض، ممن  بالفقرة الــســابــقــة، ولــم يــقــدَّ

العقاري  الشهر  أو من مكتب  اعــتــراض  لديه 
ــتــــص، أمــــــــام قــــاضــــي الأمـــــــــور الـــوقـــتـــيـــة  ــخــ المــ
المــخــتــص، يــتــحــول رقـــم الــشــهــر الــوقــتــي إلــى 

نهائي، ولا يجوز الطعن عليه.
فنهائية الـــقـــرار الـــصـــادر عــن قــاضــي الأمـــور 
الصادر  القرار  الوقتية تتعارض مع طبيعة 
عن هذا القاضي دستورياً وقانونياً، لأنه لا 
يجوز له إلا أن يصدر قراراً وقتياً في دعوى 
ــنـــازع مـــعـــن، لــحــن بت  تــتــعــلــق بــمــوضــوع تـ
مــحــكــمــة المـــوضـــوع فــيــه. وبــالــتــالــي لا يــجــوز 
لتشريع جديد سلب سلطة محاكم الموضوع 
في الفصل، ومنحها لقاضي الأمور الوقتية. 
كما لا يجوز عــدم إتاحة سبيل للطعن على 
ــرار الـــصـــادر مــنــه، بــالمــخــالــفــة لــلــمــادة 97  ــقـ الـ

»التقاضي  أن  التي تنص على  الدستور  من 
الدولة  وتلتزم  للكافة.  ومكفول  مصون  حق 
بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة 

الفصل في القضايا«.
ومــن جهة أخـــرى، فــإن »الحظر الــذي سيقرر 
على شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها 
من الشركات والجهات والــوزارات والمصالح 
الــحــكــومــيــة مـــن نــقــل المـــرافـــق والـــخـــدمـــات، أو 
اتــخــاذ أي إجــــراء مــع صــاحــب الــشــأن يتعلق 
بــالــعــقــار إلا بــعــد تــقــديــم الــســنــد الـــذي يحمل 
الــقــيــد«، يتضمن شبهة عــدم  أو  الــشــهــر  رقـــم 
ــة، بــســبــب الــتــمــيــيــز بـــن الـــعـــقـــارات  ــتـــوريـ دسـ
الــســابــق نــقــل مــلــكــيــتــهــا فـــي نــفــس الــتــوقــيــت 
وبنفس سبل التسجيل أو غيرها. وأضافت 
ــــادر الـــقـــضـــائـــيـــة أن الــــقــــانــــون الــجــديــد  المـــــصـ
سبتمبر/أيلول  فــي  السيسي،  أصـــدره  الــذي 
الماضي، يخالف مبادئ محكمة النقض التي 
أيــدتــهــا المحكمة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، والــتــي 
تـــســـاوي بـــن الــبــيــع المــســجــل وغــيــر المــســجــل 
فــيــمــا يتعلق بــنــقــل المـــرافـــق والاســـتـــفـــادة من 
ــة المــــقــــررة لــلــمــواطــنــن  ــوريـ ــتـ ــقـــوق الـــدسـ الـــحـ
الطاقة.  ومصادر  والكهرباء  المياه  بتوصيل 
وأشارت المصادر إلى أن اشتراط صدور حكم 
نهائي بالتسجيل من المحكمة لإتمام عملية 
الــشــهــر، ومـــد المــرافــق أو الــتــعــامــل مــع الــقــرار، 
ينطوي في ذاتــه على شبهة عــدم دستورية 
جسيمة، لإهداره حجية العقد المدني كواحد 
من أهــم روافــد كسب الملكية، بافصاح طرف 
عــن تــنــازلــه عــن حــقــوقــه لمصلحة طـــرف آخــر. 
ــذه الإجــــــــــراءات ســـتـــؤدي  ــ وحـــــــذرت مــــن أن هـ
فــي سلامة  إلــى صنع مشهد قانوني يشكك 
الأموال التي تحصل عليها الدولة في الفترة 
الــقــانــون، إذا مــا حُكم لاحقاً  الأولـــى لتطبيق 
بعدم دستورية تلك الإجــراءات، كما سيدفع 
المثبتة  والقيم  بالعقود  للتلاعب  المــواطــنــن 

بغية التهرب من سداد قيم كبيرة.

واشنطن تحذر 
أن لصبرها حدوداً 

وطهران تنتظر مبادرة

شدد برايس على أهمية الدبلوماسية للتوصل إلى حل )فرانس برس(

تشكيك في قانونية إجراءات السلطات )خالد دسوقي/فرانس برس(

ناصر السهلي

الحكم الصادر في ألمانيا، الأربعاء 
الماضي، بسجن أحد جلادي النظام 

السوري، لارتكابه جرائم ضد 
الإنسانية، ليس عادياً في سياق 

جهود سوريي الشتات لتحقيق بعض 
العدالة للضحايا.

الادعاء الألماني ليس وحده من 
استحضر الصور الأولى للثورة 

الشعبية السلمية، في مارس/آذار 
2011، بل إعلام محلي وأوروبي 

اعتبر المحاكمة تاريخية، مع تنويه 
بجهود ناشطين وحقوقيين سوريين 

في دول اللجوء، لفضح أبشع آلة 
قمع شهدها المشرق العربي خلال 
العقود الماضية. المحاكمة المستمرة 
بملاحقة جلاد آخر من مسؤولي 

أجهزة الاستخبارات القمعية، تفتح 
الأفق لملف قضائي أوسع أمام محاكم 

أوروبية أخرى، وبرسالة واضحة: لا 
ملاذ آمناً لمرتكبي التعذيب وجرائم 

ضد الإنسانية.
وعلى الرغم من الفيتو الروسي لمنع 

تحويل التحقيق في الجرائم إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، استطاع 

دمرة 
ُ
هؤلاء التغلب على آثار التعذيب الم

لتصفيد جلاديهم، والسعي لتحقيق 
عدالة جزئية، لهم وللمخفيين قسرياً.

بالتأكيد الخبر ليس ساراً لمجرمي 
الحرب في سورية، إذ إن فضح 
تسلسل الأوامر لا بد قادم في 

محاكمات تتوسع أوروبياً. فالقضاء 
الأوروبي، في فضاء الاتحاد الأوروبي 

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
يقوم على القياس والسوابق، لقبول 
المباشرة بتحقيقات ومحاكمات من 

هذا النوع الثقيل، بتواصل جهود 
سوريي المهجر لملاحقة أمنيي نظام 

بشار الأسد.
استحضار عشرات آلاف الوثائق، 

والصور الدالة على التوحش 
والهمجية، سيضع صخرة كبيرة في 

طريق تلميع النظام، من بوابة الخدمات 
الأمنية، ونبش مقبرة مخيم اليرموك 

مرة أخرى، برعاية الكرملين، بحثاً 
عن عظام جنود الاحتلال، كعربون 

أولي للتعويم والدفع بمفاوضات 
تحت الطاولة. فهذه المحاكمة، وفقاً 
لخبراء قانونيين ألمان وأوروبيين، 

خطوة أولى لإضاءة نفق طويل من 
التعتيم على جرائم واسعة، منذ بداية 

الدوس على رقاب المحتجين السلميين، 
وطلب ترديد تأليه أسرة الأسد، إلى 

الإبادة وتهجير الملايين تحت شعارات 
»سورية أنحف... سورية أجمل«، ثم 

التباكي لاستعادة اللاجئين ونهب 
جيوبهم. وعلى الرغم من ذلك، ثمة 
أصوات مثيرة للاشمئزاز، ترتفع 

باسم »الممانعة« ومحاربة »المؤامرة 
على سورية الأسد«، تتهم الضحايا 

بأنهم »عملاء للغرب«، وبعضهم يقيم 
في مدنه مستمتعاً بمزايا الرفاهية 
والديمقراطية، التي ينكرونها على 

العرب والسوريين.

تروّج دوائر وشخصيات 
داخل المخابرات العامة 

والأمن الوطني المصري، 
لاتخاذ إجراءات تسهيلية، 

تتعلق تحديداً بضريبة 
التصرفات العقارية التي 
أصبحت إلزامية، وذلك 

بهدف تقليل الحنق 
العام على النظام

قالت مصادر حكومية لـ»العربي الجديد«، إن الرئيس المصري عبد الفتاح 
فرض  من  يهدفان  معيط  محمد  المالية  ــر  ووزي )الــصــورة(  السيسي 
المرافق  توصيل  ــى  إل التسجيل 
وتيرة  إبطاء  أو  ووقف  للعقارات، 
الأهلية  العقارية  السوق  توسع 
الــعــقــارات  ســوق  ــعــاش  إن لصالح 
التابعة  وأجهزتها  للدولة  التابع 
لوزارتي الإسكان والسياحة والمدن 
الجديدة، وكذلك السوق العقارية 
ــة بــالــمــســتــثــمــريــن الــكــبــار  ــاص ــخ ال
مشاريع  في  للدولة  المشاركين 
العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.

هدف السيسي
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  شرق
      غرب

الإمارات تنسحب 
من شبوة اليمنية

أعــلــنــت مـــصـــادر عــســكــريــة وأمــنــيــة 
الــقــوات  أن  الــخــمــيــس،  أمـــس  يمنية، 
الإماراتية غادرت معسكر العلم في 
وأجهزتها  معداتها  بكامل  شــبــوة 
بشكل نهائي. وأوضحت أن جزءاً من 
الــقــوات اتجه إلــى مطار الريان  تلك 
ــــا، عـــاصـــمـــة حـــضـــرمـــوت،  ــكـ ــ ــــي المـ فـ
وآخر إلى معسكر القوات الإماراتية 
في منطقة بلحاف على بحر العرب، 
ــمـــن خـــال  ــيـ اســــتــــعــــداداً لمـــــغـــــادرة الـ

الساعات المقبلة.
)العربي الجديد(

 
أمن غزة يفرج عن 45 

عنصراً من »فتح«
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة 
الــتــي تــديــرهــا حــركــة »حـــمـــاس« في 
قطاع غــزة، أمــس الخميس، الإفــراج 
عن 45 »محكوماً وموقوفاً« متهمين 
أمــنــيــة »أضــــــرّت بفصائل  بــقــضــايــا 
المــــقــــاومــــة وأجـــنـــحـــتـــهـــا الــعــســكــريــة 
ومقدراتها«. ويبدو أن البيان الذي 
غـــزة  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  نـــشـــرتـــه 
يشير إلى عناصر من حركة »فتح« 
ــــي قــضــايــا  ــلــــوا وحــــوكــــمــــوا فـ ــقــ ــ

ُ
ــت اعــ

»ثــانــويــة«، وكــانــت قضاياهم جــزءاً 
الفلسطيني،  الانــقــســام  مــرحــلــة  مــن 

وفي إطار المناكفات بين الحركتين.
)العربي الجديد(

  
الاحتلال الإسرائيلي يتوعد 

»حزب الله«
ر جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، 

ّ
حـــذ

أمــس الخميس، مــن امــتــاك »حــزب 
الــلــه« ألــف صـــاروخ دقيق الإصــابــة، 
ــعَـــدّ خــطــا أحــمــر  مــوضــحــا أن ذلـــك يُـ
يتطلب القيام بعمل عسكري ضده. 
وقـــال قــائــد »لــــواء الــطــرق القتالية« 
في الجيش الإسرائيلي عيران نيف، 
بحسب صحيفة »يسرائيل هيوم«، 
 عــمــل عــســكــري ضد 

ّ
إن »قــــــرار شــــن

حزب الله سيكون صعباً، لكن ليس 
بوسعنا الــفــرار مــنــه«، مــشــدداً على 
أن مشروع الصواريخ الدقيقة لدى 
يُعَدّ ثاني أكبر تهديد  الله«  »حــزب 
ــيـــل بــعــد المــــشــــروع الـــنـــووي  لإســـرائـ

الإيراني.
)العربي الجديد(

 
توسيع منشأة نووية 

في إسرائيل
تــشــهــد مــنــشــأة نـــوويـــة إســرائــيــلــيــة 
ســريــة مـــا يــبــدو أنــــه أكــبــر مــشــروع 
ــقـــود، بحسب  إنـــشـــائـــي لــهــا مــنــذ عـ
ــيـــة الـــتـــي  صــــــور الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـ
حللتها وكالة »أسوشييتد برس«. 
ظهر الصور حفرة بحجم ملعب 

ُ
وت

كرة قدم. ومن المحتمل أن يشير هذا 
الــعــمــق إلــــى بــنــاء مـــن عــــدة طــوابــق 
يقع الآن على بعد أمتار من المفاعل 
الــقــديــم فـــي مـــركـــز شــمــعــون بــيــريــز 
ــراء  ــحـ ــــي صـ لــــأبــــحــــاث الــــنــــوويــــة فـ
ديمونا.  مدينة  من  بالقرب  النقب، 
ــأة هــــي مــــوطــــن لمــخــتــبــرات  ــنــــشــ والمــ
مـــعـــالـــجـــة  تــــعــــيــــد  الأرض  تـــــحـــــت 
المستهلكة  النووي  المفاعل  قضبان 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــبــــلــــوتــــونــــيــــوم  لــ
ــنــــع الأســـلـــحـــة  ــــي صــ ــدم فــ ــتــــخــ المــــســ

النووية.
)أسوشييتد برس(

تونس تستعد لاحتضان 
مناورات »الأسد 

الأفريقي«
تــســتــعــد تــونــس لاحــتــضــان أضــخــم 
مـــنـــاورات تــدريــبــيــة عــســكــريــة خــال 
يونيو/ حزيران المقبل، أطلق عليها 
ــد الأفــريــقــي«.  ــ اســـم مـــنـــاورات »الأسـ
آلاف  ــاورات 10  ــ ــنــ ــ المــ ــي  فــ ــــارك  ــــشـ ويـ
جــنــدي مــن 12 دولـــة، بينها أميركا 
ــا  ــيــ ــانــ ــتــ ومـــــصـــــر والمـــــــغـــــــرب ومــــوريــ
والــســنــغــال. وحــضــر قــائــد الجيش 
ــيــــركــــي فــــي أوروبـــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا  الأمــ
الــجــنــرال كــريــســتــوفــر جــي كــافــولــي، 
وزارة  مــع  اجــتــمــاعــات  الأول،  أمـــس 
ــهــــدف بــحــث  الـــــدفـــــاع الـــتـــونـــســـيـــة بــ

الاستعدادات لهذا الحدث.
)العربي الجديد(

ــافــــي  ــال الــــصــــحــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ عـــــــــــادت قــــضــــيــــة اغــ
السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية 
بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين 
الــواجــهــة مــجــدداً،  إلـــى  الأول عـــام 2018، 
وهــذه المــرة من بوابة الــولايــات المتحدة، 
بشأن  استخباراتياً  تقريراً  نشرت  التي 
الاغــتــيــال، كـــان اطــلــع عليه الــرئــيــس جو 
بـــايـــدن الــســاعــي لإعـــــادة ضــبــط عــاقــات 
بلاده مع المملكة. يأتي ذلك فيما كشفت 
 طائرات 

ّ
شبكة »سي أن أن« الأميركية أن

الـــفـــريـــق الـــــذي اتـــهـــم بـــالاغـــتـــيـــال، تــابــعــة 
لــشــركــة يــمــلــكــهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

محمد بن سلمان.
ــد المـــرتـــقـــب  ــوعـــ ــ ــن المـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ وقـــبـــيـــل سـ
كانت  الخميس،  أمــس  التقرير،  لــصــدور 
ــدة تــكــشــف عـــن مــضــمــونــه.  تــســريــبــات عــ
ــتــــرز« عـــن أربــعــة  فــقــد نــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
مسؤولين أميركيين مطلعين، لم تسمهم، 
المخابرات  وكالة  كانت  الــذي  التقرير   

ّ
أن

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة »ســـي آي إيــــه« هي 
 ولــي 

ّ
ــاســـي فــيــه، يــــورد أن المــســاهــم الأسـ

الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
»وافـــــق عــلــى اغــتــيــال خــاشــقــجــي« الـــذي 
الأمير في مقالاته  ينتقد سياسات  كــان 
»ومن  بل  بوست«،  »واشنطن  بصحيفة 

المرجح أن يكون قد أمر به«.
وكان الرئيس جو بايدن، قد أعلن مساء 
ــه أطــلــع عــلــى الــتــقــريــر حــول  الأربـــعـــاء، أنـ
للصحافيين  وقــــال  خــاشــقــجــي.  اغــتــيــال 
عندما سئل إن كان قد قرأ التقرير »نعم 
لقد فــعــلــت«. وكـــان البيت الأبــيــض أعلن 
 الــتــقــريــر 

ّ
ــاء أن ــ ــعـ ــ ــابـــق الأربـ ــــت سـ فــــي وقـ

سيُنشر »قريباً«. وقالت المتحدثة باسم 
 
ّ
الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــن ســـاكـــي، كــذلــك إن

بـــايـــدن ســيــتــحــدث »قـــريـــبـــا« مـــع الــعــاهــل 
الـــســـعـــودي المـــلـــك ســلــمــان لــلــمــرة الأولــــى 
منذ توليه منصبه. وأوضحت أن بايدن 
تكون  عندما  صريح  بشكل  »سيتحدث 
الإنسان وقيود  انتهاكات لحقوق  هناك 
على حرية التعبير والإعــام«. وأضافت 
»في الوقت نفسه لدينا علاقة قديمة مع 

في  للهجوم  يتعرضون  هــم  الــســعــوديــة. 
نواصل  منطقة  بالتأكيد  وهــذه  المنطقة 
ــنــــدمــــا ســئــل  ــهــــم«. وعــ ــعــ الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا مــ
العاهل  مع  المكالمة  بايدن متى سيجري 
السعودي، أجاب »سوف أتحدث معه، لم 

أتحدث معه حتى الآن«.
وفــــي حـــن ســتــقــتــصــر اتــــصــــالات بــايــدن 
على الــتــواصــل مــع المــلــك بحسب مــا كان 
أعلن البيت الأبيض، يتحدث مسؤولون 
في إدارة الرئيس الجديد مع المسؤولين 
ــدة. وفــي  الــســعــوديــن عــلــى مــســتــويــات عـ
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  ــال  ــ قــ ــاق،  ــيــ ــســ الــ
ــرايــــس،  ــد بــ ــيـ ــة، نـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الأربعاء: »كنا على تواصل مع المسؤولين 
عــديــدة في  الــســعــوديــن على مستويات 

الأسابيع الأولى لهذه الإدارة«.
وكــــانــــت تـــعـــهـــدت آفــــريــــل هـــيـــنـــز مـــديـــرة 
إدارة بايدن،  الجديدة في  القومي  الأمــن 
ترشيحها،  على  التصديق  جلسة  لــدى 
بــالالــتــزام ببند فــي قــانــون دفــاعــي صدر 
عـــام 2019 ويــطــالــب مــكــتــب مــديــر الأمـــن 
فــي غضون 30 يوماً  بــأن ينشر  القومي 

تقريراً سرياً عن اغتيال خاشقجي.
من جهتها، أكدت المقررة الخاصة للأمم 
ــدام خــارج  المــتــحــدة المعنية بــحــالات الإعــ
ــار، على  ــالامــ نـــطـــاق الـــقـــضـــاء، أنــيــيــس كــ
عنه  المــرفــوعــة  الأمــيــركــي  التقرير  أهمية 
السرية بشأن مقتل خاشقجي. وقالت في 
كلمة لها في ندوة في جامعة كولومبيا 
التقرير  مــن  »المتوقع  مــن  إنــه  الأميركية، 
الاستخباراتي، أن يكشف عمّن أصدروا 
أوامر اغتيال خاشقجي«، بحسب ما نقلته 
شبكة »الجزيرة«. وأكدت أن التقرير يحمل 
أهمية حساسة من حيث تحقيق العدالة 
لن  »العالم   

ّ
أن إلــى  لخاشقجي«، مشيرة 

يــتــمــكــن مـــن تــجــاهــل أي مــعــلــومــة حــول 
الحادثة، عقب الكشف عن المزيد من الأدلة 

في هذا الخصوص«.
يأتي ذلك، بينما كشفت وثائق »في غاية 
السرية«، ضمن دعوى قضائية، أول من 
 الفريق الذي قام بتصفية 

ّ
أمس الأربعاء، أن

خاشقجي، داخل قنصلية بلاده عام 2018، 
قل عبر طائرتين تعودان لشركة تابعة 

ُ
»ن

لولي العهد، محمد بن سلمان«. وجاء ذلك 
بحسب تقرير نشره موقع شبكة »سي أن 
إلــى وثائق جديدة  قــال  لما  أن«، استناداً 
قــدمــت لمــحــكــمــة مــنــطــقــة واشــنــطــن تحت 
عنوان »سري للغاية«. وأشار الموقع إلى 
أن تلك الوثائق قدمت إلى المحكمة كجزء 
من دعوى رفعها في أغسطس/آب الماضي، 
ضابط المخابرات السعودي السابق، سعد 
الجبري الموجود بكندا، ضد بن سلمان. 
وكان الجبري الذي يعتقد أنه يقيم حالياً 
اتــهــم ولــي العهد  الــكــنــديــة، قــد  بتورنتو 
السعودي في وقت سابق بإرسال فريق 
إلى كندا لقتله بنفس طريقة خاشقجي.

 الطائرتين 
ّ
وأوضح موقع »سي أن أن« أن

اللتين أحضرتا فريق اغتيال خاشقجي 
ــــوم 2  المــــكــــون مــــن 15 عـــنـــصـــراً لــتــركــيــا يـ
تسمى  لشركة  ملكيتهما  تعود  أكتوبر، 
»Sky Prime Aviation«، وأن هذه الشركة 
تم نقلها في ديسمبر/كانون الأول 2017 
لصندوق الثروة السيادي بالمملكة الذي 

تبلغ قيمته 400 مليار دولار.
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

يعيد التقرير 
الاستخباراتي الأميركي 
بشأن اغتيال الصحافي 

السعودي جمال 
خاشقجي، هذه 

القضية إلى الواجهة، 
بعدما غابت إلى 

حد كبير خلال عهد 
دونالد ترامب

تؤكد إدارة بايدن 
أنها على تواصل 

مع المسؤولين 
السعوديين

أزمة تسجيل العقارات في مـصر: تخوف من غضب شعبي

إدارة بايدن تعيد قضية 
خاشقجي للواجهة
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قتلى بانفجار 
في رأس العين

قــتــل أربــعــة مــدنــيــن وجـــرح مثلهم، 
انفجار سيارة  إثــر  الخميس،  أمــس 
مــفــخــخــة وســـط مــديــنــة رأس الــعــن 
ــكــــة شـــــمـــــال شـــرقـــي  شـــــمـــــال الــــحــــســ
سورية. وقال الناشط أحمد الشبلي 
ــديــــد«، إن »أربـــعـــة  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
مدنيين، بينهم طفلان، قضوا ظهر 
ــــرون، إثــر  صـــيـــب أربــعــة آخـ

ُ
أمـــس، وأ

انــفــجــار ســيــارة مفخخة فــي ســوق 
الدجاج ضمن الحي الشرقي لمدينة 

رأس العين«.
)العربي الجديد(

أمير قطر يتسلم رسالة 
من نظيره الكويتي

تــســلــم أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بن 
ــد آل ثــــانــــي، أمــــــس الــخــمــيــس،  ــمـ حـ
الكويتي،  مــن نظيره  رســالــة خطية 
ــابــــر الـــصـــبـــاح  ــد الــــجــ ــ ــمـ ــ نـــــــواف الأحـ
ــان لـــلـــديـــوان  ــيـ )الــــــصــــــورة(. وذكــــــر بـ
القطري، أن وزير خارجية  الأميري 
الكويت أحمد ناصر الصباح، سلم 
الرسالة خلال استقبال الأمير تميم 
لــــه. وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن »الـــرســـالـــة 
تتصل بالعلاقات الأخوية العميقة 
التي تربط البلدين الشقيقين وسبل 
دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا، والمــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك«.
)الأناضول(

العراق: صدامات 
في الناصرية

الصدامات  الخميس  أمــس  تجددت 
ــة  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ بــــــــــن قــــــــــــــــوات الأمــــــــــــــــن ال
الناصرية،  مدينة  في  ومتظاهرين 
جنوبي البلاد، بالتزامن مع وصول 
وفد أرسله رئيس الوزراء مصطفى 
ــمـــي، إلـــــى المـــحـــافـــظـــة بــهــدف  ــاظـ ــكـ الـ
تهدئة الاحتجاجات التي تصاعدت 
ــراً. وقـــــالـــــت مـــصـــادر  ــ ــيــ ــ حـــدتـــهـــا أخــ
»الــعــربــي  مــحــلــيــة فـــي الــنــاصــريــة، لـــ
الجديد«، إن قوات الأمن استخدمت 
ــلــــدمــــوع  قــــنــــابــــل الــــــغــــــاز المــــســــيــــل لــ
قــرب  تجمعوا  متظاهرين  لتفريق 
مــبــنــى الــحــكــومــة المــحــلــيــة، والـــذيـــن 
محافظ  بــإقــالــة  مطالبتهم  جــــددوا 
ــلـــي ونــائــبــيــه،  ــوائـ ذي قــــار نـــاظـــم الـ
ــتــــخــــدام الـــعـــنـــف المـــفـــرط  ــــف اســ ــ ووقـ
ــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، والــــكــــشــــف عــن  ضـ
فــي قتل وخطف  المــتــورطــة  الجهات 

الناشطين.
)العربي الجديد(

تفجير يستهدف 
رتلاً للتحالف

اســـتـــهـــدف هـــجـــوم بـــعـــبـــوة نــاســفــة، 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، رتــــــل شـــاحـــنـــات 
الــولايــات  بقيادة  الــدولــي  للتحالف 
جنوبي  بابل  محافظة  في  المتحدة 
العراق. وقال ضابط برتبة ملازم في 
شرطة بابل، لوكالة »الأناضول«، إن 
»عــبــوة ناسفة كــانــت مــزروعــة على 
جانب الطريق السريع في محافظة 
بابل جرى تفجيرها لدى مرور رتل 
لـــشـــاحـــنـــات مـــدنـــيـــة تــحــمــل مـــعـــدات 
التحالف،  لــقــوات  تابعة  لوجستية 

ما أدى لتضرر إحدى المركبات«.
)الأناضول(

غوتيريس يجمع أطراف 
القضية القبرصية

 
ّ
أعلنت الأمـــم المــتــحــدة، الأربـــعـــاء، أن
غوتيريس  أنطونيو  الــعــام  أمينها 
)الصورة(، سيجمع أطراف القضية 
الــقــبــرصــيــة فــي »لــقــاء غــيــر رســمــي« 
يعقد في جنيف من 27 ولغاية 29 
إبريل/نيسان المقبل. وقالت المنظمة 
ــاع  ــمــ ــتــ ــان إن »هـــــــــدف الاجــ ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فــ
هناك  كانت  إذا  مــا  تحديد  سيكون 
أرضية مشتركة للأطراف للتفاوض 
عــلــى حـــل دائــــم لمــشــكــلــة قــبــرص في 
أفـــق مــنــظــور«. وســيــشــارك فـــي هــذا 
الاجتماع بالإضافة إلى غوتيريس، 
ممثلون عن طرفي النزاع القبرصي 
وعـــــن الــــــــدول الــــثــــاث »الـــضـــامـــنـــة« 
الجزيرة منذ 1960 وهي  لاستقلال 

بريطانيا وتركيا واليونان.
)فرانس برس(

أمين العاصي

تــســعــى أطـــــراف فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــى 
أن  يمكن  جــديــدة  سياسية  تحالفات  تشكيل 
تفضي إلـــى تــبــدّل فــي مشهد هـــذه المــعــارضــة 
التي  والمجالس  والهيئات  بالأحزاب  المزدحم 
تتباين مبادئها وأهدافها، والتي لم تستطع 
حـــتـــى الــلــحــظــة تــشــكــيــل مــرجــعــيــة ســيــاســيــة 
جــامــعــة لــقــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة، 
عــلــى الــرغــم مــن مــــرور نــحــو 10 ســنــوات على 

انطلاق الثورة.
وفـــي أحــــدث الـــتـــطـــورات فـــي المــشــهــد الــســوري 
المـــعـــارض، أوضــــح حــســن عــبــد الــعــظــيــم، وهــو 
»هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة  المــنــســق الـــعـــام لـــ
إليها  يُــنــظــر  والــتــي  الــديــمــقــراطــي«،  للتغيير 
الــســوري،  الــداخــل  معارضة  تمثل  باعتبارها 
شرت أول من أمس 

ُ
في تصريحات صحافية ن

 هناك »حواراً« مع »مجلس سورية 
ّ
الأربعاء، أن

الديمقراطي« )مسد(، وهو الجناح السياسي 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(. وأضاف  لـ
عبد العظيم أن الحوار »يتمحور حول إعلان 
ولجنة  تنفيذية  وخـــطـــوات  مــشــتــركــة  مــبــادئ 
الاتــفــاق قريباً،  إنــجــاز  تــحــرص على  مشتركة 
والــوصــول إلــى عمل مشترك ورؤيـــة مشتركة 
لتعزيز العملية السياسية، والمعارضة الوطنية 

الديمقراطية، وإنقاذ الشعب السوري«.
»مجلس  لـ المشترك  الرئيس  أشــار  جهته،  مــن 
سورية الديمقراطي« رياض درار، في حديث 
ــوار بين  ــحـ  الـ

ّ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

منذ  »بــدأ  الوطنية  التنسيق  وهيئة  المجلس 
أشــهــر عــــدة«، مضيفاً: »نــحــاول أن نــصــل إلــى 
تــفــاهــم ووثــيــقــة مــشــتــركــة لــهــذا الــتــفــاهــم، ولــم 
أن  إنــجــازهــا«. وتــابــع: »ننتظر  ننته بعد مــن 

ريان محمد

يــعــود الـــجـــدل مـــن جــديــد إلــــى مــنــاطــق شــمــال 
شــــــرق ســـــوريـــــة حــــــول الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــبـــــاري 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  صفوف  ضمن 
 الأخـــيـــرة حــمــلــة تجنيد 

ّ
)قـــســـد(، فـــي ظـــل شـــن

واعتقالات واسعة بين أبناء المنطقة، مستغلة 
الــخــروج من المنطقة وتــردي الوضع  صعوبة 
الاقـــتـــصـــادي لـــأهـــالـــي، مـــع اســـتـــخـــدام بعض 
الشخصيات المحلية لتسويق عملية التجنيد. 
وتـــزيـــد هـــذه الــحــمــلــة مـــن مــعــانــاة الــســوريــن، 
تــعــرضــوا منذ ســنــوات للتجنيد قسراً  الــذيــن 
فـــي صــفــوف مــخــتــلــف الـــقـــوات المــقــاتــلــة، أكـــان 
التي  له،  الموالية  والمليشيات  السوري  النظام 
ــراءات المــاديــة وشــد العصبية  استخدمت الإغـ
الــطــائــفــيــة لــتــجــنــيــد الـــشـــبـــان، أو »قــــســــد«، أو 
مجموعات عسكرية أخرى، وخصوصاً تنظيم 
»داعش« و»جبهة النصرة«، فيما اضطر آلاف 
إلــى خــارج سورية،  للهرب  المطلوبين  الشبان 
الاعتقال  من  مناطقهم خوفاً  في  الاختباء  أو 

والسوق إلى الجبهات.
ويــنــشــغــل أبـــو جــابــر عــســكــر، مــن ديـــر الــــزور، 
هــذه الأيــام بإيجاد طريقة لإبعاد ولديه عن 
بلدتهم ومناطق سيطرة »قسد«، بعدما زاد 
الحديث عن نيّة الأخيرة بدء تجنيد الشبان 
فــي مــنــاطــق سيطرتها فــي ديـــر الــــزور، التي 
العسكري  التجنيد  مــنــاطــق  ــارج  زالـــت خـ مــا 
ــال عــســكــر،  ــ ــقــــوات. وقـ ــذه الــ ضــمــن صـــفـــوف هــ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــيـــوم 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي ســـوريـــة هـــي عــبــارة 
الــرواتــب التي تدفع  عــن مــوت مجاني. حتى 
للعسكري لا تكفي المجند لتأمين احتياجاته 
الــشــخــصــيــة، وهـــي أجـــور بخسة لا تستحق 
أن يـــنـــزف الــشــخــص قـــطـــرة دم مـــن أجــلــهــا«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »قـــســـد تــضــيــق عــلــى الأهـــالـــي 
مــرة بالتهديد والوعيد، ومــرة أخــرى بإغراء 

مقبولة ومناسبة  بنتائج  الــحــوار  هــذا  يــأتــي 
لمصلحة الحل السياسي للقضية السورية من 
خلال تفاهمات قوى المعارضة في ما بينها«.

الــكــردي،  الديمقراطي«  وكـــان حــزب »الاتــحــاد 
الــذي يعد أبــرز الأحـــزاب التي تشكل »مسد«، 
ــزءاً مـــن »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة« الــتــي  ــ جـ
تــأســســت أواخــــر عـــام 2011 فــي ذروة الــثــورة 
ــــاد، قـــبـــل أن يــنــفــصــل عــن  ــبـ ــ ــي الـ الــســلــمــيــة فــ
الــرؤى  عــام 2015، بسبب اختلاف في  الهيئة 
السياسية. وتضم »هيئة التنسيق الوطنية« 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الأحــــــــــــزاب والـــــحـــــركـــــات ذات 
التوجهات القومية العربية، إضافة إلى أحزاب 
للكثير  الهيئة  أبعاد يسارية. وتعرضت  ذات 
انشقت شخصيات  إذ  السياسية،  الهزات  من 
الــســنــوات الماضية،  قــيــاديــة عــدة عنها، خــال 
ـــرز قــادتــهــا  ــ ــنـــن مــــن أبـ  عــــن تــغــيــيــب اثـ

ً
فـــضـــا

المــؤســســن لــهــا فــي ســجــون الــنــظــام الــســوري، 
وهــمــا: عــبــد الــعــزيــز الــخــيّــر، ورجــــاء الــنــاصــر.
ضمن  الــوطــنــيــة«  التنسيق  »هيئة  ــف 

ّ
ــصــن

ُ
وت

»عسكرة  عارضت  التي  الناعمة«  »المعارضة 
 الــنــظــام الــســوري 

ّ
الــثــورة«، على الــرغــم مــن أن

السورية  للقضية  السياسية  الحلول  يُخرج 
مـــن حــســابــاتــه. وفــــي الـــســـيـــاق، رأى الــبــاحــث 
الـــســـيـــاســـي رضـــــــوان زيــــــــادة، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، أنه »لا يوجد أي وزن لهيئة 
خــارجــيــا«،  ولا  داخــلــيــا  لا  الوطنية  التنسيق 
 حوارها مع »مجلس 

ّ
معرباً عن اعتقاده بــأن

تغيير  أي  يحدث  »لــن  الديمقراطي«  ســوريــة 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــســـوري المـــعـــارض«. 
ــيـــام »هــيــئــة  وأبـــــــدى زيـــــــادة اســـتـــغـــرابـــه مــــن قـ
الــتــنــســيــق« بــهــذه الــخــطــوة مـــن دون الــعــودة 
لهيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، 
والتي تشكل »هيئة التنسيق« مكوناً رئيساً 
فيها. وقال: »هذا الأمر يعكس حجم الفوضى 
في هيئة المفاوضات«. وعن هدف »مسد« من 
الــحــوار مــع الهيئة، أعــرب زيـــادة عــن اعتقاده 
بــأنــه »إثــبــات حــضــور لا أكــثــر«، مضيفاً: »كل 

هذه المبادرات لا قيمة لها«.
وانــــضــــمــــت »هـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق« إلــــــى هــيــئــة 
التفاوض منذ تأسيس الأخيرة في العاصمة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
المــبــاشــر  الإشـــــــراف  ومــهــمــتــهــا   ،2015 الأول 
ضمن  النظام،  مع  التفاوضية  العملية  على 
مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وبقيت هيئة 
التنسيق مــكــونــا رئــيــســا مــن مــكــونــات هيئة 
انبثقت  التي  الثانية  النسخة  في  التفاوض 
عـــن اجــتــمــاع ثــــانٍ لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة في 

الـــشـــبـــان بـــالـــراتـــب والـــســـلـــطـــة، خــصــوصــا أن 
فرص العمل تكاد تكون معدومة«.

من جهته، قال الناشط أبو عمر البوكمالي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »قسد تواصل 
شن حملة تجنيد واسعة في صفوف مواليد 
أثــــار غضب  مـــا  ولــكــن  1990 و2001.  بـــن  مـــا 
المــجــتــمــع أنـــهـــا تــشــمــل المــعــلــمــن والمـــوظـــفـــن، 
ــا دفــــع لإعـــــان إضــــــراب فـــي مــــــدارس ذيــبــان  مـ
التابع  التربوي  التجمع  ليستنفر  وسويدان، 
فــي ريف  الأهــالــي  مــع  لعقد اجتماعات  لقسد 
قرى دير الــزور«. وأضــاف أن »اعتقال الشبان 
الأمنية  الحواجز  على  يتم  الإلزامية  للخدمة 
بــالــبــطــاقــات الشخصية،  الــتــدقــيــق  مـــن خـــال 
ولــيــس عــبــر مــداهــمــة المـــنـــازل«. ولــفــت إلـــى أن 
»هناك سخطاً مجتمعياً على فكرة التجنيد، 
إضافة إلى الرواتب القليلة جداً، التي لا تكفي 
تعاني  العائلات  فيما  شخصية،  كمصاريف 

من تردي الوضع الاقتصادي بالأصل«.
ة لـــهـــذه الـــتـــطـــورات، اعــتــبــر نــاشــط  وفــــي قـــــراء
مــقــرب مــن »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«، طلب 
عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن »اعتقال الإدارة الذاتية للمدرسين 
ــودة، يــأتــي  ــامــ ــعــ فـــي مــنــاطــق الـــدربـــاســـيـــة والــ
لــلــضــغــط عــلــى المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي في 
ــــوارات الـــجـــاريـــة بــيــنــه وبــــن أحــــزاب  ــــحـ ــل الـ ظـ

الرئيسي أمام هذا المجلس الذي تهيمن عليه 
أحزاب كردية للبدء بحوار مع هيئة التنسيق 
لتشكيل تحالف عريض، ربما يمكّن المجلس 
مــن دخــــول هــيــئــة الــتــفــاوض. وكــــان أكــثــر من 
قيادي في »مسد« قد أبدى استعداد المجلس 
السوري«،  الوطني  »الائتلاف  مع  للتفاوض 
ــع فـــك ارتـــبـــاط »الاتـــحـــاد  ــيـــر وضــ  الأخـ

ّ
إلا أن

الــديــمــقــراطــي« و»قـــســـد« عـــن حـــزب »الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، المــصــنــف مـــن دول عــــدة في 
ــيــــة، شـــرطـــا قبل  خـــانـــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــ

الدخول في هذه المفاوضات.
ــد«،  ــســ ــــي »مــ ــدر فـ وفــــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــر مــــصــ
 المـــجـــلـــس يـــحـــاول 

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ـــ لـ

ــئـــات  ــيـ إقـــــامـــــة تــــفــــاهــــمــــات مـــــع مــــنــــصــــات وهـ
ــيـــئـــة  ــة إضــــــافــــــة إلــــــــى »هـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ســــــوريــــــة مـ
التنسيق الوطنية«، منها منصتا »القاهرة« 
و»موسكو«، مضيفاً: »نحن مع وحدة القوى 

الديمقراطية في المعارضة السورية«.

للعسكري قدره 27 دولاراً أميركياً خلال فترة 
الخدمة )سعر صرف الدولار الأميركي الواحد 
ــة(«. ولــفــت إلـــى أن  بــحــدود 3500 لــيــرة ســـوريـ
»هذا القرار تم اعتماده رسمياً قبل فترة، وتم 
وتوقف  ومنبج،  والــرقــة  الحسكة  في  تطبيقه 
تطبيقه في ريف دير الزور خوفاً من الغضب 
اجتماعات  بعد  تفعيله  تــم  والــيــوم  الشعبي. 
مع الوجهاء في الأيام الماضية، وسيتم الطلب 
ــرار، وإلا  ــقــ مـــن الـــوجـــهـــاء الـــتـــعـــاون لــتــنــفــيــذ الــ
فـــإن الــعــقــوبــة ســتــكــون بــانــتــظــار مــن لا يلتزم 
بـــالـــقـــرار«. وأوضـــــح المـــرســـومـــي أن »الأهـــالـــي 
عديدة  لأسباب  العسكرية  الخدمة  يرفضون 
ومتداخلة، أولها مخاوفهم من تنظيم داعش، 
الــشــرقــي مــن المحافظة،  الــريــف  فــي  خصوصاً 
أن  ويمكن  زالــت حاضرة  ما  التنظيم  فخلايا 
تستهدف من يعمل مع قسد. وثانياً، يرفض 
الأهالي سياسة قسد بشكل عام، يضاف إلى 
ذلك وجود خلايا للنظام، الذي يمكن أن ينفذ 

عمليات تستهدف هؤلاء، لكن باسم داعش«.
ــرق ســوريــة  ــالـــي شـــمـــال شــ وفــيــمــا يـــرفـــض أهـ
المرسومي  أشـــار  الــعــســكــري،  التجنيد  عملية 
إلى أن تعيين القيادي في »مجلس دير الزور 
العسكري« محمد جبر الرحيم رئيساً مشتركاً 
»مكتب الدفاع الذاتي في مجلس دير الزور  لـ
ــن قــبــيــلــة الــشــعــيــطــات الــتــي  المــــدنــــي«، وهــــو مـ
قاتلت تنظيم »داعش« سابقاً، محاولة جديدة 
الــقــبــائــل،  لــتــمــريــر التجنيد الإجـــبـــاري لأبــنــاء 
التي  إليها،  ينتمي  التي  القبيلة  وخصوصاً 

عتبر من القبائل الكبيرة.
ُ
ت

من جهته، قال المحلل العسكري فايز الأسمر، 
المتحدر من شمال شرق سورية، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إن »قسد، وبعد سيطرتها 
عــلــى غــالــبــيــة مــنــاطــق وبـــلـــدات شـــرق الـــفـــرات، 
الــواقــعــة ضــمــن محافظتي ديـــر الــــزور والــرقــة 
مــن نفسها،  أن تجعل  تــريــد  الحسكة،  وحــتــى 
عــبــر الإجــــــــراءات والـــقـــوانـــن الـــتـــي تــصــدرهــا، 
وتــفــرضــهــا بــقــوة الـــســـاح، دويـــلـــة مصطنعة 
شــبــه مــســتــقــلــة، لـــذلـــك نـــراهـــا أقـــامـــت وتــقــيــم، 
بدعم من التحالف الدولي، مؤسسات خدمية 
وإداريــــــة ومــالــيــة وتــعــلــيــمــيــة وأمــنــيــة خــاصــة 
بها«. وأضاف: »من تلك الإجــراءات والقوانين 
في  الشبان  على  الإجــبــاري  التجنيد  تطبيق 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا«. ولــفــت إلـــى أن »أهــــداف 
وتتسارع،  معروفة  حالاتها  كل  في  التجنيد 
لا سيما في زمن الحروب، وهي لسد النقص 
والـــعـــجـــز الــــعــــددي فـــي صـــفـــوف قــســد نتيجة 

الخسائر الفادحة«.

 ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  الرياض 
إلــــى جـــانـــب »الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي الـــســـوري« 
ومنصتي »القاهرة« و»موسكو«، ومستقلين.
تــعــصــف بهيئة  الــتــي  الـــخـــافـــات   

ّ
أن ويـــبـــدو 

الــتــفــاوض هــي الــتــي دفــعــت »هيئة التنسيق 
الــوطــنــيــة« لــلــبــحــث عـــن تــحــالــفــات سياسية 
 
ّ
داخـــــل المــشــهــد الــــســــوري المــــعــــارض، كــمــا أن
إغـــــاق الـــبـــاب مـــن قــبــل »الائــــتــــاف الــوطــنــي 
السوري« أمام »مسد«، والذي حاول أكثر من 
مــرة فتحه لإجــراء حــوار مشترك، كــان الدافع 

الوحدة الوطنية، التي يترأسها حزب الاتحاد 
الديمقراطي«. وقــال »مــن جهة ثانية هــي من 
العمال  حــزب  لطرد  بــغــداد  اتفاقيات  مخاض 

الكردستاني ومليشياته«.
وكانت »قسد« قد فرضت التجنيد على أهالي 
دير الــزور للمرة الأولــى في 19 أغسطس/ آب 
2019، بحسب الناشط أبو علي المرسومي، من 
مركز الباغوز الإعــامــي فــي ديــر الـــزور. وبــنّ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــرســومــي، فــي حــديــث لـــ
الفكرة، إلا  أنه »في ذلك الحين رفض الأهالي 
أن قــســد تعيد الــيــوم المــحــاولــة بــالــتــعــاون مع 
أن  الوجهاء الاجتماعيين«. وأضــاف  عــدد من 
»المــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى أن قــســد ســتــقــوم في 
الأيــام المقبلة بتطبيق التجنيد الإجباري في 
الــــزور، لتشمل مــوالــيــد 1990 حتى  ريــف ديــر 
2001. وستكون الخدمة لمدة عام قابلة للتمديد 
ــــب شــهــري  إذا دعــــت الـــحـــاجـــة، مـــع إعـــطـــاء راتـ

وفــي الإطـــار ذاتـــه، أكــد بــهــزاد عــمــو، وهــو من 
»العربي  لـ »مــســد«،  فــي  الإعـــام  مكتب  إدارة 
 المــجــلــس »مــنــفــتــح لــلــحــوار مع 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

أكثر من مناسبة«.  الجميع، وبــادر لذلك في 
وعن الغاية من الحوار مع منصات وهيئات 
المعارضة السورية، قال عمو إنه لأجل »بناء 
ــلـــى صـــــــورة تــفــاهــمــات  ــقــــات وطـــنـــيـــة عـ تــــوافــ
ومـــشـــتـــركـــات تــجــمــع بـــن الـــقـــوى المــعــارضــة 
الــديــمــقــراطــيــة، وصــــــولًا لاتـــفـــاق بـــن جميع 

الأطراف لحل الأزمة السورية«.
وكان »مجلس سورية الديمقراطية« قد وقع، 
أواخــر العام الماضي، في العاصمة الروسية 
»الإرادة  مــع حــزب  تفاهم«  »مــذكــرة  موسكو، 
يدور  الــذي  قــدري جميل،  بزعامة  الشعبية« 
الطرفان  واتفق  الروسية.  السياسة  فلك  في 
ــدة، هــــي ســـوريـــة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــ ــــوريـ  »سـ

ّ
عـــلـــى أن

 »الحل السياسي 
ّ
موحدة أرضاً وشعباً«، وأن

هو المخرج الوحيد من الأزمة«.

استهداف العمال الكردستاني

الــحــزب »يــحــاولــون التحصن داخــل  مسلحي 
مناطق سكنية جديدة في الإقليم، فيما تعمل 
القوات التي تم إرسالها، على تعزيز الخطوط 
الحزب  مناطق نشاط مسلحي  الفاصلة بين 
وبين مدن وبلدات الإقليم المأهولة بالسكان«.

وفي هذا السياق، كشف مسؤول محلي في 
محافظة دهوك الحدودية مع تركيا، ضمن 
»العربي الجديد«،  إقليم كردستان العراق، لـ
عن خسائر كبيرة في صفوف حزب »العمال« 
التركية  القوات  التي تنفذها  الغارات  بفعل 
منذ فترة، وتحديداً عبر الطائرات المسيرة. 
 الأسابيع الأخيرة شهدت مقتل 

ّ
وأوضح أن

وإصابة العشرات من مسلحي حزب العمال 
بواسطة تلك الغارات في مناطق عديدة من 
الشريط الحدودي، لكن اللافت هو الضربات 
الأخيرة في منطقتي خانكي وكاني ماسي 
البعيدة نسبياً  السليمانية  ضمن محافظة 
عــن الـــحـــدود، إذ أســفــرت عــن تــدمــيــر مــواقــع 
فيه،  بـــارزة  عناصر  ومقتل  للحزب  رئيسة 

 عن تدمير مخازن سلاح تابعة له.
ً
فضلا

 الحزب »لا يعلن عن 
ّ
أن إلــى  ولفت المسؤول 

خــســائــره ويــعــتــبــر ذلـــك مـــن ضــمــن الــدعــايــة 
ــه لا  الـــتـــي تـــصـــبّ فـــي صـــالـــح أنـــقـــرة، كــمــا أنــ
يمكن الدخول لمناطق سيطرته لمعرفة عدد 
الــقــتــلــى، لــكــن مـــن خــــال مــقــابــر مــعــروفــة له 
في قرية رزيكره بجبال قنديل وبــازي قرب 
في  قــرى  وكذلك  بالسليمانية،  رانيا  قضاء 
بلدة سوران شمال أربيل، يتبين أنه يواصل 

تكبّد خسائر شبه يومية«.
وكــشــف المـــســـؤول نــفــســه عــن خــســارة الــحــزب 
التركية  العمليات  انطلاق  منذ  مهمة  مواقع 
في يونيو/حزيران من العام الماضي )مخلب 
الــنــمــر، ومــخــلــب الــنــســر1، ومــخــلــب الــنــســر2(، 
التركية على  القوات  أبرزها سيطرة  كان من 

عثمان المختار

»الــــــــعــــــــمــــــــال  حـــــــــــــــزب  يــــــعــــــلــــــن  لا 
الــكــردســتــانــي« المــعــارض لأنــقــرة، 
ــة جـــــراء  ــريــ ــبــــشــ عـــــن خــــســــائــــره الــ
العمليات التركية المتواصلة داخل الأراضي 
الــعــراقــيــة الــحــدوديــة مــنــذ أشــهــر، إلا عندما 
ــادات بــــــــارزة فــي  ــ ــيـ ــ ــر بــمــقــتــل قـ ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
الحزب، وهو ما يتم الإعلان عنه عبر مواقع 
إخبارية مقربة منه تم تدشينها في الفترة 
الأخيرة بلغات عدة بينها العربية والتركية. 
ــــوك  ــــي مـــحـــافـــظـــة دهـ  مــــســــؤولــــن فـ

ّ
ــر أن ــيـ غـ

ومــخــتــصــن بــشــؤون الــحــزب المــصــنــف على 
 الأخــيــر تكبد 

ّ
لائــحــة الإرهـــــاب، يـــؤكـــدون أن

فيما  الماضية،  الأشهر  خسائر كبيرة خلال 
ــأزق الـــحـــزب بــســبــب تـــراجـــع قــدرتــه  ــزداد مــ ــ يـ
من  فــي صفوفه  جــدد  مقاتلين  تجنيد  على 
المناطق ذات الأغلبية الكردية في الجانبين 

العراقي والسوري.
وفـــي مــؤشــر عــلــى تـــراجـــع مــســلــحــي »الــعــمــال 
بــلــدات حــدوديــة عراقية  داخــل  الكردستاني« 
مـــع تــركــيــا، عــــززت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــدات  مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، انــتــشــار وحــ
ــوات  ــ ــ الــــــلــــــواء 80 فـــــي قــــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة وقـ
نطاق  على  العسكرية(  )الشرطة  »زيــرفــانــي« 
واســع في شــرق دهــوك وشمال أربــيــل، ضمن 
مــســعــى لمــنــع تــمــدد مــســلــحــي »الـــعـــمـــال« مــرة 
ــل مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي إقليم  أخــــرى إلـــى داخــ
كردستان، بعد تراجع الحزب بفعل الضربات 
التركية من المناطق التي كان يسيطر عليها 
في بلدات وقرى عدة ضمن مناطق سيدكان 
وســـــــوران وحـــفـــاتـــن وزاخــــــو الـــحـــدوديـــة مع 
تــركــيــا، بحسب مــصــادر أمـــن كــرديــة تحدثت 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن لـــ

قــمــة جبلي شــاقــولــي ومــتــن وقـــرى سكيري. 
إضــافــة إلــى خسارته مناطق حــدوديــة مهمة 
ضمن بلدات ســوران وسيدكان وبــرادوســت، 
قــورنــان وميركرشيان  فــي مناطق  وتــحــديــداً 
وسوركه، وهي مناطق ذات بعد استراتيجي، 
وكــانــت تــشــكــل مــنــاطــق مــــرور لــحــزب الــعــمــال 
إلى داخل الأراضي التركية لتنفيذ اعتداءات 

مسلحة والعودة إلى داخل العراق.
 هــشــاشــة 

ّ
لــكــن المــــســــؤول أوضـــــح أيـــضـــا، أن

مـــحـــور نـــيـــنـــوى، دفـــعـــت الـــحـــزب لــتــعــويــض 
خسائره على المستوى الجغرافي، بالتمدد 

بــاتــجــاه مــديــنــة ســنــجــار وفـــايـــدة المـــجـــاورة، 
بــدلًا مــن مــدن أخــرى بإقليم كــردســتــان. كما 
أنـــه قـــام أخــيــراً بتجنيد عــراقــيــن أيــزيــديــن 
إلى صفوفه بسبب توقف ماكينة  وضمهم 
الــكــردي؛ ســواء  المجتمع  فــي  لــديــه  التجنيد 

العراقي أو السوري.
ــان الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي  ــ وكـ
البارزاني،  مسعود  بزعامة  الكردستاني«، 
ــا  ــومـ ــراً هـــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ  أخـ

ّ
ــد شـــــــــن ــ ــ ــي، قـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــــي عـ ــلـ ــ عـ

ــال  ــمــ ــعــ ــلـــحـــي »الــ ــى مـــسـ ــلــ ــوق عــ ــبــ ــســ ــر مــ ــيــ غــ
»الــعــمــل  ــم بـــ ــاهــ الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــتــهــمــا إيــ

ــة، وجـــرّ  ــرديــ عــلــى إشـــعـــال حــــرب داخـــلـــيـــة كــ
إقــلــيــم كـــردســـتـــان إلـــيـــهـــا«. وأضــــــاف عــونــي 
 »مــســلــحــي الــعــمــال يــحــتــلــون الــعــديــد من 

ّ
أن

مناطق إقليم كردستان، واعتدوا على نقاط 
دعواتنا  ويــرفــضــون  كما  البشمركة،  قـــوات 
لإخـــــاء المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــحــتــلــونــهــا، لكنهم 
ــوات  يــســلــمــونــهــا لــلــجــيــش الـــتـــركـــي بـــــدل قــ
الــبــشــمــركــة«. وتـــابـــع فـــي حــديــث مــطــول مع 
 »هذا الحزب يحمّلنا 

ّ
موقع كردي عراقي، أن

ــارة إلــى  ــ نــحــن مــســؤولــيــة هـــزائـــمـــه«، فـــي إشـ
اتهامات »العمال« لحكومة إقليم كردستان 

بمساعدة أنقرة في مواجهة الحزب. وأشار 
 »حــزب العمال كــان بإمكانه في يوم 

ّ
إلــى أن

ــام جــمــع نــحــو مــلــيــون شــخــص في  ــ مـــن الأيــ
شوارع ديار بكر )التركية(، لكنه لم يعد الآن 
قادراً على جمع حتى ألف شخص، كما أنه 
يلحق ضـــرراً اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا كبيراً 
جداً بالمناطق التي يحتلها«، واصفاً الحزب 

بأنه »بات في خندق المعادين للأكراد«.
والإثــــــنــــــن المــــــاضــــــي، أقــــــــرّ حـــــــزب »الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي« فــي بــيــان لـــه، بمقتل 14 من 
التركية  القوات  مع  مواجهات  في  عناصره 

ــوراً لــعــدد منهم  ــل الـــعـــراق، وعــــرض صــ داخــ
عاماً،  العشرين  دون  منهم  قسماً   

ّ
أن تظهر 

ــن أكـــــراد  وجــمــيــعــهــم بــحــســب أســـمـــائـــهـــم مــ
العراق  أو  أكــراد سورية  تركيا، وليسوا من 

الذين تم تجنيدهم في السنوات الأخيرة.
مــن جهته، أقــرّ القيادي فــي حــزب »الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني«، عبد الباري زيباري، 
بما وصفه »خسائر على كل الأصعدة بسبب 
عمليات وأنشطة حزب العمال الكردستاني 
فــي إقليم كــردســتــان«. وأضـــاف زيــبــاري في 
 »الــقــصــف 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن حــديــث لـــ

ــوّل الإقـــلـــيـــم إلـــــى ســــاحــــة حـــرب  ــ ــ الـــتـــركـــي حـ
وأمنه  الإقليم  واقتصاد  والمدنيين  واســعــة، 
هــو مــن يــتــكــبّــد ثــمــن ذلــــك، بــفــعــل نــقــل حــزب 
العمال المعارك إلى مدن الإقليم«. واستبعد 
ــبــــاري أن يـــــؤدي الاحـــتـــقـــان الـــحـــالـــي بين  زيــ
البشمركة ومسلحي حزب العمال إلى صدام 
مسلح، لكنه استبعد بالوقت نفسه أن يكون 
هــنــاك انــفــراج فــي الأزمـــة الخاصة بالحزب.
ومــطــلــع شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، أكــدت 
وسائل إعلام محلية عراقية، إغلاق مقر على 
بلدة  في  الكردستاني«  »العمال  بحزب  صلة 

طوزخورماتو بين كركوك وصلاح الدين، بعد 
ثبوت تورطه بعمليات خطف فتيات قاصرات 
ومراهقين، ونقلهم إلى معاقل الحزب في جبال 
فــي معارك  قنديل مــن أجــل تدريبهم وزجــهــم 
 
ّ
الـــحـــزب. ووفـــقـــا لــوكــالــة »بـــغـــداد الـــيـــوم«، فـــإن

قوات الأمن العراقية استجابت لمطالب أهالي 
حــي كــومــاري فــي البلدة، لإغــاق مقر منظمة 
»حرية المجتمع الكردستاني« المرتبطة بحزب 
»الــــعــــمــــال«، لــضــلــوعــهــا فــــي عــمــلــيــات خــطــف 

فتيات وفتيان ونقلهم إلى قنديل.
ــك، أكـــد قــائــمــقــام مــديــنــة ســنــجــار،  وحــــول ذلــ
ــلــــوع مــســلــحــي الــعــمــال  مــحــمــا خـــلـــيـــل، »ضــ
بعمليات خطف لأطفال ومراهقين أكراد، من 
مناطق في إقليم كردستان، لغرض تدريبهم 
ــي مـــعـــارك  ــم فــ ــهـ ــاقـ وغـــســـل أدمـــغـــتـــهـــم وإلـــحـ
»الـــعـــربـــي  ــزب«، مــضــيــفــا فــــي حـــديـــث لــــ ــ ــحـ ــ الـ
 »الـــعـــمـــال يــســعــى لــتــعــويــض 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــفـــوفـــه وتــــراجــــع  ــقـــص الــــحــــاصــــل فــــي صـ ــنـ الـ
الكردية من  الأمــة  لــدى  صــورتــه ومقبوليته 

خلال عمليات الخطف«.
ــد الــخــبــيــر بـــشـــؤون  ــ ــــي الإطـــــــار ذاتـــــــه، أكـ وفـ
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«، صــــاح بــامــرلــي 
»فقدان الحزب مناطق واسعة كان يسيطر 
ــــل  ــتــــركــــي داخـ ــيـــش الــ ــجـ ــح الـ ــالـ عـــلـــيـــهـــا لـــصـ
»الــعــربــي  الــــعــــراق«. وأضـــــاف فـــي حـــديـــث لـــ
 »هـــنـــاك تــراجــعــا كــبــيــراً لــدى 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ويــحــاول  الجغرافي  المستوى  على  الــحــزب 
الإقليم،  داخــل  أخــرى  تعويضه في مناطق 
كما أنــه دفــع خــال الفترة الماضية خسائر 
 الـــقـــوات 

ّ
بــشــريــة كــبــيــرة، لــكــن لا نــنــســى أن

التركية تواجه مشاكل تتعلق بالتضاريس 
ــان الــتــي  ــتـ ــردسـ ووعـــــــورة مـــنـــاطـــق إقـــلـــيـــم كـ
وفـــــرت عـــامـــل تـــفـــوق لمــســلــحــي الـــحـــزب فــي 
ــوم المـــــــضـــــــاد«. ورجـــــح  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـــتـــحـــصـــن والـ
بــامــرلــي أن »تــتــواصــل الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة 
خلال الفترة المقبلة لتحقيق مكاسب أخرى 

على مستوى الأرض«.

درار: الحوار بين المجلس وهيئة التنسيق بدأ منذ أشهر عدة )ستيفان دي ساكوتين/فرانس برس(

)Getty( تهدف »قسد« من التجنيد إلى سد العجز العددي بصفوفها

خلال عملية تركية ضد »العمال الكردستاني« في هكاري على الحدود مع العراق )الأناضول(

التركية المتواصلة منذ أشهر، ضد حزب »العمال  أنّ العمليات العسكرية  تؤكد مصادر عدة 
الحزب  أضعفت  كردستان،  إقليم  ضمن  العراقية  الحدودية  المناطق  في  الكردستاني« 
جعله  ما  وهو  مهمة،  مواقع  بخسارته  الأرض،  وعلى  الأرواح  في  كبيرة  خسائر  وكبدته 

يسعى لتعويض خسائره على المستوى الجغرافي بالتمدد نحو مناطق جديدة. يأتي ذلك 
بينما يواجه الحزب مشكلة في تجنيد المزيد من العناصر في صفوفه، وهو ما دفعه للجوء 
إلى خطف قاصرين ونقلهم إلى معاقله من أجل تدريبهم بهدف نقلهم إلى أرض المعركة

قضية

الغارات التركية شمالي 
العراق تستنزف الحزب

قتل وأصيب العشرات 
من مسلحي الحزب في 

الأسابيع الأخيرة

يحاول مسلحو الحزب 
التحصن داخل مناطق 

جديدة في كردستان

زيادة: الحوار لن يحدث 
أي تغيير في المشهد 

السوري المعارض

يحاول بعض الأهالي 
تهريب أبنائهم إلى خارج 

مناطق »قسد«

تجري »هيئة التنسيق 
الوطنية« التي تمثل 

معارضة الداخل السوري، 
حواراً مع »مجلس سورية 

الديمقراطي«، ويرى 
البعض أن هذا الحوار 

ليس إلا إثبات حضور ولن 
يؤدي لأي نتائج

يتزايد الغضب في شمال 
شرق سورية من التجنيد 

الإجباري على يد »قسد«، 
التي تضيقّ على الأهالي، 

مستغلة تردي الأوضاع 
الاقتصادية

حصلت حكومة إقليم كردستان على وعود جديدة من بغداد، بشأن 
الهجوم  بعد  أربيل،  ومحافظة  نينوى  بين  الحدودية  المناطق  ملف 
ــيــل  ــر فـــي أرب ــري عــلــى قـــاعـــدة ح
مسؤول  وقال  الماضي.  الأسبوع 
لـ»العربي  بــغــداد،  حكومة  فــي 
في  ــيــن  »مــســؤول إن  ــد«،  ــدي ــج ال
قيادة العمليات المشتركة ببغداد، 
يبحثون  البشمركة،  من  وآخــريــن 
آمنة  مناطق  تشكيل  إمكانية 
قوات  بها  تنتشر  أربيل  محيط  في 
الجيش العراقي مع سحب الفصائل 

المسلحة لمناطق أخرى«.

وعود من بغداد

تقرير سورية
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سياسة

  شرق
      غرب

السجن لروسي تجسس 
لصالح الصين

زابايكاليه  إقليم  محكمة  أصــدرت 
ــرق ســيــبــيــريــا،  ــ الــــواقــــع جـــنـــوب شـ
أمــــس الــخــمــيــس، حــكــمــا بــالــســجــن 
المــشــدد لمـــدة ثــمــانــي ســنــوات بحق 
مـــواطـــن روســـــي يـــدعـــى فــاديــمــيــر 
»جمع  بتهمة  لإدانته  فاسيلييف، 
وتـــســـلـــيـــم بـــيـــانـــات تـــشـــكـــل أســـــرار 
ــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــهـ ــ الـــــدولـــــة لأجـ
صــيــنــيــة«. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
 
ّ
المحكمة، فيكتوريا ميخايليوك، إن

المحكمة دانت فاسيلييف بموجب 
الجنائي  الــقــانــون  مــن   275 المــــادة 
»الــخــيــانــة  الــــروســــي والمــتــعــلــقــة بـــ

العظمى«.
)العربي الجديد(

مناورات تركية واسعة 
في المتوسط

ــوات الـــبـــحـــريـــة الــتــركــيــة  ــقــ ــدأت الــ ــ بــ
ــوات  ــن الــــقــ ــ بـــمـــشـــاركـــة عـــنـــاصـــر مـ
مناورات  الخميس،  أمس  الجوية، 
عــــســــكــــريــــة واســـــــعـــــــة فـــــــي الـــبـــحـــر 
ــة، تــحــاكــي  ــجــ ــتـــوســـط وبـــحـــر إيــ المـ
مستقبلية  معركة  لأي  الاســتــعــداد 
في المنطقة. وتشارك في المناورات 
ــــي انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس وتـــســـتـــمـــر  ــتـ ــ  الـ
 87 المـــقـــبـــل،  آذار  مــــــارس/   7 حــتــى 
قطعة بحرية مختلفة، و27 طائرة 
 
ً
فـــضـــا مــــروحــــيــــة،  و20  ــة،  ــيــ ــربــ حــ

عـــن المـــســـيّـــرات بــنــوعــيــهــا لــلــرصــد 
والقصف.

)العربي الجديد(

قتيلان في اضطرابات 
النيجر

الاضطرابات  قتل شخصان خــال 
ــائــــج  ــتــ ــــت إعـــــــــــــان نــ ــبــ ــ ــقــ ــ الـــــــتـــــــي أعــ
النيجر  في  الرئاسية  الانتخابات 
ــــي، بـــفـــوز مــرشــح  ــــاضـ الــــثــــاثــــاء المـ
ــــق مــا  الــســلــطــة مــحــمــد بــــــــازوم، وفـ
الهدا  ألكاش  الداخلية  وزيــر  أعلن 
أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس. وقــــــــال الــــوزيــــر 
لــلــصــحــافــيــن »حـــصـــيـــلـــة الــقــتــلــى 
 468 توقيف  أيــضــا  اثــنــان«، معلناً 
الــثــاثــاء »مــن بينهم  شخصاً منذ 
شــخــصــيــات ســـيـــاســـيـــة« مــــن دون 
تسميتهم. وقــال الهدا إن »أضــراراً 
وأعــــمــــال تـــدمـــيـــر لــحــقــت بــالــبــنــيــة 
ــات الـــعـــامـــة  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــة والمــ ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ الـ

والخاصة«.
)فرانس برس(

أمس  والباكستاني،  الهندي  الجيشان  أعلن 
الخميس، الاتفاق على وقف إطلاق النار عبر 
إقــلــيــم كشمير،  فــي  المــتــنــازع عليها  الـــحـــدود 
حــيــث تـــكـــررت فـــي الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
حـــــوادث قــتــالــيــة أدت فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
إلـــى مقتل أو إصــابــة مــدنــيــن. لــكــن الــتــســاؤل 
الــبــديــهــي الــــذي يــطــرح يــتــمــحــور حـــول فــرص 
 من 

ً
نــجــاح هـــذا الاتــفــاق وهـــل سيخفف فــعــا

الذي  الإقليم  الدولتين وفــي  التوتر بين  حــدة 
الباكستانية  الهندية  الــعــاقــات  عــقــدة  شــكّــل 
عــامــا، واندلعت بسببه حــروب  منذ نحو 74 
عــدة بــن الــجــارتــن؟ خصوصاً مــع معرفة أن 
اتفاقات عدة أبرمت في العقود الماضية، لكن 

خرق.
ُ
سرعان ما كانت ت

الباكستاني  للجيشين  مــشــتــرك  بــيــان  وقــــال 
والــهــنــدي، أمــس، إنــه »مــن أجــل تحقيق سلام 
دائــم على امــتــداد الــحــدود يعود بالنفع على 
العسكرية  العمليات  قــائــدا  اتــفــق  الــجــانــبــن، 

)في البلدين( على تعامل كل طرف مع قضايا 
ــه الـــتـــي مـــن شــأنــهــا  ــاوفـ الـــطـــرف الآخـــــر ومـــخـ
العنف«. من جهته،  الإخــال بالسلام وإثـــارة 
»رويترز«،  لوكالة  نيودلهي  من  قال مسؤول 
 »وقف إطلاق النار يهدف جزئياً إلى الحد 

ّ
إن

مــن مــعــانــاة المــدنــيــن المــقــيــمــن عــلــى الــحــدود 
الذين كثيراً ما يقعون ضحايا لتبادل إطلاق 
الــــنــــار«. وأضــــــاف المــــســــؤول الـــــذي طــلــب عــدم 
الكشف عن هويته: »نشعر، بتفاؤل حذر، بأن 
مــســتــوى الــعــنــف والــتــوتــر عــلــى خــط المــراقــبــة 
الهند لن تحد من   

ّ
إن قــال  سينخفض«. لكنه 

نــشــر قــواتــهــا عــلــى خـــط المــراقــبــة بــهــدف منع 
الــتــســلــل، ولـــن تــتــوقــف عــن عــمــلــيــات مكافحة 
الـــتـــمـــرد فـــي وادي كــشــمــيــر، فـــي إشــــــارة إلــى 
التمرد الذي نتج عن إعلان الحكومة الهندية، 
الذاتي  الحكم  إلغاء  آب 2019،  في أغسطس/ 
الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب 
مرسوم رئاسي. وهو القرار الذي كان قد أثار 
ــة دبــلــومــاســيــة  ــ غــضــب بــاكــســتــان وأدى لأزمـ
بـــن نــيــودلــهــي وإســــــام أبــــــاد، الـــتـــي تــطــالــب 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــالــســمــاح لــأشــخــاص في 
إقليم  من  الهندية  للسيطرة  الخاضع  الجزء 
كــشــمــيــر بــالــتــصــويــت عــلــى اســتــفــتــاء لتقرير 
مــا إذا كــانــوا يـــريـــدون الاســتــقــال عــن الهند 
ــدت الــحــكــومــة  ــ أو الانــضــمــام لــبــاكــســتــان. وأكـ
الــبــاكــســتــانــيــة وقــتــهــا أنــهــا ســتــواصــل تقديم 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي والمــعــنــوي 
لـــأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي كــشــمــيــر 

و»حقهم في تقرير المصير«.
والصراع بين الهند وباكستان يعود إلى العام 
1947. فمنذ أن أصدر البرلمان البريطاني، يوم 

لــوقــف إطــــاق الـــنـــار، يُـــشـــرف عــلــيــه مــراقــبــون 
عــســكــريــون، شــكــلــوا نــــواة فــريــق مــراقــبــن من 

الأمم المتحدة في الهند وباكستان.
وبــعــد ذلــــك، شــهــد عـــام 1965 مــنــاوشــات بين 
نيسان،  إبــريــل/  فــي  بــدأت  وباكستان،  الهند 
قــبــل أن تــنــدلــع أعـــمـــال عــســكــريــة عــلــى نــطــاق 

17 يوليو/ تموز 1947، قانون استقلال الهند 
الــــذي أنــهــى الــحــكــم الــبــريــطــانــي لــهــا، ثــم بعد 
الهندية،  القارة  قــرار تقسيم شبه  ذلك بشهر 
بــــــرزت قــضــيــة كــشــمــيــر كـــعـــقـــدة بــــن دولـــتـــي 
الــهــنــد وبــاكــســتــان الــلــتــن كــانــتــا قــد تشكلتا 
المنصوص  التقسيم  خطة  وبموجب  حديثاً. 
عليها فــي قــانــون الاســتــقــال الــهــنــدي، كانت 
لكشمير الــحــريــة فــي اخــتــيــار الانــضــمــام إلــى 
الــهــنــد أو بــاكــســتــان، واخــتــار حاكمها هــاري 
سينغ الهند مؤقتاً، على الرغم من معارضة 
الغالبية المسلمة للأمر، فاندلعت الحرب بين 
الدولتين في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1947، 
عت كل 

ّ
واستمرت حتى بداية عام 1949. إذ وق

 
ّ
خط على  ينص  اتفاقاً  وباكستان  الهند  مــن 

ــام نــفــســه،  ــعـ ــع فـــي أغـــســـطـــس/ آب مـــن الـ ــ واسـ
على طول خط وقف إطلاق النار في كشمير، 
لتعلن الأمم المتحدة انهيار اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار المــــؤرخ فــي 27 يــولــيــو 1949. ولــكــن في 
أيــلــول 1965، دعــا مجلس الأمــن  4 سبتمبر/ 
بموجب القرار رقم 209 إلى وقف لإطلاق النار. 
القصيرة،  الحرب  تلك  وقــف  من  الرغم  وعلى 
 
ّ
وجهود مجلس الأمــن والأمــم المتحدة، إلا أن

ت مستمرة.
ّ
خروقات وقف إطلاق النار ظل

اندلعت   ،1971 الأول  كــانــون  ديسمبر/  وفــي 
حرب ثالثة بين الدولتين النوويتين، أشعلها 
هجوم هندي شامل على الشطر الشرقي من 
بــاكــســتــان، الـــذي كــان يُــعــرف بــاســم باكستان 
الشرقية، والــذي كان يشهد تمرداً من جانب 
الــتــي كانت  الأقــالــيــم  فــي  البنغالية  الأغــلــبــيــة 
تسعى إلــى الانــفــصــال، وهــو مــا حــدث بقيام 
عت كل 

ّ
دولة بنغلاديش. وفي يوليو 1972، وق

من الهند وباكستان اتفاقية »سيملا« لإنهاء 
الـــحـــرب بــيــنــهــمــا وتــحــديــد خـــط وقـــف إطـــاق 
النار للسيطرة، كجزء من مفاوضات تسوية 
الخلافات بعد حربهما، لكن ذلك لم يوقف ما 
يمكن وصفه بحالة »الحرب« بين الطرفين في 

السنوات اللاحقة وصولًا إلى يومنا هذا.
ــــاص  ــخـ ــ الأشـ ــن  ــ مــ الآلاف  ــرات  ــ ــشــ ــ عــ ــل  ــ ــتــ ــ ــ

ُ
وق

ــزاع المــســتــمــر بـــن الــبــلــديــن، نتيجة  ــنـ فـــي الـ
الــــــــحــــــــروب، والمـــــــنـــــــاوشـــــــات، والــــعــــمــــلــــيــــات 
التي يشنها جيشا  الانتحارية، والحملات 
البلدين من حين إلى آخر، في وقت تعرّضت 
فــيــه الــدبــلــومــاســيــة بــيــنــهــمــا، فـــي كــثــيــر من 

الأحيان، للاهتزاز.
)العربي الجديد، رويترز(

انقلاب أرمينيا

مشهد 
جديد في 

ميانمار

حــســب المــعــارضــة، و13 ألــفــا حــســب الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، وســــط الــعــاصــمــة يـــريـــفـــان. ويــقــود 
الــــحــــراك المــــعــــارض رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســبــق 
فـــازغـــن مـــانـــوكـــيـــان، الـــــذي حـــمّـــل، فـــي كلمة 
المسؤولية  المحتجين وقتها، باشينيان  أمام 
النزاع  من  الأخيرة  الجولة  في  الخسارة  عن 
 إن أرمينيا 

ً
العسكري في إقليم كاراباخ، قائلا

»فقدت استقلاليتها«.
وتسارعت الأحداث في أرمينيا منذ الأربعاء، 
بعد قرار باشينيان إقالة النائب الأول لرئيس 
ــان الــجــيــش تــيــران خــاتــشــاتــوريــان، ليرد  أركــ
الجيش، أمس الخميس، بمطالبة باشينيان 
ــة، الأمــــــر الــــــذي اعـــتـــبـــره الأخـــيـــر  ــالـ ــقـ ــتـ بـــالاسـ
محاولة انقلاب عليه. وطالبت هيئة الأركان 
العامة باشينيان وحكومته بالاستقالة. وفي 
ـــع عليه أكــثــر مــن 40 عسكرياً بـــارزاً 

ّ
بــيــان وق

مــن قــيــادات الــجــيــش، بينهم رئــيــس الأركـــان 
أونــيــك غــاســبــاريــان، وجميع نــوابــه ورؤســاء 
العسكرية،  الوحدات  الإدارات وقادة كبريات 
النظر  قصيرة  »خــطــوات  العسكريون  انتقد 
وغير مبررة« من قبل الحكومة، من ضمنها 

أبعدت  الشرطة  لكن  السكان.  بعض  توقيف 
المهاجمين.

مراقبة  كاميرات  التقطتها  مشاهد  وأظهرت 
فــي المــكــان وانــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
 يحمل سكيناً يطارد سكاناً 

ً
الاجتماعي، رجلا

 
ً
في وسط المدينة. وأظهر مقطع مصور رجلا
يتم طعنه أمام مبنى إداري بالقرب من تقاطع 
وسط المدينة على الطريق المؤدي إلى سولي 
رئيسي للاحتجاجات  بــاغــودا، وهــو شـــارع 
المناهضة للانقلاب. وقال عاملون في مجال 
الإعلام إن بعض المهاجمين هددوا مصوري 
المــؤســســات الإخــبــاريــة. وأضــافــوا أن مصوراً 
أصيب بجروح طفيفة. وفي محيط الشوارع 
ــغـــون يــرفــعــون  ــانـ الـــرئـــيـــســـيـــة، كـــــان ســـكـــان يـ
أوراقــا مالية عند مــرور موالين للعسكريين، 
يتلقون  بانهم  الاتــهــامــات  إليهم  ويــوجــهــون 

المال من الجيش للتظاهر.
ــــاب مــن  ــطــ ــ ــات الــ ــطــ ــلــ وبــــعــــدمــــا مـــنـــعـــت الــــســ
ــروج فــي  ــخــ ــلــ ــادرة الـــــحـــــرم الـــجـــامـــعـــي لــ ــ ــغــ ــ مــ
داخلها  الطلاب  تظاهر  يانغون،  في  مسيرة 
بــشــكــل ســلــمــي حـــامـــلـــن الأعــــــــام الـــحـــمـــراء، 
وهـــو لـــون رمــــزي لــحــزب »الــرابــطــة الوطنية 

سامر إلياس

انضم الجيش الأرميني إلى الأصوات 
المــتــصــاعــدة الـــرافـــضـــة لــبــقــاء رئــيــس 
الــوزراء نيكول باشينيان في الحكم 
بــعــد الــخــســارة الــتــي تلقتها بـــاده فــي إقليم 
ناغورنو كاراباخ، مطالباً إياه بالاستقالة مع 
حكومته، ليرد باشينيان باعتبار ما يحصل 
محاولة انقلاب عليه وتجييش الشارع الداعم 
ــة تـــبـــدو مــتــجــهــة إلــــى تصعيد  ــ ــه. هــــذه الأزمــ لــ
ــة  ــعـــارضـ ــا مــــع دخـــــــول المـ إضـــــافـــــي، خـــصـــوصـ
عــلــى الــخــط، ودعــــوة أبـــرز أحــزابــهــا »أرمينيا 
المــزدهــرة«، »باشينيان إلــى عــدم قيادة البلاد 

إلى حرب أهلية وإراقة دماء«.
ومنذ أيــام، وتزامناً مع مــرور مائة يوم على 
تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــســـام مـــع أذربـــيـــجـــان بــشــأن 
ــاخ، أطــلــقــت المــعــارضــة فعاليات  ــارابـ إقــلــيــم كـ
م 

ّ
واسعة تطالب باشينيان بالاستقالة. ونظ

ــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الـــوطـــن«  تــحــالــف »الـــحـــركـ
السبت  مــعــارضــا،  مــن نحو 20 حزباً  المشكل 
المــــاضــــي، تـــظـــاهـــرة بــمــشــاركــة نــحــو 30 ألــفــا 

تزايد التوتر في ميانمار مع انتقال 
الانقلابيين إلى مرحلة جديدة لقمع 
الــشــارع المـــعـــارض، إذ قـــام مــؤيــدون 
ــان فـــــي مـــديـــنـــة  ــكــ ــســ لـــلـــجـــيـــش بـــمـــهـــاجـــمـــة الــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس. وفـــيـــمـــا فــرضــت  يـــانـــغـــون، أمـ
من  مسؤولين  ستة  على  عقوبات  بريطانيا 
المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة فـــي مــيــانــمــار، بينهم 
قائد الجيش مين أونــغ هلاينغ، لدورهم في 
ــقـــاب الــعــســكــري فـــي الأول مـــن فــبــرايــر/  الانـ
شباط الحالي، أعلن البنك الدولي تعليق كل 

مساعداته إلى ميانمار.
وتــســلــط المــواجــهــة فــي الــشــارع أمـــس الــضــوء 
عــلــى تــصــاعــد الاضـــطـــرابـــات فــي بــلــد أصيب 
الاحتجاجات  بعيد، بسبب  إلى حد  بالشلل 
وحــمــلــة عــصــيــان مــدنــي انــضــم إلــيــهــا الكثير 
الحكوميين.  والموظفين  الحرف  أصحاب  من 
الدبلوماسية  الجهود  المواجهات تهدد  هذه 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــســاعــدة فـــي حـــل الأزمــــــة من 
خـــال الـــحـــوار. فــقــد زارت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
ــارســـودي الــعــاصــمــة  الإنــدونــيــســيــة ريــتــنــو مـ
الــتــايــانــديــة بــانــكــوك، أمـــس الأول الأربـــعـــاء، 
ــع نــظــيــرهــا  ــ وأجـــــــــرت مــــحــــادثــــات ثـــاثـــيـــة مـ
ــر  ــ ووزيــ بــــرامــــودويــــنــــاي  دون  ــايــــانــــدي  ــتــ الــ
ــد الـــكـــولـــونـــيـــل  ــديــ ــجــ ــة مـــيـــانـــمـــار الــ ــيــ ــارجــ خــ
ــا مــــاونــــغ لــــويــــن. وقــــالــــت، فــي  ــ المـــتـــقـــاعـــد وونــ
مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بعد عودتها 
الأطــراف  إندونيسيا: »طلبنا من جميع  إلى 
ــدم اســـتـــخـــدام  ــ ــ مـــمـــارســـة ضـــبـــط الـــنـــفـــس وعـ
العنف، لتجنب وقوع ضحايا وإراقة الدماء«.
وهاجم موالون للمجموعة العسكرية، كانوا 
يــحــمــلــون خــراطــيــم ومــقــالــيــع ولافـــتـــات كُــتــب 
عــلــيــهــا »نـــدعـــم قــواتــنــا الـــدفـــاعـــيـــة«، الــســكــان 
فـــي يـــانـــغـــون، فـــي تــصــاعــد لــلــتــوتــر. وكــانــت 
الــداعــمــن للجيش إذنــا  قــد أعــطــت  السلطات 
بـــالـــوصـــول إلــــى مــعــبــد ســـولـــي، الـــواقـــع على 
تقاطع رئيسي تم إغلاقه في الأيــام الأخيرة 
لمــنــع المــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــن لــانــقــاب من 

التجمع فيه.
ــان الـــــقـــــرع عــــلــــى الأوانـــــــــــــي، فــي  ــكــ ــســ وبــــــــدأ الــ
خــطــوة أصــبــحــت رمــــزاً لــلــمــقــاومــة المناهضة 
ــلـــى الـــتـــظـــاهـــرة  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ لـــلـــعـــســـكـــريـــن، احـ
المؤيدة للجيش. واستهدف الموالون للجيش، 
وبــعــضــهــم كــــان يــحــمــل خـــراطـــيـــم وســكــاكــن 
السكان  الحجارة،  المقاليع لرشق  ويستخدم 
ــارات المـــركـــزيـــة في  ــطـ ــقـ فـــي مــحــيــط مــحــطــة الـ
يــانــغــون. وقـــال أونـــغ زيـــن لـــن، الـــذي يعيش 
على مقربة من المكان، لوكالة »فرانس برس«: 
سيارة.  مــن  على  مــن  بمقاليع  »استهدفونا 
صـــيـــب أكــثــر مـــن 10 أشـــخـــاص بـــجـــروح في 

ُ
أ

الـــــــرأس«. وعــنــدمــا وصـــلـــت الـــشـــرطـــة، أمــســك 
لتشكيل  أذرع بعضهم بعضاً  أطفال ونساء 
درع بــشــري، خــشــيــة أن تــحــاول قــــوات الأمــن 

إقالة خاتشاتوريان، وشددوا على أن الإقالة 
ــســــؤول ومـــنـــاهـــض لـــلـــدولـــة«.  قــــــرار »غـــيـــر مــ
ــار الــعــســكــريــون إلـــى نــفــاد صــبــرهــم من  ــ وأشـ
وقالوا  الــجــيــش«.  على  الحكومة  »اعــتــداءات 
الجسيمة  الفعالة والأخطاء  »الإدارة غير  إن 
مجال  في  الحالية  السلطات  ارتكبتها  التي 
السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة 
أن حــكــومــة باشينيان  الــهــاويــة«. واعــتــبــروا 
لــم تعد قـــادرة على »اتــخــاذ قـــرارات مناسبة 
الحالية«،  والمصيرية  العصيبة  الظروف  في 
وطــالــبــوهــا بــالاســتــقــالــة. وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
ســعــى الــعــســكــريــون إلــــى اســتــمــالــة الـــشـــارع 
الشعب  القوة ضد  »استخدام  من  بالتحذير 

الذي مات أبناؤه دفاعاً عن الوطن«.
ولــــم يــتــأخــر رد بــاشــيــنــيــان، إذ أقــــال رئــيــس 
هيئة الأركان، ووصف البيان العسكري بأنه 
محاولة انقلاب عسكري. وقدم، في كلمة أمام 
فـــي ســـاحـــة الاســـتـــقـــال، تطمينات  أنـــصـــاره 
بــأن الجيش لا يــزال يخضع لأوامــره وأوامــر 
الــشــعــب، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لا يــنــوي مــغــادرة 
البلاد. وقال »بصفتي رئيس وزراء منتخبًا، 
آمــر جميع الــجــنــرالات والــضــبــاط والــجــنــود: 
قـــومـــوا بــواجــبــكــم فـــي حــمــايــة حــــدود الــبــاد 

ــان ســو  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بـــزعـــامـــة أونـــــــغ ســ
قلت 

ُ
تشي، التي لا تزال محتجزة منذ أن اعت

خــال الانــقــاب. ووجهت إلــى سو تشي تهم 
غير  اتصال لاسلكية بصورة  أجهزة  حيازة 
مشروعة، وانتهاك قانون حول إدارة الكوارث 
ــن المــــرتــــقــــب تــنــظــيــم جــلــســة  ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ومــ

محاكمة في 1 مارس/ آذار المقبل.
وفــرضــت عــقــوبــات جــديــدة ضــد الانقلابيين، 

ــدة أراضــيــهــا«، مضيفاً أنـــه يــجــب على  ووحــ
الجيش »أن يمتثل لإرادة الشعب والسلطات 
الآن هي  الأهــم  »المشكلة  المنتخبة«. وأضــاف 
إبقاء السلطة في يد الشعب، لأنني أعتبر ما 

يحدث انقلاباً عسكرياً«.
ومــع إقـــراره بــأن الــوضــع متوتر، فقد أكــد أنه 
ــا إلـــى الــتــوصــل  قــــادر عــلــى إدارة الأزمـــــة. ودعــ
ــفـــادي الــــصــــدام ومــنــاقــشــة  ــل تـ لــحــلــول مـــن أجــ
جميع القضايا مع المعارضة، لكنه هدد أيضاً 
بتوقيف أي من معارضيه الذين »يتجاوزون 
التصريحات السياسية«. ورأى أن بيان هيئة 
الأركــان كان »رداً عاطفياً« على إقالة زميلهم. 
لقوته  استعراض  وفــي  الكلمة،  انتهاء  وبعد 
قــاد باشينيان مسيرة في مركز  الــشــارع،  في 
الــعــاصــمــة وســـط احــتــيــاطــات أمــنــيــة مــشــددة، 
منعت الشرطة خلالها المعارضين له من قطع 
المـــســـيـــرة. وذكـــــرت وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« أن 
انــخــرطــوا في  أنــصــار باشينيان والمــعــارضــة 
ــوارع يــريــفــان أمس  اشــتــبــاكــات متفرقة فــي شـ
الرئيسي  المعارضة  حــزب  الخميس. وســارع 
لــدعــوة رئــيــس الــــوزراء إلــى اغتنام »الفرصة 
الأخـــيـــرة« لــلــخــروج مـــن الــســلــطــة دون عنف 
وتجنب »حرب أهلية«. وقال حزب »أرمينيا 
»ندعو  المعارضة،  تشكيلات  أكبر  المزدهرة«، 
باشينيان إلــى عــدم قــيــادة الــبــاد إلــى حرب 
أهلية وإراقة دماء«. وأضاف »لدى باشينيان 
ــدة أخــــيــــرة لـــلـــمـــغـــادرة مــــن دون  ــ ــ فـــرصـــة واحـ

حدوث أي اضطرابات«. 
وأصــدرت وزارة الدفاع بياناً أعلنت فيه أنه 
من غير المقبول إقحام الجيش في السياسة. 
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان إن »الــجــيــش ليس 
مــؤســســة ســيــاســة ومــــحــــاولات إقـــحـــامـــه في 
العملية السياسية غير مقبولة. أي محاولة 
كتلك هي تهديد لاستقرار وأمن الجمهورية 

الأرمينية«.
ــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــــي يــــريــــفــــان أن  ــعـ ــبـ ــتـ واسـ
تــتــحــول الـــصـــدامـــات فـــي الـــشـــارع إلــــى حــرب 
ــع »الـــعـــربـــي  ــال مــ ــي اتــــصــ أهـــلـــيـــة. وأشـــــــــار، فــ
ــــدلاع حـــرب أهــلــيــة غير  الــجــديــد«، إلـــى أن »انـ
»الجيش  أن  مــشــدداً على  مــطــروح بالمطلق«، 
ــتـــرام شــعــبــي واســـع  ــنـــي يــحــظــى بـــاحـ ــيـ الأرمـ
ولا يــتــدخــل عـــادة فــي الــســيــاســة«. ومـــع عــدم 
استبعاد المصدر أن »تكون روسيا قد منحت 
لإزاحــة  والمعارضة  للجيش  الأخضر  الضوء 
باشينيان«، فقد أكد أن »الإطاحة بباشينيان 
 أم 

ً
بــاتــت مــســألــة وقـــت، وأنـــه سيجبر عــاجــا

 على الاستقالة«، مشدداً على أن »توقيع 
ً
آجلا

البيان  على  العسكريين  كــبــار  مــن  الــعــشــرات 
يرسل إشـــارة واضــحــة إلــى أن صبر الجيش 
قد نفد، وأنه لن يتراجع عن مطلبه باستقالة 
ــــى اســتــعــطــاف  ــــذي يــســعــى إلـ بـــاشـــيـــنـــيـــان، الــ
مدى  يـــدرك  لا  ولكنه  الــســبــل،  بشتى  الشعب 
تــعــاطــف الــشــعــب مــع الــجــيــش وتــضــحــيــاتــه«. 
وفي السياق، أكد رئيس مركز الأمن الدولي 
ــعـــاقـــات  ــالمـــي والـ ــعـ فــــي مــعــهــد الاقـــتـــصـــاد الـ
الروسية،  العلوم  لأكاديمية  التابع  الدولية 
أليكسي أرباتوف، أن استقالة رئيس الوزراء 
إلى  التطورات  تــؤدي  الأرميني حتمية، ولــن 
أرباتوف،  الجمهورية. وقال  أهلية في  حرب 
لوكالة »نوفوستي«: »هذا أمر حتمي تماماً، 
والسؤال الوحيد هو متى وبأي طريقة؟ ولا 

مفر منه ولا شك فيه«.
ــلــــت مـــوســـكـــو بـــقـــوة عـــلـــى خــــط الأزمــــــة.  ودخــ
وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان، أن الوزير 
سيرغي لافــروف »شــدد على أن هــذا الوضع 
شـــأن داخــلــي لأرمــيــنــيــا، ويــأمــل فــي تسويته 
بــطــرق ســلــمــيــة«، وذلـــك فــي أثــنــاء اتــصــال مع 
نظيره الأرميني آرا أيفازيان. وقال المتحدث 
»نتابع  ديــمــتــري بيسكوف  الــكــرمــلــن  بــاســم 
ونعتبر  أرمينيا،  في  الوضع  تطورات  بقلق 
ــا. يــجــب أن يبقى  ــيـ ــلـ أنـــهـــا تــمــثــل شـــأنـــا داخـ
الدستور«. ومــع تأكيده  إطــار  الوضع ضمن 
منطقة  فــي  مــوثــوقــا  شريكاً  تعد  أرمينيا  أن 
جنوب القوقاز، شدد بيسكوف على »أهمية 
الــتــعــاون مــع يــريــفــان، لاسيما فــي مــا يخص 
ــبــــرم بــن  ــنـــود الـــبـــيـــان الـــثـــاثـــي المــ تــطــبــيــق بـ
تسوية  بشأن  وأذربيجان  وأرمينيا  روسيا 

النزاع في إقليم كاراباخ«.

أمــــس الــخــمــيــس. وأعــلــنــت بــريــطــانــيــا فــرض 
المجموعة  مــن  مسؤولين  ستة  على  عقوبات 
الــعــســكــريــة، بينهم قــائــد الــجــيــش مــن أونــغ 
ــــاب. ويُـــضـــاف  ــقـ ــ هـــايـــنـــغ، لــــدورهــــم فــــي الانـ
الــعــســكــريــون الــســتــة الــذيــن بــاتــوا ممنوعين 
ــن دخــــــول الأراضـــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وإبــــــرام  مــ
أعــمــال تــجــاريــة مــع شــركــات بــريــطــانــيــة، إلــى 
19 مـــســـؤولًا آخـــريـــن ســبــق أن فــرضــت لــنــدن 
عــقــوبــات عــلــيــهــم بــســبــب انــتــهــاكــات خطيرة 
الحكومة، في بيان،  لحقوق الإنسان. وقالت 
إنـــهـــا تـــريـــد بـــذلـــك إيـــصـــال »رســـالـــة واضــحــة 
الــدولــي  للنظام فــي مــيــانــمــار«. وأعــلــن البنك 
تعليق كــل مــســاعــداتــه إلـــى مــيــانــمــار، والــتــي 
 .2020 عــام  دولار  مليون   900 لنحو  وصلت 
وأوضـــح البنك الــدولــي، فــي بــيــان، أن المبالغ 
الــتــي طلبتها الــبــاد مــنــذ 1 فــبــرايــر، تــاريــخ 
ــذرت مــديــرة  الانـــقـــاب، لــن تــتــم تلبيتها. وحــ
الــبــنــك الـــدولـــي فـــي مــيــانــمــار مــريــم شــيــرمــان 
من أن البنك يمكنه أيضاً »أن يطلب تسديد 
أمـــوال يعتبر أنــهــا غير ضــروريــة فــي الوقت 

الراهن لإنجاز مشاريع«.
الخميس،  أمــس  »فيسبوك«،  شبكة  وأعلنت 
ــابـــات المــتــبــقــيــة المــرتــبــطــة  ــل الـــحـــسـ إغــــــاق كــ
بجيش ميانمار، بسبب استخدام المجموعة 
المتظاهرين  الدامي« ضد  »العنف  العسكرية 
إلى  أشــارت  لكنها  بالديمقراطية،  المطالبين 
أن »هذا الحظر لا يشمل الــوزارات والهيئات 
الــحــكــومــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 

العامة الأساسية«.
وأرســـلـــت 131 منظمة غــيــر حــكــومــيــة مــن 31 
بــلــداً، أمـــس الأول، رســالــة إلـــى مجلس الأمــن 
الـــدولـــي تــطــالــبــه فــيــهــا بــــأن يـــفـــرض بــصــورة 
الأسلحة  صـــادرات  على  عالمياً  حظراً  عاجلة 
إلى ميانمار، بهدف منع جيشها من »ارتكاب 
في  مات، 

ّ
المنظ وقالت  الانتهاكات«.  من  مزيد 

ه »يجب على الحكومات 
ّ
الرسالة المشتركة، إن

إلـــى ميانمار،  ــق الأســلــحــة 
ّ
بــتــدف الــتــي تسمح 

بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وكوريا 
أن  وأوكرانيا،  وروسيا  والفيليبين  الشمالية 
والذخيرة  الأسلحة  توريد  الفور  توقف على 
والمــعــدّات ذات الصلة« إلــى هــذا البلد. وشــدّد 
ــــش«  ــر مــنــظــمــة »هــــيــــومــــن رايــــتــــس ووتــ مــــديــ
الفظائع  إلــى  »بالنظر  ــه 

ّ
أن على  روث  كينيث 

الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم 
 
ّ
فــإن المنتخبة،  بالحكومة  والإطــاحــة  الــحــرب 
 مــا يمكن لمجلس الأمـــن أن يفعله هــو أن 

ّ
أقـــل

ميانمار«.  على  عالمياً  أسلحة  حظر  يــفــرض 
الرسالة،  على  عت 

ّ
وق التي  للمنظمات  ووفقاً 

»أن يفرض  الأمـــن  عــلــى مجلس  ينبغي  ــه 
ّ
فــإن

الأهــداف وحظر سفر  أيضاً عقوبات محددة 
وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/الهند لن تحد من نشر قواتها على خط المراقبة )فيصل خان

)Getty( دعا باشينيان الجيش للامتثال للسلطات المنتخبة

أدى تعاظم 
النقمة على رئيس 
الحكومة الأرمينية 

نيكول باشينيان 
بسبب توقيع اتفاق 
السلام مع أذربيجان 
حول إقليم ناغورنو 

كاراباخ، إلى تفجر 
أزمة في البلاد، 
مع شبه انقلاب 

نفذه الجيش، الذي 
تلقى دعماً من 

المعارضة، فيما لجأ 
باشينيان إلى شارعه

يشبه  ما  إلى  يانغون  شــوارع  ميانمار  في  للجيش  مناصرون  حــوّل 
ساحة حرب، مع مهاجمتهم لمعارضي الانقلاب في المدينة، الذين 

اتهموهم بتلقي المال للتظاهر
الحدثالغلاف

الجيش يضغط على باشينيان 
للاستقالة والأخير يجيش شارعه

مناصرو الجيش 
يهاجمون المعارضين 

وعقوبات بريطانية

متابعة

تنديد تركي 
نددت أنقرة 

»بمحاولة الانقلاب« 
في أرمينيا. وقال 

وزير الخارجية التركي 
مولود جاووش 

أوغلو، أمس الخميس، 
»نعارض الانقلابات أو 
محاولات الانقلاب. 
بالتالي ندين بشدة 
محاولة الانقلاب 

في أرمينيا«. ورأى 
أن »محاولات الانقلاب 

لن تؤدي سوى 
إلى زعزعة استقرار 

المنطقة«. 

أمل لافروف في 
تسوية الوضع بأرمينيا 

بطرق سلمية

طالبت 131 منظمة 
غير حكومية بفرض حظر 

تسلح على ميانمار

رفضت وزارة الدفاع 
إقحام الجيش 

في العملية السياسية

يهدف وقف إطلاق النار 
للحد من معاناة المدنيين 

على الحدود

أعلن البنك الدولي 
تعليق كل مساعداته 

إلى ميانمار

اتفق الجيشان الهندي 
والباكستاني، أمس 

الخميس، على وقف 
جديد لإطلاق النار عبر 

الحدود المتنازع عليها 
في إقليم كشمير، 

بهدف خفض العنف

Friday 26 February 2021 Friday 26 February 2021
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مساعٍ لإنهاء أزمة موازنة العراق
بغداد ـ عادل النواب

يسعى الــفــرقــاء فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي إلــى إنهاء 
أزمة تأخير إقرار الموازنة الجديدة. وكشف نواب 
اتفاق ضمني  عن  الخميس،  أمــس  البرلمان،  في 
لعدد من القوى والكتل النافذة في البرلمان، على عدم تمرير 
الــحــالــي 2021، مــن دون تحقيق تــوافــق مع  الــعــام  مــوازنــة 
القوى السياسية الكردية المعترضة على حصة الإقليم في 
الموازنة الاتحادية للدولة، التي كان من المفترض تمريرها 
منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أن خلافات 
ــــك. ويـــأتـــي الاتـــفـــاق رداً عــلــى مــســاعٍ  ــادة حـــالـــت دون ذلـ ــ حـ
الموازنة وفقاً لقاعدة الأغلبية داخل  لكتل برلمانية لتمرير 

البرلمان، وليس التوافق المعمول به في مثل هذه القرارات.
ومــن أبــرز عقد الخلاف الحالي بين بغداد وأربــيــل، قضية 
تسليم عائدات النفط من حقول الإقليم لبغداد، ففي الوقت 
الذي تؤكد فيه أربيل استعدادها لتسليم 250 ألف برميل 
من النفط لبغداد أو قيمتها المالية لقاء إطلاق حصتها من 
البالغة 12.67% من  العام،  للدولة لهذا  الموازنة الاتحادية 

 قوى سياسية في بغداد تصرّ على 
ّ
إجمالي المــوازنــة، فــإن

تسليم أربيل كامل الملف النفطي وإدارة المنافذ الدولية مع 
دول الجوار )إيران وتركيا(، وهو ما ترفضه أربيل بطبيعة 
الحال. وشهدت موازنة العام الحالي المقدمة من الحكومة 
إلى البرلمان تغييرات واسعة، من أبرزها تخفيض الإنفاق 

العام وتقليل نسبة العجز.
وما زالت النقاشات مستمرة لضبط بنود الموازنة بشكلها 
ــــوال أقـــل مــن صيغتها  الــنــهــائــي، لكنها ســتــكــون بــكــل الأحـ
الأولــى، إذ يتوقع أعضاء في البرلمان أن تكون موازنة عام 
2021 عند عتبة 127 تريليون دينار، بدلًا من 164 تريليون 
دينار )113 مليار دولار، إلى نحو 88 مليار دولار(. وتواجه 
الــحــكــومــة مــصــاعــب اقــتــصــاديــة عـــديـــدة، بــســبــب تــداعــيــات 
ــر الــذي  ــرادات الــنــفــط، الأمــ ــ الــجــائــحــة الــصــحــيــة وتـــراجـــع إيــ

انعكس سلبا على إيرادات الموازنة الجديدة.
ــرام اتــفــاق  ــ مـــن جــهــتــه، أكـــد الــنــائــب ريــــاض المــســعــودي »إبــ
سياسي خلال الساعات الماضية على عدم تمرير الموازنة 
من دون موافقة القوى الكردية، وعدم اعتماد مبدأ الأغلبية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي هـــذا الأمــــر«. وأضــــاف المــســعــودي لـــ

ــار الــحــكــمــة( عـــمـــار الــحــكــيــم لأربــيــل  ــيـ أن »زيـــــــارة زعـــيـــم )تـ
والسليمانية أكدت للجانب الكردي رفض أي تمرير لموازنة 
2021 من دون الاتفاق مع الإقليم، وهذا الأمر أبلغه رئيس 
الــبــرلمــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي لــلــكــرد، وغــيــرهــم مـــن الــقــوى 
السياسية«. وأضاف أن »الكل لا يريد أي مشاكل سياسية 
مع القوى الكردية، خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات 

برلمانية مبكرة«.
الشريفي،  أحمد  العراقي  بالشأن  الخبير  قــال  المقابل،  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــقــوى الــعــراقــيــة لا تــريــد تمرير  لـــ
موازنة 2021 إلا بموافقة القوى الكردية، ليس حباً في هذه 
الــقــوى تبحث عــن مصالحها السياسية  الــقــوى، لكن هــذه 

والانتخابية المقبلة«.
وبيّ الشريفي أن »القوى الكردية دائماً ما تكون هي بيضة 
المتعاقبة.  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــات  كــل  تشكيل  فــي  القضبان 
البيضة من  السياسية تريد كسب هذه  القوى  ولهذا، فإن 
الآن، مــن خـــال رفـــض تــمــريــر المـــوازنـــة إلا بــمــوافــقــة الــكــرد، 
كمحاولة لضمان الدعم الكردي لمرشحي القوى السياسية 

لرئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

إنعاش  إنشاء صندوق  إلى  الكويتية  الحكومة  تتجه 
ــة، لــصــالــح  ــاديــ ــتــــصــ ــا الاقــ ــ ــــورونـ لــلــتــعــافــي مــــن آثــــــار كـ
 500 بـ  يقدر  برأسمال  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
مليون دولار، بحسب ما أكدته مصادر وزاريــة رفيعة 

المستوى لـ »العربي الجديد«.
وذكرت المصادر أن اللجان الوزارية المعنية بهذا الملف، 
الجهات  مــن  بالعديد  الماضية  الفترة  خــال  اجتمعت 
وجمعيات النفع العام في الكويت من أجل بلورة رؤية 
وتــصــور أخــيــر لمساعدة أصــحــاب المــشــاريــع الصغيرة 

الاقتصادي.  الإنــعــاش  من خــال صندوق  والمتوسطة 
وأضافت المصادر أنه تم التوافق على البدء في المرحلة 
الأولــــى مــن إنــشــاء الــصــنــدوق بــدايــة مــن شــهــر إبــريــل/ 
نيسان المقبل.  وأكدت أن الصندوق يهدف إلى مساعدة 
ــة  ــديـ ــال الــتــجــاريــة والـــصـــالـــونـــات والأنـ ــاب المـــحـ أصـــحـ
الصحية وغيرها من الأنشطة التي تم إغلاقها خلال 
الفترة الماضية، بناء على القرارات الحكومية الأخيرة 

التي تسعى إلى الحد من زيادة الإصابات.
وبحسب الخطة الحكومية التي اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد«، ســيــقــدم الــصــنــدوق منحاً مــالــيــة وإعــفــاءات 
بتعزيز  الــتــزامــهــا  مقابل  الصغيرة  للمشاريع  كبيرة 

التبادل التجاري في ما بينها، فيما سيتضمن الدعم 
إلــغــاء رســــوم الــكــهــربــاء والمــــاء لمـــدة عـــام ودفــــع أقــســاط 
التأمين لمنتسبي الباب الخامس، والإعفاء من الرسوم 

الحكومية الأخرى.
وتــضــمــنــت الــخــطــة الـــجـــديـــدة، تــعــيــن لــجــنــة مستقلة 
للإشراف على المشروع بعيدا عن الإجراءات الحكومية 
واســـتـــحـــداث مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة وتــحــديــد فــتــرة عمل 
الصندوق الذي يهدف إلى مساعدة المتعثرين بعامين.

وقــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي عــلــي المــوســى 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــحـــل الـــوحـــيـــد لــلــخــروج 
ــة هــو اســتــئــنــاف الأنــشــطــة الــتــجــاريــة ولكن  مــن الأزمــ

بــإجــراءات احــتــرازيــة مــشــددة ودعــم المــبــادريــن ماديا 
ومن خلال تسهيل إجراءاتهم.

وأضاف الموسى أن الحكومة الكويتية تطالب الشباب 
بــعــدم الاعــتــمــاد عــلــى الــتــوظــيــف الــحــكــومــي، ولــكــن في 
الـــوقـــت نــفــســه تــتــخــذ قــــــرارات تــضــر بــتــلــك الــفــئــة الــتــي 

كافحت خلال العام الماضي من أجل البقاء.
فــيــمــا أشــــاد المــحــلــل المـــالـــي الــكــويــتــي خــالــد الـــفـــوزان 
بــالــخــطــة الــحــكــومــيــة الــــجــــديــــدة، مــــؤكــــدا أن الــفــكــرة 
ا كــبــيــرا مــن الــحــلــول الــواقــعــيــة القابلة  تتضمن جـــزء
الوطني  الاقــتــصــاد  دعــم  مــن شأنها  والــتــي  للتنفيذ 

للوصول إلى مرحلة التعافي.

صندوق لمتضرري كورونا في الكويت بنصف مليار دولار

انكماش 
الاقتصاد 
الأرجنتيني

ســــــــــجّــــــــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
الأرجــنــتــيــنــي انــكــمــاشــا 
عـــــــام   %10 بـــــنـــــســـــبـــــة 
بـــعـــام  ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ  2020
تــضــرر  ــا  ــعـــدمـ بـ  ،2019
كــــثــــيــــراً مــــــن تــــداعــــيــــات 
أزمــــة فــيــروس كــورونــا، 
ــديـــــرات  ــتـــــقـــ بــــحــــســــب الـــ
الأولــيــة الــرســمــيــة. وفي 
الأول،  ديسمبر/كانون 
ســجــل إجــمــالــي الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي نــــمــــواً بــنــســبــة 
بالشهر  مــقــارنــة   %0.9
ــــق، وهـــــــو ثـــامـــن  ــابـ ــ ــــسـ الـ
نمو شهري يُسجّل بعد 
ــريــــل/ ــــي إبــ الــــتــــراجــــع فـ

 )%25.4-( نــــــيــــــســــــان 
 )%20-( ومـــــايـــــو/أيـــــار 
ـــســـمـــا بــشــبــه 

ّ
الـــلـــذيـــن ات

شــلــل لــلــنــشــاط مــرتــبــط 
ــر الـــصـــحـــيـــة  ــيــ ــتــــدابــ ــالــ بــ
يستأنف  ولــــم  المـــقـــيّـــدة. 
الــــــقــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــي 
نــشــاطــه تــدريــجــيــا قبل 
ــــث مـــن  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ ــفـــــصـــــل ال الـــ
ــيــــود  ــقــ الـــــــعـــــــام، رغــــــــم الــ
عــلــى تــنــقــات الــســكــان. 
وحــســب فـــرانـــس بـــرس، 
هـــذه الــتــوقــعــات ليست 
ســــوى تـــقـــديـــرات؛ إذ أن 
ــــج المـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــو الـ ــمــ نــ
لـــعـــام 2020  ــالـــي  ــمـ الإجـ
يُـــعـــلـــن رســـمـــيـــا قــبــل  لا 
مـــــــــــــــــــــــــــارس/آذار. وهـــــي 
أفــضــل مــن تلك الـــواردة 
ــون  ــ ــانـ ــ فـــــــي مـــــــشـــــــروع قـ
سبتمبر/ في  الميزانية 

أيلول.

توقعاته  الخميس  عدّل  البريطاني،  البنك  باركليز، 
لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من 
الأسعار  زيادة  تجاه  الأميركيين  المنتجين  من  المتوقع 
العاصفة  بعد  طبيعتها  إلى  المخزونات  وعودة 
الماضي.  الأسبوع  في  تكساس  اجتاحت  التي  الثلجية 
 2021 في  برنت  خام  لسعر  توقعاته  البنك   ورفع 
بواقع سبعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل فيما توقع 
زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط ستة دولارات إلى 

58 دولارا للبرميل.

احتفاء  محط  كان  الصيني،  الرئيس  بينغ،  جين  شي 

الخميس من قبل الحزب الشيوعي الصيني بعد الإعلان 
وملأت  الصين.  في  المدقع  الفقر  إنهاء  عن  الرسمي 
حملة الدعاية واسعة النطاق، التي بدأت هذا الشهر، 
الصحف والموجات الإذاعية التي تسيطر عليها الدولة، 
مكافحة  في  الفارقة  للنقطة  الوصول  عن  بتقارير 

الفقر، ودور شي الشخصي فيها. 
ضجة  دون  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في  الحزب  وأعلن 
فقر  في  شخص  أي  لديها  يعد  لم  الصين  أن  كبيرة، 
حوالي  بأن  رسمي  تقدير  من  أقل  هذا  وكان  مدقع. 
يقل  سنوي  دخل  على  يعيشون  شخص  مليون   99 

عن 2300 يوان )355 دولارا( للفرد قبل عقد من الزمن.

الفائدة  المركزي، جمّد الخميس، سعر  الكوري  البنك 
دون تغيير عند 0.5 في المائة، في ظل تأثير الموجة 
الاقتصادي.  التعافي  على  كورونا  جائحة  من  الثالثة 
محللين  عن  نقلا  الكورية  يونهاب  وكالة   وذكرت 
دفعا  المساكن  أسعار  وارتفاع  التضخم  تراجع  أن 
سعر  تجميد  إلى  يبدو  ما  على  البنك  إدارة  مجلس 
انكماشا  الجنوبي  الكوري  الاقتصاد  وشهد  الفائدة. 
له  أداء  أسوأ  في  الماضي،  العام  المائة  في   1 بنسبة 
البنك  ويتوقع  عقدين،  من  أكثر  منذ  الإطلاق  على 
الكوري المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المائة خلال 

العام الحالي.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يطبق السودان بالمسطرة تجارب 
دول عربية أخرى أبرمت اتفاقات 

مع صندوق النقد وكانت نتائجها 
كارثية، لا إبداع لدى الحكومة 

الانتقالية في الخرطوم رغم المآسي 
الناتجة عن هذه الاتفاقات المجحفة 

بحق المواطن، وخطورة الخضوع 
لتعليمات الدائنين، ورهن القرار 

الاقتصادي للدولة بالخارج.
البداية تكون بقرار تعويم العملة 

وإضعافها بقوة، وقد تمت 
الخطوة قبل أيام حيث تم خفض 

قيمة الجنيه السوداني بنسبة 
582%، يعقب الخطوة الدخول في 
مفاوضات للحصول على قروض 
من صندوق النقد والبنك الدوليين، 
إضافة إلى قروض من مؤسسات 

أخرى أو عبر طرح سندات. 
ساعتها يفرض الصندوق النقد 

شروطه وتدخلاته وإملاءاته على 
الدولة المدينة، يلزم الحكومة بتطبيق 
برنامج تقشفي حاد بحق المواطن. 

برنامج من أبرز ملامحه زيادة 
أسعار السلع بمعدلات قياسية 

بما فيها الأساسية، ورفع أسعار 
كل الخدمات بلا استثناء بما فيها 

مياه الشرب والكهرباء والغاز 
والمواصلات والاتصالات، وخفض 

دعم البنزين والسولار ورفع 
أسعارهما تمهيداً للتحرير الكامل. 

يصاحب الخطوات العنيفة بحق 
المواطن زيادة الضرائب بمعدلات 
قياسية، وفرض أنواع جديدة من 

الرسوم والضرائب لم يعرفها 
المواطن من قبل، وزيادة تكلفة 

الحصول على الخدمات الحكومية. 
كما يصاحبها تسريع برنامج 
بيع الشركات العامة والأراضي 

وأصول الدولة، وربما يعقب تلك 
الخطوات تجميد رواتب العاملين 

في الدولة ووقف التعيينات، 
وفرض رسوم على استهلاك 

الطاقة، وتعاملات البورصة، وأرباح 
وعوائد البنوك، وربما إلغاء مجانية 
التعليم والصحة والخدمات العامة 

وتقليص عدد موظفي الجهاز 
الإداري. ترتفع الأسعار ومعها 
معدلات التضخم مقابل تآكل 

القوى الشرائية للمواطن، يغضب 
رجل الشارع فتسارع الحكومة 

بإلقاء الفتات له والإعلان عن 
تقديم حوافز للأسر الفقيرة لا 
تستمر شهور. وبينما المواطن 

يلهث وراء قفزات الأسعار، تحصل 
السودان على مزيد من القروض 
للحفاظ على مستوى معين من 
الاحتياطي الأجنبي وسد عجز 

الموازنة، يحل موعد سداد قرض 
فتسارع الحكومة بالحصول على 
قرض جديد لسداده، يرتفع عجز 
الموازنة، فتسارع الحكومة بزيادة 

الأسعار وخفض الدعم وبيع 
الأصول والحصول على مزيد 

من الاقتراض. يدخل الاقتصاد 
في دوامة، ومعها يصبح المواطن 

هو حطب قرارات تعويم العملة 
وسياسيات وإملاءات صندوق 

النقد. وهكذا تدخل البلاد في 
مآزق لن تخرج منها إلا بالاعتماد 
على الذات والاستفادة من الموارد 

المتاحة وزيادة الإنتاج والصادرات 
وتنشيط تحويلات المغتربين 

والاستثمارات ومكافحة الفساد 
والاحتكارات ونهب المال العام.

السودان 
ومخاطر 

التعويم
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إبعاد »الإسلاميين« عن 3 وزارات

اشتراطات مصرية 
على الدبيبة

أكد الدبيبة تبنيه 
تصورا لإنهاء توسع نفوذ 

الجماعات المسلحة

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية خاصة،  مــصــادر  كشفت 
أن مصر  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
أبــلــغــت رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي 
الــدبــيــبــة تمسكها  الــحــمــيــد  الـــجـــديـــد عــبــد 
برفض ذهاب عدد من الوزارات للإسلاميين، 
الداخلية في ليبيا.  إطــار المحاصصات  في 
ودعته إلى نقل صورة جديدة عن ليبيا من 
شأنها إعادة صياغة العلاقات الدولية في 
إطار من الثقة، بحد تعبير المصادر المقربة 

من اللجنة المعنية بالملف الليبي.
ــد الـــفـــتـــاح  ــــري عـــبـ ــــصـ وأجـــــــــرى الــــرئــــيــــس المـ
الــســيــســي، فــي 18 فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، 
مــبــاحــثــات مــع الــدبــيــبــة، الــــذي زار الــقــاهــرة 
للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً للحكومة 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــــت المـ ــحـ ــ ــبــــوعــــن. وأوضـ قـــبـــل أســ
القاهرة اشترطت على الدبيبة، عدم إعطاء 
أي  إلى  والتعليم  الدفاع والداخلية  وزارات 
من القوى الإسلامية، سواء كانوا »الإخوان 

المسلمين« أو تيارات أخرى.
وبحسب المصادر، فإن الدبيبة أكد للقيادة 
توسع  أزمــة  لإنهاء  تصوراً  تبنيه  المصرية 
نــفــوذ الــجــمــاعــات المسلحة فــي غــرب ليبيا، 
مشيرة إلى أنه يسعى لربط هذه المليشيات 
ــكـــــاســـــب  ــح والمـــ ــ ــالــ ــ ــــصــ ــة مـــــــن المــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ بــ

مــجــلــس الـــنـــواب المــنــعــقــد فـــي طــبــرق عقيلة 
ــالـــح، عــقــب عـــودتـــه مـــن مــصــر مــبــاشــرة،  صـ
ن أي دولة لا تحترم ليبيا لن تحظى 

ٔ
على ا

نـــــه تلقى 
ٔ
بـــالاحـــتـــرام مـــن جــانــبــهــم. وأكـــــد ا

تـــعـــهـــدات بــالمــســاعــدة مـــن المـــصـــريـــن خــال 
زيارته الأخيرة للقاهرة، لكنه اشترط لقبول 
الليبية  الــســيــادة  يحترموا  ن 

ٔ
ا مساعدتهم 

وحكومة الوحدة الوطنية التي تمثل جميع 
ــادة  ــان لإعـ ن الـــوقـــت قـــد حـ

ٔ
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، وا

الـــكـــرامـــة لــلــيــبــيــن بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــن 
الإهانة والتلاعب ببلادهم. في مقابل ذلك، 

قـــال رئــيــس الأركــــان الــعــامــة لــقــوات حكومة 
إن  الــوفــاق الفريق أول ركــن محمد الــحــداد، 
هناك »فيتو« على قيام المؤسسة العسكرية 

في غرب ليبيا منذ 2014. 
الـــحـــداد، عــلــى هــامــش الاحتفالية  ضــــاف 

ٔ
وا

ــي نـــالـــوت،  ــلـــثـــورة فــ بــــالــــذكــــري الــــعــــاشــــرة لـ
إنــهــم يـــريـــدون مــؤســســة منضبطة وإطــــاراً 
صحيحاً وتراتبية تنضوي تحتها المناطق 
الدفاع  الٔاركـــان ووزارتـــا  والكتائب ورئاسة 
نـــهـــم مـــا زالـــوا 

ٔ
والــداخــلــيــة وغــيــرهــا. وأكــــد ا

يــتــحــمــلــون المــســؤولــيــة، مــشــيــراً إلــــى وجــود 
مــا ســمــاه لــوبــي فــاســدا فــي بعض الإدارات 
الجميع  وذلــك يحتاج سنوات وتكاتفاً من 
لتطهيرها. ودعا الليبيين إلى التواصل مع 
البعض وإيجاد حل ينهي جميع  بعضهم 

المشاكل. 
ن تــكــون الــحــرب على 

ٔ
مــلــه فــي ا

ٔ
وأعـــرب عــن ا

طرابلس هي الأخيرة، لكنه شدد على أنه إذا 
فرضت عليهم حرب أخرى فلن يتراجعوا، 
وأن التواصل مع الخارج ضروري لكن مع 

المــحــافــظــة عــلــى ســـيـــادة لــيــبــيــا ووحــدتــهــا. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت اســتــمــرت فــيــه الأزمــــة 
ــان انـــعـــقـــاد الـــبـــرلمـــان لمـــنـــح الــثــقــة  ــكـ ــــول مـ حـ
لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، فــــي حــن 
ملتقى  عــضــاء 

ٔ
ا إلــى  باللجوء  الدبيبة  لــوّح 

الـــحـــوار الــســيــاســي لــلــحــصــول عــلــى الــثــقــة، 
فــي حـــال عـــدم تــوافــق الــبــرلمــان واســتــمــراره 
ــــي الانــــقــــســــام حــــــول جـــلـــســـة مـــنـــح الــثــقــة  فـ
ــان الــدبــيــبــة قــد حـــذر الــنــواب  لــلــحــكــومــة. وكـ
مـــن الــلــجــوء إلــــى »الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي« إذا لم 
ــقـــوا حـــــول عـــقـــد جــلــســة مـــنـــح الــثــقــة  ــتـــوافـ يـ
ذهابه  إمكانية  إلــى  إشـــارة  فــي  لحكومته، 
لــلــحــصــول على  الــســيــاســي  الـــحـــوار  لملتقى 
الثقة لحكومته، وفق خريطة الطريق التي 
تشرين  نوفمبر/  في  الحوار  ملتقى  أقرها 
تدوينة  في  الدبيبة،  وقــال  الماضي.  الثاني 
نشرها على حسابه بموقع »تويتر« مساء 
الثلاثاء الماضي: »لدينا خياران في عملية 
اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب 

يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني«.

تمسكت القاهرة بالخط 
الأحمر الذي كانت 

حددته سابقاً في ليبيا، 
والمعروف بخط سرت- 
الجفرة، وعدم نقل أي 

من مليشيات الغرب الليبي 
إلى الشرق

أكد الدبيبة أن مصر شريك بتنمية ليبيا )محمود تركية/فرانس برس(

الاقــتــصــاديــة، بــشــكــل يــمــكــن مــعــه السيطرة 
عليها حتى يكون لديها ما تخشاه، لحين 
إدمــاجــهــا فــي مــؤســســات الــدولــة الرسمية، 
لــلــقــوانــن، ومـــن ثــم تفكيكها،  وإخــضــاعــهــا 

حتى داخل المؤسسات الرسمية.
ــددت عــلــى  ــ ــادر أن مـــصـــر شـــ ــ ــــصـ وأكــــــــدت المـ
الخط الأحمر الذي سبق وحددته القاهرة، 
والمــعــروف بخط ســرت- الجفرة، وعــدم نقل 
أي من »مليشيات« الغرب إلى الشرق تحت 
المصري  الاستثمار  أن  أي مسمى. وكشفت 
في مجال الغاز على السواحل الليبية ربما 
وتركيا  بــن مصر  التنسيق  بــاكــورة  يكون 
عبر بوابة ليبيا، وقيادتها الجديدة. وقالت 
أن  مصر  فــي  للمسؤولين  أكــد  »الدبيبة  إن 
التعاون  القاهرة ستكون مدعوة، في إطار 
الــجــديــدة، للاستثمار في  الــعــاقــات  وبــنــاء 
مــجــال الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز عــنــد الــســواحــل 
الليبية، وأن الأمر لن يقتصر على الشركات 
الــبــاب لتنسيق  الــتــركــيــة، وهـــو مــا سيفتح 
بين الأطراف الثلاثة«. وأضافت أن »الدبيبة 
ــريـــك أســــاســــي فــي  ــــدد عـــلـــى أن مـــصـــر شـ شـ
تــنــمــيــة لــيــبــيــا الـــجـــديـــدة، وســتــحــصــل على 
حصص مناسبة من إعادة الإعمار«، مؤكداً 
الــفــوري في  اســتــعــداد حكومته لــانــخــراط 
اتفاقيات مع الجانب المصري بشأن زيادة 
بحسب  ودعــا،  ليبيا.  في  المصرية  العمالة 
المصادر، القيادة المصرية إلى سرعة تكليف 
سفير في ليبيا، وفتح السفارة المصرية في 
طرابلس للبدء الفوري في كافة التفاهمات.
ويـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا عــــرض الــدبــيــبــة أمــس 
المجلس  على  حكومته  تشكيلة  الخميس، 
الــبــرلمــان. وكــان  الــرئــاســي تمهيداً لنيل ثقة 
ــتـــب الإعـــــامـــــي لـــلـــدبـــيـــبـــة مـــســـاء  ــكـ ــن المـ ــلــ أعــ
الحكومية »ستسلم  التشكيلة  أن  الأربــعــاء، 
ــى المــجــلــس الــرئــاســي  )أمــــــس( الــخــمــيــس إلــ
لإعتمادها«.  الــنــواب  لمجلس  تقديمها  قبل 
وأضاف أن رئيس الحكومة يؤكد أن »المهلة 

لكي تعطى لها الثقة فترة محدودة جداً«.
وكــــان الــدبــيــبــة شــــدد، خـــال لــقــائــه برئيس 
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ــــدت لـــيـــبـــيـــا أخـــــيـــــرا خــــطــــوات  ــهـ ــ شـ
إيجابية في طريق إنهاء الانقسام 
ــذي تــعــيــشــه مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات  ــ الــ
ــبـــن يــعــطــون  ــراقـ فــــي كـــافـــة المـــــجـــــالات، لـــكـــن مـ
لـــإجـــراءات الــجــديــدة فــي الــشــأن الاقــتــصــادي 
فــي حالة  أساسيا  أكــبــر، كونها عاملا  أهمية 
الــصــراع الــتــي عاشتها الــبــاد لــعــدة ســنــوات 

وما أنتجته من تفكك وتشظ. 
ومع إعلان البنك المركزي عن تعديل وتوحيد 
ســعــر صـــرف الـــديـــنـــار، مــطــلــع يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الماضي، والذي جاء بعد تمكن مجلس 
إدارة الــبــنــك مـــن الاجــتــمــاع بــعــد ســـنـــوات من 
ــــن، تــزامــن ذلـــك مــع تمكن  الانــقــســام بــن إدارتـ
المسار الاقتصادي )أحد مسارات الحل الأممي 
الــثــاثــة لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة(، مـــن الـــتـــوافـــق على 
حــزمــة إصـــاحـــات لمــعــالــجــة تــعــثــرات اقــتــصــاد 
»إعداد  البلاد، من بينها تشكيل لجنة فنية لـ
العامة«،  البلاد  ميزانية  توحيد  تصور حول 
ــن حــكــومــة  ــن مـــســـؤولـــن مـــالـــيـــن مــ مـــؤلـــفـــة مــ

الوفاق والحكومة الموازية. 
قـــرار تعديل  البعثة الأمــمــيــة  اعــتــبــرت  وفــيــمــا 
وتــوحــيــد سعر صــرف الــديــنــار »خــطــوة أولــى 
أيضا  اعتبرته  الاقتصادية«،  في الإصلاحات 
»خطوة جيدة في طريق توحيد هذه المؤسسة 

السيادية«، في إشارة للبنك المركزي. 
ــرزت أولـــى آثـــار هـــذه الــخــطــوات فــي إعــان  وبــ
المــاضــي، عــن اعتماد  السبت  الــوفــاق،  حكومة 
المــيــزانــيــة المـــوحـــدة، إثـــر زيــــارة قـــام بــهــا نائب 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
المــالــيــة بحكومة  وزيـــر  رفــقــة  أحــمــد معيتيق، 
الوفاق فرج بومطاري، إلى طبرق للقاء رئيس 
»مــنــاقــشــة  ــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، لـــ مــجــلــس الــ
واعــتــمــاد المــيــزانــيــة المـــوحـــدة لــلــدولــة لمعالجة 
الإنفاق الحكومي وتوحيد مؤسسات الدولة«، 

وفق تصريحات صحافية لمعيتيق. 

الرئاسي  للمجلس  الإعلامي  المكتب  وأوضــح 
أن لقاء معيتيق بعقيلة صالح ناقش »العمل 
على تمهيد الطريق للحكومة الموحدة لتستلم 
مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة، 
ــقــــســــام فــــي مـــؤســـســـات الــســلــطــة  ــاء الانــ ــ ــهـ ــ وإنـ
التنفيذية«. ونقل المكتب عن معيتيق قوله إن 
»اللقاء بحث بشأن العمل على إقرار ميزانية 
موحدة، وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة«. 
جــاءت  بــل  مفاجئ،  الخطوة بشكل  تبرز  ولــم 
نتاج مفاوضات أشار إليها بومطاري بقوله 
إطــار استكمال  الميزانية »جــاء في  اعتماد  إن 
البريقة  بمدينة  سابقاً  أقــرت  التي  التوافقات 
في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة«، 
الــخــطــوة »تــمــهــد لتوحيد  ــدد تــأكــيــده أن  وجــ
مؤسسات الدولة، بخاصة المالية منها«. وفي 
الأثناء، أكد محافظ البنك المركزي في طرابلس 
الصديق الكبير أن البلاد تسير على الطريق 
الصحيح »حيث يتم وضع الأسس للاستقرار 

السياسي والانتعاش الاقتصادي«. 
وأشار الكبير في تصريح لصحيفة إندبندنت، 
إلى أن البنك المركزي يقع في صميم التحرك 
نـــحـــو الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح بـــاتـــجـــاه تــوحــيــد 
مـــؤســـســـات الــــبــــاد، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه ســيــعــمــل 
الــبــاد  الــجــديــدة فــي  الــســلــطــة  بالتنسيق مــع 
»صفة مستشار الدولة الاقتصادي«، وكذلك  بـ
الاقتصادية  العمل  مجموعة  مــع  بالتنسيق 

الــتــي كــونــتــهــا الــبــعــثــة الأمــمــيــة ضــمــن المــســار 
لتوحيد  الآمنة  البيئة  ولتوفير  الاقــتــصــادي. 
مــؤســســات الـــدولـــة، تــحــدث الــكــبــيــر عـــن خطة 
للبنك المركزي لإنشاء أساس اقتصادي متين، 
مــوضــحــا أن تــلــك الــخــطــة ســتــمــكــن الــحــكــومــة 
المــنــتــظــرة مـــن الــعــمــل عــلــى تــحــســن الــظــروف 
مناخا  ستوفر  أنها  كما  للمواطن،  الخدمية 

أكثر قبولا للانتخابات المقبلة. 
لكنه ورغم أهمية توحيد البنك المركزي كأحد 
الاقــتــصــادي، يستدرك  التعافي  أهــم خــطــوات 
بالإشارة إلى وجود تحديات تجعل هذا الأمر 
الـــصـــادرة من  الـــقـــروض  صــعــبًــا، منها قضية 
البلاد، مطالبا بضرورة  البيضاء، شرق  بنك 
تدقيق  وإجــراء  الحسابات  كل  مراجعة  إتمام 
للتأكد من أن أموال هذه القروض لم تستخدم 
لأغراض عسكرية، في إشارة لإمكانية تمويل 

بنك البيضاء لقوات خليفة حفتر. 
ــد المــــيــــزانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــة قـــــــــــرار تـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ورغـــــــــــم أهـ
الاقتصاد  أســتــاذ  أن  إلا  الكبير،  وتصريحات 
يرى  زيـــدان،  السلام  عبد  الليبية  بالجامعات 
أن استدراك محافظ البنك المركزي في قضية 
قــروض بنك البيضاء قد يصبح عامل عرقلة 
ــم مــؤســســات  حــقــيــقــيــا فـــي طـــريـــق تــوحــيــد أهــ

الدولة وهو البنك المركزي. 
ــــي حــديــثــه  ــــي الـــلـــيـــبـــي فـ ــمـ ــ ــاديـ ــ ويـــلـــفـــت الأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى امــتــزاج المــســارات  لـــ
الـــثـــاثـــة فـــي طـــريـــق الـــحـــل، مــتــســائــا: »إذا 
السلطة  بتوحيد  سياسيا  الــفــرقــاء  تــوافــق 
وعــســكــريــا بــإنــهــاء الاقـــتـــتـــال، فــلــمــاذا يقف 
المــــســــار الاقــــتــــصــــادي فــــي طـــريـــق الــتــســويــة 
النهائية واستمرار انقسام البنك المركزي؟«. 
ــــدث عـــلـــى مــســتــوى  ــدان أن مــــا حـ ــرى زيـــــ ــ ويــ
ــوة فـــقـــط، لأن المـــعـــالـــجـــات  ــطــ ــيـــة »خــ ــزانـ ــيـ المـ
الــكــبــرى الـــتـــي ســتــخــرج مــؤســســات الــبــاد 
مــن الانــقــســام لــم تــبــدأ بــعــد، وهــي مــن مهام 
الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، وعـــلـــى رأســـهـــا تقسيم 
مــــوارد الـــثـــروة وفـــق مــبــدأ المــحــاصــصــة بين 
تقسيم  إجــراء  أن  معتبرا  الثلاثة«،  الأقاليم 
الثروة سيوفر عامل الثقة وضمان حصول 
كل طرف على حصته وسيفتح الطريق أمام 
رفــع الحظر عن مــوارد النفط وبــدء تدفقها 

مجددا لحسابات البنك المركزي. 
ويشدد زيــدان على أهمية المسار الاقتصادي 
كطريق للدفع بمسارات الحل الأخرى، مؤكدا 
الرئيسية  أسبابها  أحــد  كــان  الانقسامات  أن 
النفط،  عائدات  الثروة وخاصة  على  الصراع 
ــبــــاب لاســـتـــمـــرار  وبـــالـــتـــالـــي لــــن تــبــقــى أي أســ
ــة بــعــد المــصــالــحــة،  تــشــظــي مـــؤســـســـات الــــدولــ
معتبرا أن الكبير كــان يعي هــذا جيدا عندما 
المــركــزي »يــقــع فــي صميم«  عبر عــن أن البنك 

التقدم نحو تحقيق الاستقرار.

عبد الله البشير

ارتــفــعــت أســعــار الـــدراجـــات الــنــاريــة فــي أســـواق منطقة إدلــب، 
ــزيـــادة ســعــر صـــرف العملة  ــة، مــتــأثــرة بـ شــمــال غــربــي ســـوريـ
ــــدولار، فــضــا عــن ارتــفــاع أســعــار  الصينية، الـــيـــوان، مــقــابــل الـ

الشحن. 
كما تشهد تلك الأسواق فروقات في السعر أيضا وفقا لعوامل، 
الدراجات  الدراجة ونوعيتها، وتختلف بين  منها مواصفات 
الأســواق  كبير. وسجلت  بشكل  والجديدة  المستعملة  النارية 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي ارتـــفـــاعـــا واضـــحـــا لأســـعـــار قــطــع الــغــيــار 
في  الجديد«. مسؤول  »العربي  لـ تجّار تحدثوا  أيضا، حسب 
العامة، وهــي شركة مستوردة  للتجارة  شركة عكاش إخــوان 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لــلــدراجــات الــنــاريــة فــي المنطقة، أوضـــح لـــ
أن الـــدراجـــات الــنــاريــة مــســتــوردة مــن الــبــلــد المــصــنــع لــهــا وهــو 
الــدراجــات  أوقــات محددة لنشاط ســوق  الصين، وليس هناك 
النارية، والأسعار تختلف حسب مواصفات الدراجة والشركة 
المصنعة، فهناك »دلتا وعقاد ولونسون«، وتحت كل مسمى 
الدراجة متوسطة  الجودة، فهناك  الشركات تختلف  من هذه 

جودة الصنع وضعيفة جودة الصنع وعالية جودة الصنع.
ل عــدم ذكــر اســمــه، حــدوث 

ّ
وأكــد المــســؤول بالشركة، الــذي فض

ارتفاع أسعار واضح بالنسبة للدراجات النارية، فهناك أنواع 
وصلت إلى الشركة بسعر كلفة بلغ 460 دولاراً قبل عدة أشهر، 

يبلغ سعر كلفتها في الوقت الحالي 520 دولاراً.
وكــشــف أنـــه مـــن بـــن المــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــم كــشــركــة وكــيــل 
مــســتــوردة، هــي تغير فــي مــواصــفــات الــدراجــات الــنــاريــة التي 
الــوكــاء، وهــذا يلعب دورا في خفض سعر الدراجة،  يأخذها 
خــاصــة أن الــســعــر لـــدى الــشــركــات أو المــكــاتــب الــفــرعــيــة يكون 
أرخص مما لديهم في الشركة، والسبب عائد لتغيير قطع ذات 
مواصفات جــودة معينة بقطع أقل جــودة وبسعر أقــل. ولهذا 
السبب يلجأون حاليا لإصــدار فاتورة برقم المحرك والهيكل 
واسم الشاري، بنسخة يحتفظ بها الزبون ونسخة تبقى لدى 
ي 

ّ
فن الزبون.  الشركة للمطابقة بحال حــدوث أي مشكلة لدى 

إدلـــب، بلال  الــدانــا، شمالي  النارية بمطقة  الــدراجــات  صيانة 
النارية  الـــدراجـــات  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان، أوضـــح 
المنتشرة في الشمال السوري هي دراجات صينية الصنع، يتم 
الدراجة  الحالي،  الوقت  السوري، وفي  الشمال  تجميعها في 
النارية من نوع »لونسون« ذات التشغيل الأوتوماتيكي يبلغ 
سعرها نحو 500 دولار، أما الدراجة ذات التشغيل غير الآلي، 
فيبلغ الحد الأدنى لسعرها 350 دولارا، وهذا للدراجات ذات 

سعة المحرك 150 سم مكعب.
للمناطق  نــاريــة مخصصة  درجـــات  هــنــاك  وحــســب سليمان، 
إلى  ــراوح بــن 800 و1000 دولار، مشيرا  تـ الــوعــرة أســعــارهــا 
الدراجات  أما  التركية،  الدراجات المستعملة تباع بالعملة  أن 

النارية الجديدة فتباع بالدولار.
فــي المــقــابــل، بـــنّ زيـــن أبـــو مــحــمــد، وهـــو صــاحــب مكتب لبيع 
»العربي الجديد«، أن الأسعار  الدراجات النارية، خلال حديثه لـ
تختلف بشكل طفيف ما بين فصلي الصيف والشتاء، ويبدأ 

سعر الدراجة النارية حاليا بمبلغ 100 دولار بالحد الأدنى.
في المقابل، كشف أحد المختصين باستيراد الدراجات النارية 
هو  الأسعار  ارتفاع  في  الأول  العامل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ارتفاع سعر صرف اليوان مقابل الدولار، وهذا ما تسبب برفع 
أسعار الدراجات النارية ما بين 3 و5%، فضلا عن أن أسعار 

الشحن ارتفعت بنحو 5 أضعاف عما كانت عليه سابقا.
ولــفــت إلـــى أن الــوضــع الأمــنــي حــالــيــا هــو الــــذي يــلــعــب الـــدور 
النارية في المنطقة، فمع  الدراجات  الرئيسي في حركة سوق 
ــن تــرتــفــع حــركــة الــبــيــع، عــلــى عــكــس المــتــعــارف  اســتــتــبــاب الأمــ
عليه سابقا، وهو أن حركة السوق تنشط في فصل الصيف 

وتنخفض في فصل الشتاء.
ويعتمد سكان مناطق الشمال السوري على الدراجات النارية 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــتــنــقــل نــظــرا لانــخــفــاض أســعــارهــا مــقــارنــة 
بالسيارات فضلا عن سهولة صيانتها والحصول على قطع 
الغيار المخصصة لها، والدراجات النارية صينية الصنع هي 
الأكثر انتشارا في السوق السوري على العموم بسبب سعرها 

المنخفض مقارنة بمثيلاتها.

الميزانية طريق الليبيين 
لتوحيد المؤسسات الاقتصادية

سكان إدلب يعتمدون بشكل كبير على الدراجات النارية في التنقل )Getty(الشارع يترقب تحسن الأوضاع المعيشية بعد المصالحة )محمود تركيا/فرانس برس(

غلاء الدراجات النارية في إدلب

جاء الاتفاق على 
ميزانية موحدة لليبيين 
ليمهّد طريق توحيد 

المؤسسات الاقتصادية، 
وخاصة البنك المركزي، 

في خطوة ستسهل 
عمل الحكومة 

الموحدة المتفق عليها

شركة تركية تبتكر »كمامة 
إلكترونية«

نجحت شركة تركية تعمل في مجال 
الاتصالات وصناعة الطيران والفضاء 

والدفاع في ابتكار كمامة إلكترونية تساهم 
في القضاء على الفيروسات وتوفر حلولا 

للاحتياجات التي نشأت بسبب تفشي 
جائحة كورونا. وقال المدير الإقليمي لشركة 
)TTAF( في العاصمة أنقرة بولند ايشيق، 

للأناضول، إن شركته التي تم تأسيسها 
عام 2003، هي شركة تكنولوجيا توفر 

 متطورة في مجالات مختلفة. 
ً

حلول
وذكر ايشيق أن الشركة تعمل في مجال 
الاتصالات السلكية واللاسلكية والطيران 
والفضاء والصناعات الدفاعية، وتصدر 

منتجاتها إلى 70 دولة. وأضاف أن القائمين 
عليها أجروا سلسلة دراسات على نماذج 

مختلفة من الكمامات من أجل المساهمة في 
عملية الحد من انتشار وباء كورونا، كما 

وزعوا 55 ألف كمامة مجانية.

تباطؤ نمو إقراض شركات 
منطقة اليورو

أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، 
أمس الخميس، أن إقراض شركات منطقة 

اليورو تباطأ خلال الشهر الماضي، إذ 
توقفت تدفقات الائتمان الجديدة إثر عودة 

التكتل للركود وتضييق البنوك لإمكانية 
الحصول على الائتمان. وتباطأ نمو 

الإقراض للشركات غير المالية في منطقة 
اليورو التي تضم 19 دولة إلى سبعة بالمئة 
في يناير/ كانون الثاني من 7.1 بالمئة في 

الشهر السابق، وهو مستوى مرتفع نسبيا 
وليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عشر 

سنوات عند 7.4 بالمئة الذي سجله في 
مايو/ أيار، لكن التدفق الشهري للائتمان 

إلى الشركات سجل سالب 0.2 مليار يورو، 
حيث قوبلت الزيادات الصغيرة في أكبر 

دول التكتل، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، 
بانخفاضات في أماكن أخرى، من بينها 

إسبانيا وهولندا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500
الاقتصادي  المستشار  قال 
والاقتصاد  المالية  ووزيــر 
محمد  ــبـــق  الأسـ ــلــيــبــي  ال
تصريحات  فــي  الــحــويــج، 
الجديد«،  لـ»العربي  سابقة 
ليبيا  فــي  الــحــرب  كلفة  إن 
الماضية  الــســنــوات  خــال 

تجاوزت 500 مليون دولار.

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

أفــــــــادت بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، أمـــس 
الخميس، بتحول ميزانية الكويت 
 5.41 بـــقـــيـــمـــة  عــــجــــز  لـــتـــســـجـــيـــل 
مــلــيــارات ديــنــار )نــحــو 18 مليار 
دولار(، خــال الـــ10 أشهر الأولــى 
 ،2021-2020 المـــالـــي  الـــعـــام  مـــن 
وسط تداعيات كورونا وتأثيرها 
وحسب  النفطية.  الإيــــرادات  على 
الــتــقــريــر الــشــهــري لـــــوزارة المــالــيــة 
فائضا  الميزانية  الكويتية، حققت 
خـــال الــفــتــرة المــقــارنــة مـــن الــعــام 
مليار   1.59 بقيمة  السابق  المالي 
دولار(.  مـــلـــيـــارات   5.26( ــنـــار  ديـ
وتـــبـــدأ الــســنــة المــالــيــة فـــي الــكــويــت 
نــيــســان، وتنتهي  إبـــريـــل/  مــطــلــع 
التالي،  العام  آذار من  مــارس/  في 
ــق قـــانـــون المــــوازنــــة. وتــراجــعــت  وفـ
بــالمــئــة   50.5 بــنــســبــة  الإيــــــــــرادات 
على أســاس سنوي خــال الفترة 
الثاني  كانون  يناير/  في  المنتهية 
الماضي، إلى 7.85 مليارات دينار 
 17 مــقــابــل  دولار(،  مــلــيــار   26(
مليار دينار )56.3 مليار دولار(، 
بالفترة المقارنة من العام الماضي.

عجز 
ميزانية 
الكويت

صنعاء ـ محمد راجح

ــاديـــن  ــرتـ ــالمـ تــــزدحــــم الــــســــوق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بـ
ــزادات  ــ الــيــمــنــيــن الـــذيـــن يـــــزداد عـــددهـــم فـــي مـ
بيع السيارات المستعملة في ظاهرة ساهمت 
تجارة  إلــى  تحولها  فــي  كبير  بشكل  الــحــرب 
مزدهرة. حركة أموال ضخمة أصبحت تتجه 
إلى مثل هذا النوع من الأعمال في بلد لا يجد 
ثلثا سكانه وجبتهم التالية، إذ يشهد ازدهارا 
لافــتــا وانــتــشــارا لــلــمــعــارض الــعــامــلــة فــي بيع 
في  واسعة  مساحات  تحتل  والتي  السيارات 

مختلف المناطق والمدن اليمنية.

مزادات إلكترونية
تناميا  تشهد  التي  التجارة  هــذه  ساهمت 
مــــطــــردا فــــي إغـــــــراق المــــــدن الــيــمــنــيــة بــشــتــى 

الــســيــارات المستعملة  أصــنــاف ومـــوديـــات 
ــتـــي يـــتـــم جــلــبــهــا مــــن الــــســــوق الأمــيــركــيــة  الـ
عـــبـــر مـــــــــزادات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــنـــتـــشـــرة عــلــى 
تطبيقات تجارية خاصة ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
أحد التجار المنخرطين أخيرا في هذا النوع 
مــن الأعــمــال الــتــجــاريــة، يــاســن الــوصــابــي، 
المتبعة  الطرق  الجديد«،  »العربي  لـ يشرح 

 فــــــي جــــلــــب الــــــســــــيــــــارات المـــســـتـــعـــمـــلـــة إلــــى
 الــيــمــن بـــالـــقـــول إن المـــــــزادات الإلــكــتــرونــيــة 
ـــرض مــــخــــتــــلــــف أنـــــــــــــــواع الــــــســــــيــــــارات  ـــ ــعـ ــ تـــ
 ومـــــوديـــــاتـــــهـــــا ومــــمــــيــــزاتــــهــــا وعـــيـــوبـــهـــا 
وعدد الصدمات التي تعرضت لها والمسافة 
الـــتـــي قــطــعــتــهــا وأســـعـــارهـــا، وبــالــتــالــي ما 
عليك إلا تــحــديــد احــتــيــاجــاتــك مــنــهــا، ومــن 
ات الشراء والشحن إلى  ثم استكمال إجــراء

اليمن.
بــعــد اســتــكــمــال مــخــتــلــف إجــــــراءات الـــشـــراء، 
يــعــمــل الــتــاجــر عــلــى عــــرض بــضــاعــتــه على 
حــســابــات خــاصــة بــه فــي مــواقــع الــتــواصــل 
الــزبــائــن والاتــفــاق على  واستقبال عـــروض 
عمليات البيع بعد الحصول على أعلى ربح 
مــمــكــن، والــــذي يــتــفــاوت مــن ســيــارة لأخــرى 
حــســب نوعيتها ومــوديــلــهــا والــــذي لا يقل 

عن 500 دولار، بينما تتجاوز أرباح بعض 
السيارات أكثر من 3 آلاف دولار.

انفلات وعشوائية
صاحب معرض لبيع السيارات، علي جسار، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــا يـــحـــدث في  يــصــف لــــ
هـــذا الــســوق بــالانــفــات والــعــشــوائــيــة فــي ظل 
فــي هذا  المتاجرين  مــن  كبيرة  أعـــداد  انضمام 
النوع من الأعمال، وهو ما أثر بشكل واضح 
على القطاعات التجارية الرسمية التي تعمل 
بشكل نــظــامــي مــن خـــال الارتـــبـــاط بــالــوكــاء 
الــتــجــاريــن المــتــصــلــن بــالــشــركــات والـــوكـــالات 
الدولية المنتجة والمصدرة للسيارات. وتشهد 
مختلف المدن اليمنية الرئيسية ازدحاما شديدا 
في الشوارع وخطوط السير داخل المدن وبين 
المناطق والمحافظات، وهو ما يثير استغراب 
تواجهه  مــا  إلــى  بالنظر  اليمن  فــي  الكثيرين 
وإنسانية  ومعيشية  مالية  أزمــات  من  البلاد 
بسبب الحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات. 
وتــبــرز ظــاهــرة الــغــش فــي الــســلــع والــخــدمــات 
المتفشية في اليمن بشكل واضح في قطع غيار 
السيارات، إلى جانب مواد التجميل والملابس 
بل  والكهربائية،  المنزلية  الأجــهــزة  ومختلف 
وتصل إلى الخدمات المالية، سواء في مجالات 
الضمانات أو التأمينات أو معاملات البنوك 

وكذلك في التأمينات والعقود.
السيارات  المخالفات يتركز في  جــزء من هــذه 
الــتــي يــتــم جــلــبــهــا إلــــى الـــبـــاد والـــتـــي تــعــانــي 
كثير منها من عيوب عديدة عمدت الأســواق 
الأخرى إلى التخلص منها لرداءتها وقِدمها 
من  تخلفه  ومـــا  للبنزين  اســتــهــاكــهــا  وكــثــرة 
انتشار للعوادم وكذا الصدمات التي تعرضت 
لها، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستخدام 
في  واستعمالها  الكثيف  تدفقها  يشكله  وما 

انتشار الحوادث في الطرقات وداخل المدن.
ويــتــطــرق المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــمــر الــدعــيــس 
إذ يلفت  الــخــصــوص،  فــي هــذا  لجزئية مهمة 
إلــى مــا تعاني منه الــبــاد مــن أزمـــات متكررة 
في الوقود يعود جزء كبير من أسبابها إلى 
ما تشهده الأسواق من تدفق واسع للسيارات 
المستعملة المستهلكة بكثرة للبنزين والديزل، 

فــي ظــل تــركــز نسبة كــبــيــرة مــن أمــــوال أثــريــاء 
الحرب في شراء السيارات والتي تشمل غالباً 
جميع أفــراد الأســرة حتى الأطفال وتغييرها 
باستمرار، أو المتاجرة بها عبر فتح معارض 
واسعة لبيعها. ويوضح أن السوق الأميركية 
المستهلكة  الــســيــارات  مــن  تتخلص  أصــبــحــت 
للوقود، واتجاه كثير من الأفراد هناك لعرض 
ســيــاراتــهــم لــلــبــيــع فـــي المـــــــزادات الإلــكــتــرونــيــة 
بــأســعــار ضــئــيــلــة، وهـــو مــا يــســاهــم فــي جــذب 
تــجــار الــســيــارات مــن اليمن لــشــرائــهــا، إضافة 
إلــــى تــغــاضــي الــســلــطــات الــرســمــيــة عــلــى هــذا 
الإغراق للعائدات الجمركية الضخمة ورسوم 

منح الرخص التي تحصل عليها.

أزمة الوقود
مع تصاعد أزمة المشتقات النفطية بشكل كبير 
ومتواصل منذ نهاية أغسطس/ آب 2019 تشهد 
الــوقــود من  حالة الإمـــداد اختناقات في توفر 
الديزل والبترول، تتركز وفق خبراء ومختصين 
فـــي المــــدن الــتــي تــشــهــد إغـــراقـــا مــتــواصــا في 
للبنزين  المستهلكة  المــوديــات  ذات  السيارات 
ــتـــم جــلــبــهــا تـــحـــديـــدا مــــن الأســـــــواق  والــــتــــي يـ
السبب  لــهــذا  الــتــي تتخلص منها  الأمــيــركــيــة 
المــتــعــلــق بــاســتــهــاك الـــوقـــود ولـــوجـــود بــدائــل 
أخرى في ظل تزايد الإنتاج من السيارات التي 
توصف بصديقة للبيئة والعاملة منها بالطاقة 
الكهربائية. بخصوص المدن التي تشهد مثل 
هذه الاختناقات في الوقود، حيث كان توفره 
بنسبة ضئيلة جدا في 12 محافظة من بين 18 
محافظة، وتوفر إلى حد ما في 6 محافظات، 
في المقابل كان الغاز المنزلي شبة منعدم في 9 
محافظات من بين 18 محافظة، وهي المحافظات 
التي تنتشر فيها السيارات والمركبات العاملة 
بالغاز. بينما في المدن الرئيسية، مثل صنعاء 
وعدن، وعلى الرغم من مضاعفة حصتها في 
أوقات توفر الوقود بحوالي 5 أضعاف مقارنة 
بما كان سائدا قبل الحرب، إلا أنه ينفد بشكل 
سريع بسبب ارتفاع الاستهلاك بشكل كبير.  

اليمن  وتضاعف متوسط واردات الوقود في 
خلال العامين 2018 و2019 ليصل إلى 157 ألف 

طن شهريا، وفق بيانات رسمية.

إغلاق معابر الجزائر يحبط تجّار تونسالسيارات المستعملة تغرق أسواق اليمن

استيراد سيارات بها عيوب ما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة )فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

النهائي  بالغلق  الجزائري  القرار  أجّل 
للمعابر الــبــريــة مــع تــونــس آمـــال آلاف 
ــودة  ــن يـــتـــرقـــبـــون عــ ــذيــ الـــتـــونـــســـيـــن الــ
ــى طــبــيــعــتــهــا بــــن تــونــس  ــ الــــحــــيــــاة إلــ
وجارتها الغربية، بعد نحو 11 شهرا 
ــدود والاكــــتــــفــــاء بــعــبــور  ــحــ مــــن غـــلـــق الــ

الحالات الإنسانية وبعض السلع.
مــمــن  الــــتــــونــــســــيــــن  ــن  ــ مــ آلاف  وكـــــــــان 
يعملون في التجارة البينية بفرعيها 
ــيـــر الـــرســـمـــي يــنــتــظــرون  الـــرســـمـــي وغـ
انـــفـــراجـــة قــريــبــة بـــعـــودة الـــحـــيـــاة بين 
الــعــادي مــع تقدم  البلدين إلــى نسقها 
التلقيح ضد فيروس كورونا  حملات 
ــرارا مــفــاجــئــا  ــ ــر، غــيــر أن قــ ــزائـ فـــي الـــجـ
اتـــخـــذ، الإثـــنـــن المـــاضـــي، مـــن الــجــانــب 
للمعابر  الــنــهــائــي  بالغلق  الــجــزائــري 
ــقــة على 

ّ
الـــحـــدوديـــة أجّــــل الآمـــــال المــعــل

المعابر إلى أجل غير مسمى.
ويلقى تواصل غلق المعابر الحدودية 
ــر بـــظـــالـــه عــلــى  ــزائــ بــــن تـــونـــس والــــجــ
مناطق الغرب التونسي الذي يتكسّب 
جـــزء مــن سكانها مــن عــائــدات تــجــارة 
التي  المهربة  الغذائية  والمــواد  البنزين 
كانت تمرّ عبر البوابات الجمركية ما 
تتخذ  أن  قبل   ،2020 ــارس/آذار  ــ مـ قبل 
مـــن المـــســـالـــك الــجــبــلــيــة مـــمـــرا لــهــا بعد 

الغلق الرسمي للحدود بين البلدين.
استبعاد فتح الحدود مجددا في المدة 
ــقـــادمـــة، وتــشــديــد إجـــــــراءات الــعــبــور  الـ
والسلع، جاء صادما  الأشخاص  على 
لــقــطــاعــات واســـعـــة مــمــن يــعــمــلــون في 
التجارة البينية، حسب مراد العرفاوي 
)46 عــامــا( الــــذي كـــان يــعــبــر بــمــعــدل 4 
أيـــــام أســبــوعــيــا بــعــربــتــه مـــن الــبــوابــة 
الحدودية بملولة )شمال غرب تونس( 
نحو مدن عنابة والقالة وسوق هراس، 
مــن أجــل جلب كميات مــن البنزين في 
خزان السيارة ومواد غذائية وتنظيف.

»الــعــربــي الــجــديــد«  يــؤكــد الــعــرفــاوي لـــ

أن نــشــاطــه الــتــجــاري كـــان يــوفــر لــه ما 
يكفيه مــن الــدخــل لإعــالــة أســرة تتكون 
من 5 أفراد، غير أن تواصل غلق المعابر 
عكّر وضعه الاجتماعي، بسبب فقدان 
الــدخــل واضــطــراره للعمل فــي حظيرة 

بناء بمعدل يومي عمل في الأسبوع.
وأفـــاد بــأن آلافـــا مــن التونسيين ممن 
النظامية  غــيــر  الــتــجــارة  فــي  يعملون 
ساعة  يتابعون  الــحــدوديــة  بالمناطق 
قون 

ّ
بساعة أخبار المعابر، وكانوا يعل

أمــالا كبيرة على إعــادة فتح الحدود، 
معتبرا أن تأجيل هذا القرار إلى أجل 

غير معلوم أمر محبط.
وأكـــــد الـــعـــرفـــاوي اســـتـــمـــرار الــتــجــارة 
الموازية عبر المسالك الجبلية الوعرة، 
ــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــار مـ ــجــ ــازف تــ ــ ــجـ ــ حـــيـــث يـ
فــي الــعــبــور نــحــو المــنــاطــق الــحــدوديــة 
ى مختصون تهريب 

ّ
إذ يتول القريبة، 

الــســلــع لــلــتــجــار الــتــونــســيــن بــاتــفــاق 
ــرفــــن، غـــيـــر أن هـــذا  مـــســـبـــق بــــن الــــطــ
المخاطر،  من  بكثير  محفوف  النشاط 

وفق قوله.
ــتـــصـــادي محمد  ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  ــدار، لـــــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ
التجارة الموازية من أكثر المهن تأقلما 
مــع الــظــروف الاقــتــصــاديــة والصحية 
والأمـــنـــيـــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــنــاشــطــن 
ــدرة  ــقــ ــــي هــــــذه الــــتــــجــــارة عـــنـــدهـــم الــ فـ
عــلــى تــجــاوز كــل الــعــوائــق، بــمــا فيها 
غــلــق المـــعـــابـــر. وأضــــــاف الــــهــــدار: »هــم 
محكومون بتدبير لقمة العيش، لذلك 
يـــبـــتـــكـــرون الـــحـــلـــول حـــتـــى لا تــتــوقــف 

عجلة الكسب لديهم«.
تربط تونس والجزائر علاقات وثيقة 
ــيـــرة، بــفــضــل  ــبـ ــة كـ ــاريـ ــادلات تـــجـ ومـــــبـــ
اتفاقيات التجارة الثنائية الموقعة في 

عام 2008.
ــرار غــلــق  ــقــ ــأثــــرت كـــثـــيـــرا بــ ــونــــس تــ وتــ
المــعــابــر، وانــعــكــس ذلـــك عــلــى المناطق 
الــحــدوديــة الــتــي تعيش مــن الــتــجــارة، 
إذ  تــأثــر،  السياحة  ــا قطاع 

ً
أيــض ولكن 

كانت النزل التونسية تستقبل سنويا 
ما يزيد عن مليوني جزائري.

ــر مــــن 115  ــثـ وبـــالـــرغـــم مــــن تـــوقـــيـــع أكـ
اتفاقية بين تونس وجارتها الغربية 
ــر، لا يــــــزال تـــطـــويـــر مــســتــوى  ــزائــ ــجــ الــ
ــاون الاقــــتــــصــــادي بــــن الــبــلــديــن  ــعـ ــتـ الـ

ليس على المستوى المأمول.
الجزائرية  الــتــجــاريــة  المــبــادلات  حجم 
منها  دولار،  مــلــيــار   1.7 الــتــونــســيــة 
ــادرات جــزائــريــة  مــلــيــار دولار صـــ  1.3
لــــتــــونــــس، أغـــلـــبـــهـــا مـــــن المــــحــــروقــــات 
دولار  ــلـــيـــون  مـ و400  ومـــشـــتـــقـــاتـــهـــا، 
صــادرات تونسية للجزائر عبارة عن 
تجهيزات الكهرباء ومواد ميكانيكية، 
وفـــقـــا لأرقــــــام كــشــفــت عــنــهــا الــســفــارة 
يوليو/تموز  في  بالجزائر  التونسية 

الماضي.
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــع لـ ــلــ ــطــ ــدر مــ ــ ــــصــ وقـــــــــــال مــ
الـــجـــزائـــريـــة  الـــســـلـــطـــات  الـــجـــديـــد« إن 
ب لإعــادة فتح حدودها مع 

ّ
كانت ترت

تونس يــوم 7 مـــارس/آذار الــقــادم، في 
اللجنة  اجتماعات  اســتــعــدادات  إطـــار 
الــعــلــيــا المــشــتــركــة بـــن الــبــلــديــن، غير 
ــالات  ــن رصـــــد حــ أن إعــــــان تـــونـــس عــ
لمصابين بالسلالة المتحورة لفيروس 
كورونا، غيّر مسار القرارات الرسمية 
ــارت الـــتـــريـــث  ــ ــتـ ــ الــــجــــزائــــريــــة الــــتــــي اخـ
ــدودهـــــــا مــــــع كــــــل الــــــــدول  وإغـــــــــــاق حـــــ
الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــثــل مـــصـــدر خــطــر 
المصدر،  ذات  وأضـــاف  للبلاد.  صحي 
الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، أن التنسيق 
الــرســمــي بـــن الــبــلــديــن جـــار مـــن أجــل 
إنجاح مرحلة ما بعد كورونا، وتدارك 
ــتــــي خــلــفــتــهــا  الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــ

الجائحة على البلدين.
ويجمع خبراء اقتصاد ورجال أعمال 
تونسيون، على أن السوق الجزائرية 
يــمــكــن أن تــحــمــل الــكــثــيــر لــاقــتــصــاد 
التونسي، إذا ما تم تفعيل الاتفاقيات 
عبر  التهريب،  على  والقضاء  المبرمة 
إحداث منطقة تبادل حر على الحدود.

أسواقتجارة

السيارات المهربة 
تستهلك كميات كبيرة 

من الوقود
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الأردن: انتقادات للحظر 
الشامل يوم الجمعة

انتقدت قطاعات اقتصادية أردنية قرار 
إعادة فرض الحظر الشامل أيام الجمع، 
مؤكدة أن هذا سيعمق الصعوبات التي 
تواجهها القطاعات التجارية والخدمية. 

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل 
الكباريتي في بيان صحافي، أمس 

الخميس، إن قرار الحظر مجددا لا يصب 
في مصلحة الاقتصاد، وخاصة أن 

بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد 
عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء 
الاغلاقات والحظر الشامل. وأضاف أن 
القرار جاء من دون التشاور مع القطاع 

الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال 
تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد 
الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن 

استمرار أعمالها.  وطالب بإعادة النظر 
بموضوع حظر يوم الجمعة، داعيا الحكومة 

للنظر بعين ثاقبة للوضع الاقتصادي 
خلال الفترة الحالية لأن الكثير من القرارات 

والإجراءات التي اتخذت منذ بدء انتشار 
فيروس كورونا في المملكة أضرت بالعديد 

من القطاعات التجارية والخدمية وهناك 
العديد منها ما زال مغلقا. 

السعودية تطرح سندات 
دولية باليورو

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع 
لوزارة المالية السعودية، طرح سندات 

بقيمة 1.5 مليار يورو )6.8 مليارات ريال(. 
وحسب بيان للوزارة، وصل المجموع الكلي 

لطلبات الاكتتاب لأكثر من 5 مليارات يورو، 
وهو أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار. 

وتوزع الإصدار على شريحتين، الأولى 
مليار يورو )4.55 مليارات ريال سعودي(، 

لسندات 3 سنوات استحقاق بعام 2024.
بينما الشريحة الثانية نصف مليار يورو 

)2.28 مليار ريال(، لسندات 9 سنوات 
استحقاق بعام 2030. كانت السعودية قد 
طرحت أول إصداراتها من السندات الدولية 

المقومة باليورو في يوليو/ تموز 2019 
بقيمة 3 مليارات يورو.

وأصدرت السعودية سندات دولية لأول 
مرة في 2016، ضمن سياسة الإصلاح 
الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل بعيدا 
عن النفط. وتعاني السعودية - أكبر دولة 

مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن 
من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن 

تراجع أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس 
كورونا على الطلب وبالتالي الأسعار.
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رت الأمم المتحدة، من تصاعد 
ّ
حذ

الأمــوال  الضريبي وغسل  التهرب 
حــول الــعــالــم. وقــال تقرير اللجنة 
والشفافية  الدولية  المالية  بالمساءلة  المعنية 
والــنــزاهــة، إنـــه يــتــم غــســل أصـــول تــــوازي 2.7 
العالمي  الإجمالي  الناتج  قيمة  من  المائة  في 
سنوياً. في الوقت الذي تخسر فيه حكومات 
مــلــيــار دولار ســنــويــا  مـــن 600  أكـــثـــر  الــــــدول 

بسبب التهرب الضريبي. 
ــار الــتــقــريــر، الــــذي نــشــر الــخــمــيــس على  ــ وأشـ
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجنة الأمــمــيــة، إلـــى أنــه 
بعد ستة أشــهــر مــن انــتــشــار الــوبــاء، وجــدت 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة حـــــالات مــوثــقــة 
للفساد والمخالفات في 17 دولة، تشمل أموالًا 
إلــى 1.1 مليار دولار. هــذا المبلغ  عامة تصل 

يمكن أن يشتري 50 ألف جهاز تنفس.
ودعـــا الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غــوتــيــريــس إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات اســتــجــابــة 
ــا، لــيــشــمــل مــكــافــحــة الــتــدفــقــات  لـــوبـــاء كـــورونـ
المــالــيــة غير المــشــروعــة، الــتــي »تــحــرم بالفعل 
ــيــــارات مــن  ــلــ ــات المــ ــئـ الـــبـــلـــدان الـــنـــامـــيـــة مــــن مـ

الدولارات كل عام«.
ارتفع عدم المساواة بشكل حاد، حيث تشير 
التقارير إلى أن الوباء أدى إلى زيادة بنسبة 
7 في المائة في الفقر المدقع، بينما عزز ثروة 
المليارديرات بنسبة 27.5 في المائة في ذروة 
الأزمــــة بــن إبــريــل/نــيــســان ويــولــيــو/تــمــوز 

.2020
حتى لو لم يكن من الممكن تتبّع هذه المعادلة 
القانونيين،  غير  والاحــتــيــال  بالفساد  ربــطــا 
فإن هذا دليل مثير للقلق على الطريقة التي 
يميل بها النظام المالي الدولي حالياً لصالح 

الأثرياء، حتى أثناء الوباء.
ولفت مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة إلى الانتباه مرة أخرى إلى مخاطر 
للقاح،  الــطــارئ  بالتمويل  المتعلقة  الــفــســاد، 
بقيمة  المعتمد مؤخراً  التمويل  ذلــك  في  بما 
الــدولــي، لمساعدة  البنك  مــن  مليار دولار   12
النامية على تمويل وشــراء وتوزيع  البلدان 
ــات كــــورونــــا.  لـــقـــاحـــات وفـــحـــوصـــات وعــــاجــ
وحذر من أن المشتريات العامة تشكل خطرا 

خاصا، نظرا لحجم التمويل المعني.
وقــال التقرير إن حجم المــوارد التي يمكن أن 
التكامل  تحقيق  خــال  مــن  العالم  يكتسبها 
ــدامـــة ضـــخـــم. يــمــكــن  ــتـ ــي لــلــتــنــمــيــة المـــسـ ــالــ المــ
الاحــتــفــاظ بــمــا يــصــل إلـــى 10 فـــي المـــائـــة من 
أصــول  فــي  العالمي  الإجمالي  المحلي  الناتج 
مالية خارجية، حيث يتم توجيه ما يقدر بـ 
الخاصة في  الــثــروة  7 تريليونات دولار من 

العالم إلى دول الملاذات الضريبية.
ــقـــط مــن  ــرعــــي واحـــــــد فـ ومــــــع دراســـــــــة نــــــوع فــ
تحويل  أي  المــشــروعــة،  غير  المالية  التدفقات 
ــو دول  ــحـ نـ الــــتــــوجــــه  أو  ــــات،  ــركـ ــ ــــشـ الـ أربـــــــــاح 
الجنات الضريبية من قبل الشركات متعددة 
البلدان  المــمــارســات  هــذه  تكلف  الجنسيات، 
التي يتم فيها تحقيق هذه الأرباح فعلياً في 
حدود 500 إلى 650 مليار دولار سنوياً، وفق 

بعض التقديرات.
يتم  المشروعة،  غير  التدفقات  إلــى  بالانتقال 
الناتج  المائة من  إلــى 2.7 في  غسل ما يصل 
المجرمين.  قبل  من  العالمي  الإجمالي  المحلي 
وتبلغ الرشوة من جميع الأنــواع في جميع 
ــى 2  ــ ــدر بــنــحــو 1.5 إلـ ــقـ ــا يـ ــالـــم مــ ــاء الـــعـ أنــــحــ

تريليون دولار كل عام.
وتــحــدث هــذه المــعــامــات فــي جميع الــبــلــدان، 
ــر عـــلـــى الـــبـــلـــدان  ــبـ ــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر أكـ لـــكـــن يـ
اللجنة  الصادر عن  التقرير  النامية. واعتبر 
المـــالـــيـــة مــهــمــة لجميع  الـــنـــزاهـــة  أن  الأمـــمـــيـــة 
المالية غير المشروعة  التدفقات  الــدول. تمثل 
سرقة مزدوجة، حيث تتم مصادرة الأمــوال، 
وحـــرمـــان الــبــلــدان مـــن مــلــيــارات قـــد تــؤســس 
لمستقبل أفضل. إن اتخاذ إجراءات لاستعادة 
التدفقات الخارجة الخفية يمكن أن يقلل من 
عدم المساواة في كل مكان، ويحسن رفاهية 
ــن الـــنـــتـــائـــج الاجــتــمــاعــيــة   عــ

ً
ــــاس، فـــضـــا ــنـ ــ الـ

والاقتصادية والصحية.
ويــمــكــن لــهــذه الإجـــــــراءات أن تــمــنــح الــبــلــدان 
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بايدن رسمياً  الأميركي جو  الرئيس  أطلق 
أمــراً تنفيذياً لإجــراء مراجعة حكومية لمدة 
المحتملة  الضعف  مواطن  تطاول  يــوم   100
فــي ســاســل الــتــوريــد الأمــيــركــيــة للعناصر 
الكمبيوتر، إضــافــة  رقــائــق  المــهــمــة، خــاصــة 
السيارات  الطبية، وبــطــاريــات  المــعــدات  إلــى 

الكهربائية والمعادن المتخصصة.
يأتي هذا التوجيه في الوقت الذي يتصارع 
فيه صانعو السيارات في الولايات المتحدة 

ــلـــى تــــزويــــد مــواطــنــيــهــا  ــة الـــــقـــــدرة عـ ــيـ ــامـ ــنـ الـ
بـــالـــخـــدمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســــيــــة، مــثــل 
والكهرباء  الصحي،  والصرف  الملائمة  المياه 

والرعاية الصحية والإسكان.
المــواطــنــون الــعــاديــون فــي الــبــلــدان المتقدمة 
أيضا سيستفيدون. يمكن للأموال التي يتم 
استنزافها من خزائن بلدانهم أن تكون كذلك 
آلية لدعم الإسكان ميسور التكلفة، وتمويل 
حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أفـــضـــل لــلــمــجــتــمــعــات 
ــقـــدمـــة، وتــقــويــة  ــتـ الــضــعــيــفــة فــــي الـــــــدول المـ
المتجددة.  الطاقة  لشبكات  التحتية  البنية 
الأونكتاد  في سبتمبر/أيلول 2020، جــادل 
بـــأن كــبــح صــنــاديــق الــتــمــويــل الــدولــيــة في 
النصف  بمقدار  يخفض  أن  يمكن  أفريقيا 
فجوة التمويل السنوية للقارة البالغة 200 

على  الفساد  تأثيرات  ولشرح  دولار.  مليار 
المــجــتــمــعــات، أورد تــقــريــر الــلــجــنــة الأمــمــيــة 
عـــدداً مــن الأمــثــلــة. وقـــال إن المــبــلــغ السنوي 
لــلــرشــوة وحــــده يــقــدر بــحــوالــي 1.5 إلــــى 2 
تريليون دولار، لكن هذا التقدير تخميني، 
ومن الصعب العثور على تقديرات موثوقة 
ظهر الحالات الفردية 

ُ
على مستوى الدولة ت

للفساد، وبالتالي حجم الخسارة قد يكون 
أكبر بعشرات المليارات من الدولارات.

ــإن تــكــلــفــة الـــفـــســـاد، كـــمـــا يــتــم  ــ ــع ذلــــــك، فـ ــ ومـ
الــتــعــبــيــر عــنــهــا مـــن خــــال المـــبـــالـــغ المـــقـــدرة 
التكلفة الأكــبــر  ، لا تــعــكــس 

ً
لــلــرشــاوى مــثــا

بــكــثــيــر عــلــى المــجــتــمــع. إذ يــمــكــن أن تـــؤدي 
تــبــلــغ قيمتها مــلــيــون دولار  الــتــي  الـــرشـــوة 
ــى إحــــــداث أضــــــرار بــقــيــمــة 100  بــســهــولــة إلــ

مع نقص حــاد في أشباه المــوصــات، وهي 
مكونات أساسية في أنظمة سيارات الركاب 

الحديثة.
يــهــدف الأمـــر الــتــنــفــيــذي لــبــايــدن أيــضــا إلــى 
الحماية  مــعــدات  فــي  النقص  تــكــرار  تجنب 
الــشــخــصــيــة مــثــل الأقــنــعــة والـــقـــفـــازات الــتــي 
شهدها العام الماضي خلال الأشهر الأولى 
من وباء فيروس كورونا، وفق »بلومبيرغ«. 
وكان بايدن أعلن يجب على الأميركيين ألا 
يواجهوا نقصاً في المواد خاصة الأساسية 
منها مثل الرقائق.  إلا أن هذا القرار، ينذر 

بــعــودة الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــن، فهي 
ــات المــتــحــدة  المـــــــورد المــهــيــمــن نـــحـــو الـــــولايـــ
لمــكــونــات الأدويـــــة والمـــكـــونـــات الإلــكــتــرونــيــة 
والمــــواد الــغــريــبــة المــعــروفــة بــاســم العناصر 
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
ــتــــي ت ــادرة، والــ ــ ــنــ ــ الأرضــــيــــة الــ

المــنــتــجــات عــالــيــة الــتــقــنــيــة مــثــل الــطــائــرات 
المـــقـــاتـــلـــة والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة وتـــوربـــيـــنـــات 

الرياح.. 
ــن الـــــــــرد، حــيــث  ــ ــم تـــتـــأخـــر بـــكـــن عـ ــ ، لـ

ً
ــا ــ ــعـ ــ فـ

الأميركية  التوريد  رفضت تحويل سلاسل 
ــا بــأنــهــا  ــتـــهـ ــفـ ــلـــة ووصـ نـــحـــو مــــصــــادر بـــديـ
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ »غــــيــــر واقـــــعـــــيـــــة«. وقــــــــال المــ
ليغيان،  تــشــاو  الصينية  الخارجية  وزارة 
ــذه الإجـــــــــــراءات لــن  الـــخـــمـــيـــس، »إن مـــثـــل هـــ
المحلية وستضر  المــشــاكــل  حــل  فــي  تساعد 
فــقــط بــالــتــجــارة الــعــالمــيــة. نــأمــل أن تحترم 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــجــديــة قـــوانـــن الــســوق 
وقــواعــد الــتــجــارة الــحــرة وأن تــدعــم سلامة 
ــل الـــتـــوريـــد  ــقــــرار ســـاسـ ــتــ ومـــوثـــوقـــيـــة واســ

العالمية«.
ــيـــــض أكــــــدوا  ــ ــان مــــســــؤولــــو الـــبـــيـــت الأبـ وكــــــ
ــفـــرط عــلــى بــكــن وخــصــوم  أن الاعـــتـــمـــاد المـ
آخـــريـــن لــلــحــصــول عــلــى ســلــع مــهــمــة يمثل 
أحــد  وقـــال  يــجــب معالجته.  رئيسياً  خــطــراً 
»بــلــومــبــيــرغ«: »الإدارة  لــوكــالــة  المــســؤولــن 
تــخــطــط لــلــنــظــر فـــي طــــرق لــتــشــجــيــع إنــتــاج 
العناصر الرئيسية في الولايات المتحدة أو 
العمل مع الحلفاء لتصنيع هذه العناصر«.

ويمثل أمر بايدن، الــذي كان متوقعا، وفاء 
جــزئــيــا بتعهد انــتــخــابــي. لــكــن طــلــب إجـــراء 
قد  السهل.  الجزء  دراســة حكومية سيكون 
يكون تعديل خطوط الإمداد الأميركية على 
ــع وتــقــلــيــل اعــتــمــاد الـــبـــاد على  نــطــاق واســ
المــورديــن الأجــانــب، بعد عــقــود مــن العولمة، 
أمراً صعباً ومكلفاً، وفق »واشنطن بوست«.

مـــن مــشــاريــع تــولــيــد كــهــربــاء الـــريـــاح الــبــريــة 
الجديدة سنوياً )ما يقرب من 8000 توربين(.
وفي بنغلادش، ستسمح الخسارة السنوية 
المـــقـــدرة لــلــتــهــرب الــضــريــبــي بــتــوســيــع شبكة 
الأمــان الاجتماعي الخاصة لكبار السن، من 
4 ملايين شخص فوق سن 60 إلى 13 مليون 
مــســن. فـــي الــهــنــد، يُــعــتــقــد أن الـــدولـــة تخسر 

بسبب التهرب الضريبي ما يمكن أن يغطي 
لـ 55 مليون مريض من  المستشفى  علاجات 

ذوي الدخل المنخفض سنوياً.
التقديرات إلى أن جنوب أفريقيا  كذا، تشير 
تخسر أكثر من 3 مليارات دولار في تهريب 
الأربـــــاح ســنــويــا، والــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
أو دفــع تكاليف  لبناء 3500 مدرسة جديدة، 
العلاج الوقائي أو المضاد للفيروسات لأكثر 

من 6 ملايين شخص إضافي.
بسبب  السنوية  الخسارة  تبلغ  غامبيا،  في 
الــتــجــاوزات الــضــريــبــيــة أقـــل مــن 200 مليون 
بئر   6500 لبناء  استخدامها  ويمكن  دولار، 
للمواطنين الذين يعانون من نقص الوصول 

إلى المياه النظيفة.
وتقدر خسارة الإيرادات الضريبية السنوية 

في البرازيل بحوالي 15 مليار دولار، والتي 
يمكن أن تدفع تكاليف تجديد أو توسعة أو 
استكمال منازل لـ 8 ملايين أســرة منخفضة 

الدخل.
ولفت التقرير الأممي إلى أن الأزمة أدت إلى 
زيادة حدة التفاوتات الموجودة داخل وبين 
البلدان. أما المتحمسون خلال التصريحات 
ــادرة فـــي بـــدايـــة الــجــائــحــة حـــول »أنــنــا  الـــصـ
نحن جميعاً في هذا معاً« هدأت حماستهم. 
إذ كانت جميع البلدان في نفس العاصفة، 
لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن عـــلـــى الــــقــــارب ذاتـــــــه. حــيــث 
لا يــمــكــن لــلــبــلــدان الــنــامــيــة تــحــمــل تكاليف 
ــــدات  ــعـ ــ ــاعــــي، والمـ ــمــ ــتــ ــات الأمـــــــــان الاجــ ــكـ ــبـ شـ
ــة بــــالــــدول  ــارنــ ــقــ الـــطـــبـــيـــة، والــــلــــقــــاحــــات، مــ
المتقدمة. وبعد مــرور عــام على الأزمــة، كان 

الوباء  ف. ويهدد 
ّ
الكئيب يتكث هذا الاتجاه 

ــــذي تم  بــعــكــس نــتــائــج الــتــقــدم الــتــنــمــوي الـ
إحـــــرازه بــشــق الأنـــفـــس، وأصــبــحــت الــفــئــات 
الأكـــثـــر ضــعــفــا عــلــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة. وكـــان 
ــــاص ذوو  ــــخـ الأطــــفــــال وكــــبــــار الـــســـن والأشـ
الإعــاقــة والمــهــاجــرون والــاجــئــون والــنــســاء 
يتعرضون لأسوأ أنواع الخراب في جائحة.

كــــذا تـــتـــزايـــد الــبــطــالــة والـــعـــمـــالـــة الــنــاقــصــة 
ــا. لــقــد أهلكت  الــنــاجــمــة عــن تــبــعــات كـــورونـ
الأزمـــة سبل عيش مــا يصل إلــى 1.6 مليار 
عــامــل فــي الاقــتــصــاد غير الــرســمــي. وأيضاً 
مليون شخص   176 أن  الــدولــي  البنك  قــدر 
ــراثــــن  إضــــافــــيــــن ســـــــوف يـــســـقـــطـــون فـــــي بــ
ــــى 736 مــلــيــون   الـــفـــقـــر المــــدقــــع يـــضـــافـــون إلـ

شخص آخرين.
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التهرب الضريبي في 
لبنان يوازي كلفة 

التغطية الصحية الشاملة

مــلــيــون دولار، فــي شــكــل تــكــالــيــف إضــافــيــة 
وقرارات استثمار سيئة.

قدّر خسارة الإيرادات الضريبية السنوية 
ُ
إذ ت

مـــن الــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي لــبــنــان بــنــحــو 5 
مليارات دولار )10 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2019(، أي أكثر من ضعف 
التغطية  لتأمين  السنوية  التكلفة  إجــمــالــي 

الصحية لجميع المقيمين اللبنانيين.
في تايلاند، يُعتقد أن البلد يخسر 1.1 مليار 
دولار بسبب تهريب أرباح الشركات سنوياً. 
وبـــهـــذا المـــبـــلـــغ، ســتــكــون قــــــادرة عــلــى زيــــادة 
بــرنــامــج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي ألمــانــيــا 
تخسر الدولة 35 مليار دولار سنوياً بسبب 
إجمالي  يــعــادل  مــا  وهــو  الضريبي،  التهرب 
ــاوات إضــافــيــة  ــغـ ــيـ ـــ 19 غـ تــكــالــيــف تـــركـــيـــب لــ

صفقات بتريليونات الدولارات 
في ظل كورونا

رأت وزارة النقل الأميركية، في تقرير 
حول الإشراف على طائرات بوينغ من 
طــراز 737 ماكس بعد حادثين أسفرا 
، أن على إدارة الطيران 

ً
عن 346 قتيلا

الـــفـــدرالـــيـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة أن 
ــــزز عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق  ــعـ ــ تـــحـــســـن وتـ
بالطائرات الجديدة لتحديد المخاطر 
المــحــتــمــلــة. وبـــن الــتــقــريــر أن »مــكــامــن 
ضعف« في عملية الترخيص لطائرة 
ــيـــق بــهــذه  ــتـــدقـ ــلـــى الـ مــــاكــــس أثـــــــرت عـ
ترخيص  على  حصلت  التي  الطائرة 

بالطيران في العام 2017.
الفدرالية  الوكالة  أن  التقرير  وأوضح 
ــم يــكــن لــديــهــا فــهــم كـــامـــل للتقييم  »لــ
الــحــاصــل بــشــأن ســامــة هـــذا الــجــهــاز 
حتى الحادث الأول«، أي تحطم طائرة 
»لايــن إيــر« في نهاية تشرين الأول/ 

أكتوبر 2018. وبعد خمسة أشهر على 
الــحــادث، تحطمت طائرة ماكس  هــذا 
ما  الإثيوبية،  الطيران  لشركة  تابعة 

أسفر عن مقتل 157 شخصا.
ونــشــر هـــذا الــتــقــريــر بــعــد أيــــام قليلة 
مــن حصول خلل كبير أصــاب طائرة 
بــرات  بمحركات  مجهزة   777 بوينغ 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــر، فـ ــ ــفـ ــ ــــي دنـ ــنــــي، فـ ــتــ أنــــــد ويــ

كولورادو، غرب الولايات المتحدة.
الــفــدرالــيــة الآن الطلب  الــوكــالــة  وعــلــى 
تقديم  الطيران  شــركــات صناعات  مــن 
تــحــلــيــل حـــول أرجــحــيــة حــصــول عطل 
واعتماد إجراءات ترغمها على »تبليغ 
مــهــنــدســي وكـــالـــة الـــطـــيـــران الــفــدرالــيــة 
المــكــلــفــن إصـــــدار الــتــراخــيــص رســمــيــا 
بأي تغيير في تقييم أنظمة السلامة«.
)فرانس برس(

أنقرة ـ العربي الجديد

أعــلــن وزيــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي 
ــــت  ــارفـ ــ شـ بـــــــــــاده  أن  ألــــــــــــــــوان،  لــــطــــفــــي 
ــة »الإصـــــــاح  ــطـ ــــن خـ ــلـــى الانــــتــــهــــاء مـ عـ
أن عام 2021  إلى  الاقتصادي«، مشيرا 
سيكون عام الإصلاحات. وأفاد الوزير 
ــدة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل  ــريــ ــغــ فـــــي تــ
الاجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر« الــخــمــيــس، بــأن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
سيعلن عن تفاصيل سياسات الإصلاح 
خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار 

المقبل، وفق وكالة الأناضول.
أن خطة  التركي  المالية  وزيـــر  وأوضـــح 
»الإصـــــــــاح الاقــــتــــصــــادي« ســتــتــضــمــن 
ــيــــاســــات  ــات الـــبـــنـــيـــويـــة وســ ــاســ ــيــ ــســ الــ

استقرار الاقتصاد الكلي.
فــي نوفمبر/ تشرين  أردوغــــان  وأعــلــن 

الــثــانــي المـــاضـــي، أن حــكــومــتــه أطــلــقــت 
إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة جـــديـــدة، داعــيــا 
ــن المـــحـــلـــيـــن والــــدولــــيــــن  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ المـ
لــلــوثــوق بــهــا وضـــخ الاســتــثــمــارات في 
ــان إنــــه تـــم إطـــاق  ــ ــ ــبـــاد. وقــــال أردوغـ الـ
ــرمــــي إلــــــى تــحــقــيــق  ــــدة تــ ــــديـ ــة جـ ــلـ مـــرحـ
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وزيــــادة النمو 
والتوظيف. وسبق ذلك توقيع أردوغان 
الــوزيــر الــســابــق لطفي  مــرســوم تعيين 
ــرا لــلــخــزانــة والمـــالـــيـــة خلفا  ــ ــوان وزيــ ــ ألــ
لــبــراءت ألــبــيــرق وتــعــيــن نــاجــي آغــبــال 
ــزي خــلــفــا لمـــراد  ــركــ مــحــافــظــا لــلــبــنــك المــ

أويصال.
وتــــوقــــع خــــبــــراء مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي أن يــحــقــق الاقــتــصــاد الــتــركــي 
نموا إيجابيا بنسبة 6 في المائة للعام 
في   3.5 إلــــى  يــتــراجــع  أن  قــبــل   ،2021

المائة في 2022.

تعزيز التدقيق في سلامة 
الطائرات

تركيا تعلن خطتها 
الاقتصادية في مارس

مال وناس

يتزايد  المتحدة أرقاماً مذهلة عن حجم الفساد الذي  أعلنت الأمم 
إلى  تهربّ  دولار  تريليونات   7 من  أكثر  الوباء.  ظل  في  العالم  حول 
الملاذات. الرشاوى تصل إلى تريليوني دولار، فيما غسل الأموال يقضم 

2.7% من الناتج العالمي

كشفت جائحة كورونا أوجه القصور في نماذج التنمية التي خفضت 
بشدة من قدرة الدولة على توليد الموارد المحلية من أجل الحماية 
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــة والاج ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
انتشار  قبل  إذ  البيئي.  والاستثمار 
من  العديد  يوجد  كــان  كــورونــا 
أثرت على الاقتصاد  التي  العوامل 
العالمي، بما في ذلك المستويات 
الاستثمار،  ضعف  للديون،  العالية 
ركود الأجور في البلدان المتقدمة 
ــل في  ــم ــع وضـــعـــف فــــرص ال
العناصر  هذه  كل  النامي..  العالم 
الوباء. تداعيات  حدة  من  زادت 

زيادة تداعيات الوباء

رؤية

علي نور

في نهاية هذا الشهر، تنقضي المهلة التي منحها مصرف لبنان 
المركزي للمصارف اللبنانيّة لإتمام الشق الثاني من مسار إعادة 
ق بتكوين سيولة في المصارف المراسلة الأجنبيّة 

ّ
الرسملة، والمتعل

ــــدى كـــل مــصــرف  ــــودائــــع المــــوجــــودة ل بــنــســبــة 3% مـــن إجــمــالــي ال
بالعملات الأجنبيّة. مع العلم أن مهلة الشق الأوّل من مسار إعادة 
ق بزيادة رساميل المصارف بنسبة 20% انقضى 

ّ
الرسملة، المتعل

في نهاية السنة الماضية، وفقاً لتعاميم المصرف المركزي. 
هذا المسار بشقيه، جرى الترويج له بوصفه خشبة خلاص القطاع 
النكبات  أكــبــر  بــإحــدى  الاقــتــصــاد  مـــرور  اللبناني بعد  المــصــرفــي 
الــتــاريــخ الــحــديــث، إلــى حــد حــديــث حاكم  الــتــي شهدها  المصرفيّة 
المصرف المركزي رياض سلامة عن عودة تدريجيّة للانتظام في 
القطاع المصرفي ابتداءً من شهر آذار/مارس المقبل، أي بعد نهاية 

قة بهذا المسار. 
ّ
جميع المهل المتعل

لــكــنّ مــراجــعــة تفاصيل الإجـــــراءات والــخــطــوات الــتــي جـــرت طــوال 
الفترة الماضية تكفي لنكتشف أن الكثير مما جرى الحديث عنه 
لم يكن سوى عمليات  الخروج من الأزمــة  كإنجازات على طريق 
الرساميل المصرفيّة شكليّاً،  لم تنفع إلا بنفخ  محاسبيّة شكليّة 

ودون ضخ أي الرساميل جديدة إلى القطاع. 
أما من ناحية تكوين السيولة في المصارف المراسلة، فيبدو أن ثمّة 
ما يخيف المودعين في هذه الإجراءات أكثر مما يطمئنهم، وتحديداً 
في ظل غياب أي قانون لتنظيم إجراءات ضبط السيولة في القطاع 

المصرفي، وحماية ما تبقى من موجودات فيه.
فعمليات زيادة الرساميل جرت بسهولة فائقة، رغم أن حالة القطاع 
استثمارات  أي  استقطاب  بإمكانيّة  توحي  لا  الحاليّة  المصرفي 
جديدة. لكنّ مراجعة هذه العمليات بالتحديد تظهر أن المصارف 
لبنان  أعلن عنها مصرف  التي  التسهيلات  استفادت من جميع 
العقارات  بــإعــادة تخمين  والــتــي سمحت  الماضية،  الأشــهــر  خــال 
التشغيليّة،  عملياتها  فــي  والمستعملة  المـــصـــارف  مــن  المــمــلــوكــة 
وبتخصيص جزء من الزيادة في قيمة العقارات لنفخ الرساميل. 
لا بــل ذهــب المــصــرف المــركــزي أبــعــد مــن ذلـــك، مــن خــال سماحه 
العقارات الضخمة المملوكة من المصارف  بإعادة تخمين محفظة 
رة، وزيادة التحسّن في قيمة العقارات إلى 

ّ
استيفاءً للقروض المتعث

قيمة الرساميل المصرفيّة. 
كل هذه الإجــراءات، سمحت بتضخيم الرساميل المصرفيّة، دون 
ر على مستوى ملاءة 

ّ
ضخ أي سيولة فعليّة يمكن أن تقدّم أو تؤخ

المصارف أو قدرتها على معالجة أزمة المودعين فيها. 
على  فكانت  زيادتها،  تمّت  التي  الرساميل  من  الآخــر  الجزء  أمــا 
شكل تقديمات عقاريّة من قبل المساهمين، أو من خلال تحويل 
ر إلى أسهم، وهي عمليات 

ّ
ودائع عالقة في النظام المصرفي المتعث

لم تؤد في الحالتين إلى ضخ أي أموال أو موجودات قابلة للتسييل 
التي جرى  العقارات  الكثير من  العلم أن  الحاليّة. مع  في الظروف 
لم تكن ســوى عقارات مملوكة  العمليّات  إطــار هــذه  تقديمها في 
باسم  ومسجلة  نفسها،  المصرفيّة  المجموعات  قبل  من  أساساً 
أثر جدّي  الاعتقاد بعدم وجــود  تابعة، ما يعزز  شركات عقاريّة 

لهذه العمليات على مستوى الميزانيات وملاءتها.
مــن نــاحــيــة عمليّة تــكــويــن الــســيــولــة لـــدى المــصــارف المــراســلــة، أي 
الشق الثاني من عمليّة إعادة الرسملة، فجرى تأمين غالبيّة هذه 
ز 

ّ
السيولة، وتحديداً تلك التي تخص المصارف الكبرى التي تترك

فيها الودائع، من خلال بيع فروع المصارف الأجنبيّة. هذا النوع من 
العمليات لم يؤدّ فعليّاً إلى زيادة الملاءة في القطاع، لكون المصارف 
لــم تستقدم أي رســامــيــل جــديــدة مــن خــارجــهــا، كما لــن يساهم 
حجم السيولة هذا -الضئيل جدّاً قياساً بحجم الودائع- بحل أزمة 

المودعين. 
أمّا ما يخشاه أصحاب الودائع اليوم، فهو تحديداً عمليّة تحويل ما 
تبقى من ملاءة أو موجودات ثابتة في الخارج إلى سيولة صغيرة 
ودائــع  لتهريب  للاستخدام  قابلة  ها 

ّ
لكن أزمتهم،  تحل  لا  الحجم 

مع  والسياسي.  المالي  النظامين  داخــل  النافذة  أو  المحظية  الفئات 
العلم أن تجربة اللبنانيين منذ تشرين الأوّل/أكتوبر من سنة 2019 
تزيد من خشيتهم من هذا السيناريو، بعد أن جرى تهريب جزء 
الحلقة  هــذه  لمصلحة  المتبقية  المصرفي  النظام  سيولة  مــن  كبير 

الصغيرة من المودعين النافذين. 
وعلى أي حال، يكفي التذكير هنا أن عمليات تهريب السيولة هذه 
جرت منذ تشرين الأوّل/أكتوبر بغياب أي قانون ينظم الضوابط 
على السيولة في النظام المصرفي لمنع الاستنسابيّة في التعامل 
بين المودعين، حيث قاومت الطبقة السياسيّة طوال الأشهر الماضية 

أي محاولة لإقرار قانون كهذا. 
واليوم، تتحوّل موجودات المصارف في الخارج إلى سيولة جاهزة 
م 

ّ
ينظ أي قانون  أن يكون هناك  الــودائــع، دون  بنسبة ضئيلة من 

استعمال هذه السيولة ليمنع تهريبها مجدداً إلى خارج المصارف 
اللبنانيّة.

على أي حال، أهم ما في الموضوع هو أن كل هذه الإجراءات، التي 
تحاول إعطاء المجتمع الدولي الانطباع بوجود مساع للحل من قبل 

مصرف لبنان، مازالت بعيدة عن التعاطي مع جوهره. 
بــاخــتــصــار، ثــمّــة فــجــوة داخـــل الــنــظــام المــالــي، أي داخـــل ميزانيّات 
المــصــرف المـــركـــزي والمـــصـــارف الــتــجــاريّــة مــعــا، تــجــاوز حجمها 
ــة لازارد  ــركـ لـــتـــقـــديـــرات شـ ــا  ــقـ وفـ مـــلـــيـــار دولار  الــــــــ63  مـــســـتـــوى 
لــاســتــشــارات المــالــيّــة. وهــي فــجــوة ناتجة عــن تــوسّــع الــفــارق بين 
الموجودات  من  التجاريّة  والمــصــارف  المركزي  المصرف  يملكه  ما 
ب عليها منها، نتيجة تراكم الخسائر 

ّ
بالعملات الصعبة وما يترت

في الميزانيات. 
في المقابل، لا يتجاوز سقف عمليّات زيادة الرساميل التي يجري 
الــــ4 مــلــيــارات دولار، وهــي بمعظمها  الــيــوم حـــدود  الــحــديــث عنها 
النظام  داخـــل  الصعبة  بالعملة  للسيولة  فعلي  ضــخ  أي  ل 

ّ
تمث لا 

المصرفي. أما بيع الفروع الخارجيّة، فلن يساهم حكماً بردم هذا 
هذه  كــون  الصعبة،  بالعملات  والالتزامات  المــوجــودات  بين  الفارق 

الفروع محتسبة أساساً ضمن الموجودات الخارجيّة.
هيكلة شاملة  إعــادة  عمليّة  هو   

ً
فعلا مطلوب  هو  ما  باختصار، 

ة وتعترف بها، ثم تشرع بتصحيح 
ّ
للقطاع، تحتسب الخسائر بدق

الميزانيات عبر تنظيفها من الخسائر بشكل صريح. وهذه العمليّة 
السياسي طوال  النظام  النافذة في  قاومتها المصارف والأطــراف 
والمصالح  القطاع  برساميل  المــســاس  مــن  خوفاً  المــاضــيــة،  الفترة 

العميقة داخله.

مصارف لبنان ومسار 
إعادة الرسملة

Friday 26 February 2021 Friday 26 February 2021
الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 م  14  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2370  السنة السابعة الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 م  14  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2370  السنة السابعة



عبد القادر لطرش

ــلـــى انـــطـــاق  تــــمــــرّ هـــــذه الأيــــــــام ســـنـــتـــان عـ
السلمية  الشعبية  الاحــتــجــاجــيــة  الــحــركــة 
فــي الــجــزائــر، والمتمثلة فــي الــحــراك الــذي 
العهدة الخامسة لرئيسٍ  ســرّع في إبطال 
لـــم يــحــكــم بــلــده مــنــذ ســنــن بــســب المـــرض. 
ــــي اســـتـــرجـــاع  ــك فـ ــذلــ ــم الـــــحـــــراك كــ ــ ــاهـ ــ وسـ
السلمي  الــتــظــاهــر  فــي  الــجــزائــريــن حقهم 
ــل قــضــايــاهــم  ــوارع مــدنــهــم، مـــن أجــ ــ فـــي شــ
ــم،  ــهـ ــتـ ــرامـ ــة، بــــل وكـ ــيــــويــ ــة والــــحــ ــريـ ــيـ المـــصـ
للتعبير  العامة  فضاءاتهم  ليسترجعوا 
عـــــن ســـخـــطـــهـــم ورفــــضــــهــــم مـــــا آلـــــــت إلـــيـــه 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ الأوضـــــــــــــاع الــــســ
والاجــتــمــاعــيــة فــي الــبــاد، فــي ظــل انــســداد 
الفساد  جـــرّاء تفشي  لــأفــق،  غير مسبوق 
وغياب معارضة سياسية فعالة، وتكميم 
الأفواه وشراء الذمم، بالإضافة إلى إقصاء 
ــيـــة فــــي الــــبــــاد وتــهــمــيــشــهــا.  الــــقــــوى الـــحـ
الطبيعية  الــعــاقــة  بــذلــك  الـــحـــراك  ليحيي 
بعدما  السياسي،  العمل  مــع  للجزائريين 
ل النظام القنوات التقليدية للمشاركة 

ّ
عط

أصبحت  لهذا،  المـــوالاة.  لفائدة  السياسية 
ــيـــرات الــشــعــبــيــة الــوســيــلــة الــوحــيــدة  المـــسـ
وللتواصل  بــل  السياسي،  للعمل  المتاحة 
في ما بين الجزائريين، بعد قطيعة طويلة. 
يضاف إلى هذا كسر الجزائريين هاجس 

الخوف من بطش بعض الأجهزة الأمنية.
ويــبــرز الــحــراك الــجــزائــري قــوتــه كــذلــك من 
مجتمعيةٍ  لفئاتٍ  الواسعة  المشاركة  خلال 
تنتمي لأجيال مختلفة ومن الجنسين، بما 

محمد أحمد القابسي

لم يفض تبادل الرسائل بين أعلى مؤسسات 
الدولة في تونس، سواء رئاسة الجمهورية 
أو رئاسة  الشعب  نــواب  أو رئاسة مجلس 
التوصل  باقتراب  ينبئ  مــا  إلــى  الحكومة، 
إلــى حــل لــلــخــروج مــن الانــســداد السياسي 
الشامل، بسبب امتناع رئيس الجمهورية، 
قيس سعيد، عن قبول الوزراء الجدد الذين 
نالوا ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية، 
ليصدر إثر ذلك الأمر الرئاسي، والــذي في 
غيابه لا يمكن لهؤلاء الــوزراء أن يباشروا 
)الفصل  الــدســتــور  لأحــكــام  طبقا  مهامهم، 
89(. وتــــراوح حــالــة الانــســداد هــذه مكانها 
إحباط  فــي  متسببة  أســابــيــع،  خمسة  منذ 
بمختلف  الــتــونــســيــون،  أصــبــح  مجتمعي، 
شرائحهم وفئاتهم، يعلنونه في الفضاءات 
الإعلامية، وخصوصا  المنابر  وفــي  العامة 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقــد 
ارتفعت حدة الإحباط مع تداعيات جائحة 
كورونا، وتدهور المقدرة الشرائية، وتفاقم 
فـــي مختلف  الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 

أنحاء البلاد.
ــرج المـــؤشـــرات  ــدحــ ــع، وتــ أمـــــام هــــذا الــــوضــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة إلــــى مــســتــوى غير 
السياسي  المشهد  في  يسجّل  لم  مسبوق، 
الراهن توافق حول مخرج سياسي، ينهي 
هذا الانسداد، ويضع خريطة طريق تسهم 
في وضــع ملامحها كل الأطـــراف، وترسي 
تونس على شاطئ الأمــان، على الرغم من 

تعدّد المبادرات.
الجمهورية يكتفي برفض  لم يعد رئيس 
التعديل الوزاري، بل أصبح يطالب برحيل 
الــحــكــومــة بــرمــتــهــا، وبــالــتــحــديــد رئيسها 
هــشــام المشيشي، وذلـــك مــا أكـــده أمــن عام 
الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين 
الطبوبي، أحد الفاعلين في تقريب وجهات 
النظر بين رئيسي الدولة والحكومة. وفي 
المـــقـــابـــل، لا تــنــخــرط الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــزام الــســيــاســي الـــداعـــم  والـــتـــي تــمــثــل الــــحــ
للحكومة، في توجّه الرئيس، وهي أغلبية 

سيف الدين عبد الفتاح

تبدو مسألة البديل من المسائل التي يمكن 
المستبد  أن  ذلــك  المــســتــبــدّون،  يستغلها  أن 
لا يـــرى لــنــفــســه بــديــا فــهــو الــحــاكــم بــأمــره 
للمعارضة  قابل  غير  سلطانه،  فــي  النافذ 
أو المحاسبة ضمن رؤيةٍ تستند إلى مقولة 
فرعون »ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
الــرأي؛ فلا رأي إلا  سبيل الرشاد« محتكرا 
لــه، مستأثرا بالرشاد؛ فلا رشــاد إلا عنده. 
كــل المستبدّين شعارا  تــرى عند  ومــن هنا، 
ــــي حــقــيــقــة  ــا أو الــــفــــوضــــى«. وفـ ــ واحـــــــدا »أنــ
الأمــــر، هـــذا تــزيــيــف لمــســألــة الــبــديــل، ذلـــك أن 
المــســتــبــد الــطــاغــيــة يـــرى مــن أهـــم مــهــامــه ألا 
يــــرى الـــنـــاس إلا هــــو، ولا يــقــتــرب أحــــدٌ من 
كرسي استبداده أو ينال من طغيانه، ومن 
ــف كـــل المــســالــك الــتــي تتعلق 

ّ
ثـــم فــإنــه يــجــف

أو  البديلة  بالسياسة  أو  البديلة  بــالــرؤيــة 
بالسلطة البديلة، ويدفع المستبد وزبانيته 
وجوقته كل هؤلاء، متهما إياهم تارة بعدم 
الــرشــد، وتـــارة أخــرى بالطمع فــي السلطة، 
وتــــارة ثــالــثــة بــالــتــأكــيــد عــلــى خــيــانــتــهــم أو 
أنــهــم مــن أهـــل الــشــر، ضــمــن هـــذه السلسلة 
طاقته  بكل  المستبد  يحاول  التبريرات  من 
أن يــعــدم الــبــديــل، وهــــذا مــن جــمــلــة تزييف 

المستبدّين هذه المسألة.
إلا أنه في واقع الأمر، وقد وصلنا إلى تلك 
عبد  وضعها  الــتــي  الاستراتيجية  الــرؤيــة 
الرحمن الكواكبي في نهاية كتابه »طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد«، فنشارف 
التتبعية  القراءة  تلك  في  النهائية  المحطة 
لــهــذا الــكــتــاب الجليل الـــذي تــضــمّــن أفــكــارا 
غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة فـــي مــعــالــجــة الــظــاهــرة 
ــوّرات ومـــداخـــل  ــ ــــصـ الاســـتـــبـــداديـــة ضـــمـــن تـ
بها  ينشأ  الــتــي  للكيفية  مــفــسّــرة  شــبــكــيــة، 
الاســتــبــداد ويــتــمــدّد، فــيــتــحــدّث عــن حقيقة 
التمكين والإعداد للبديل، فيؤكد »أنه يجب 
قبل مــقــاومــة ومــدافــعــة الاســتــبــداد التهيئة 
والإعــداد لما يستبدل به«، ذلك أن لكل عمل 
غاية، ولكل غاية طريقا موصلا، والطريق 
الموصل مطلب وخطة، ومن ثم فإن وضوح 
التي  الخطة  تلك  الـــذي يضمن  هــو  الــغــايــة 
تشكّل رؤية بديلة للاستبداد في سياقات 
تفكيكه، ومــحــاولــة مــواجــهــتــه ضــمــن رؤيــة 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، وإلا يــتــحــوّل الأمـــر إلــى 
حــالــة مــن الفتنة الــتــي غــالــبــا مــا تــكــون في 
صالح المستبد والاستبداد »ومبنى قاعدة 
ــه يــجــب قــبــل مــقــاومــة الاســتــبــداد، تهيئة  ـ

َّ
أن

 معرفة 
َّ
إن مــاذا يُستبدل به الاستبداد هو: 

 عمل، 
ِّ

 طبيعي للإقدام على كل
ٌ
الغاية شرط

 معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل 
َّ
كما أن

الإجمالية  والمعرفة  إليها،  الموصل  الطريق 
في هذا الباب لا تكفي مطلقاً، بل لا بدَّ من 
تــعــيــن المــطــلــب والــخــطــة تــعــيــيــنــا واضــحــا 

، أو الأكثرية«.
ِّ

موافقاً لرأيِّ الكل
ــايـــة وافـــتـــقـــاد الــســبــيــل وعــــدم  وإبــــهــــام الـــغـ
ــبـــديـــل تـــــــؤدّي إلـــى  ــالـــح فــــي الـ تــعــيــن المـــصـ
وقـــوع الــخــاف فــي أثــنــاء الــطــريــق، فــيــؤدي 
إلى  العمل جملة، وانقلابه  إلــى فساد  ذلــك 
حالةٍ من صناعة الفرقة والفتنة والفوضى. 
ــر الـــكـــواكـــبـــي عــــن ضــــــــرورة الـــحـــالـــة  ــبـ ــعـ ويـ
الاتصالية القادرة على حمل الغاية تعيينا 
وتوضيحا للكافة، بحيث تكون شائعة في 
الناس. ويكون  الجمعي عند عموم  الوعي 
أنفسهم بوعي  مــن عند  الــغــايــة  هــذه  طلب 
كامل لا يمكن أن تحيد عنها. »ثمَّ إذا كانت 
فــي سبيلٍ  السير  يكن  ولــم  الــغــايــة مبهمة، 

ميسون شقير

تعتبر روايــة »الــدون كيخوت« لثيرفانتس 
مـــن أهــــم الـــــروايـــــات، لمـــا فــيــهــا مـــن ســخــريــة 
الفروسية  مفهوم  تــنــاولــت  وذكــيــة.  رشيقة 
الـــــذي نــمــا كــثــيــرا فـــي الـــعـــصـــور الــوســطــى، 
ــــوف لا ينتج  ــاه إلــــى مــفــهــوم أجـ ــ مــحــولــة إيـ
ــــالات مــشــوهــة مـــن الــبــطــولــة الــفــارغــة  إلا حـ
الناقصة كل بعد أخلاقي عميق. وقد جعلت 
الــدون كيخوت   منا، يسخر من 

ً
الرواية كلا

 يـــرى نفسه كم 
ً
الـــذي يــســكــنــه، وجــعــلــت كـــا

ــه فــــارســــا، لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة لا  ــ تـــوهـــم ذاتـ
ــد تــنــاولــت  ــواء. وقــ ــهــ يــقــاتــل إلا طـــواحـــن الــ
روايــــــة إمـــبـــرتـــو إيـــكـــو »اســـــم الــــــــوردة« دور 
السخرية بوصفها حالة من التحدّي الذي 
قد يفجر ثــورات كاملة، وقد يزلزل عروشا 
طاغية، إن في السياسة، أو في المجتمع، أو 
السخرية  فثقافة  المــتــزمــت،  الفكر  فــي  حتى 
سرعان ما تتحوّل قوة جذب هائلة، تجعل 
المتلقي يقبل عليها بشراهة المقهور الجائع 
إلى ضحكة، لأن المظلوم والمهزوم يدافع عن 
ذاتــــه فــيــهــا بــطــريــقــةٍ تجعله مــنــتــصــراً، ولــو 
فترة قصيرة، فهي طريقة سحرية وفريدة، 
 من 

ً
تعيد إلــى الإنــســان المــهــزوم فينا حــالــة

الــتــوازن المــفــقــود، وتبني فــي روحـــه صرحاً 
 من الضحك من قاهره.

ً
مذهلا

ــان الـــكـــاتـــب الــــســــوري مــحــمــد المـــاغـــوط  ــ .. كـ
ظــاهــرة نــــادرة فــي الأدب الــعــربــي الــحــديــث، 
تميزت بمزيج فريد من العفوية والفطرية 
ــة، مــهــمــا كل  ــ ــــاذعـ والـــشـــعـــريـــة الــــحــــادة والـ
شديدا  ومنتقدا  للكتابة،  النقدية  المفاهيم 
كـــل أشـــكـــال الاســـتـــبـــداد والـــســـلـــطـــة، مــعــرّيــا 
الــطــغــاة والــســاســة، والأحــــــزاب، والـــرؤســـاء، 
بجرأة وقوة وعمق، وبموهبة صادمة وعرة 
وقـــدّم تجربة  ترويضها.  لــم يستطع شــيء 
ــرح الـــكـــومـــيـــديـــا الــــســــوداء،  فــــريــــدة فــــي مـــسـ
آتـــيـــة مــــن حـــيـــاة الـــفـــقـــر والــــبــــؤس والـــوعـــي 
الماغوط »مملكة  الــذي عاشه. فترك  الفكري 
مـــتـــرامـــيـــة، حــــدودهــــا الـــكـــوابـــيـــس والـــحـــزن 
والــــخــــوف. والــلــهــفــة الــطــاعــنــة بــالــحــرمــان، 
وشــمــســهــا طــفــولــة نبيلة وشـــرســـة«. وحــن 
رحـــل تـــرك لــنــا إرثــــا عظيماً مــن الــنــصــوص 
والمـــســـرحـــيـــات الـــتـــي اســتــطــاعــت الـــوصـــول 
البرّية  إلــى عمق كــل عــربــي، ومــن القصائد 
والسخرية  وبــالــشــاعــريــة  بالقهر  الطافحة 
ــدّم نفسه  ــ مـــعـــا، تــصــفــعــنــا فـــي نــهــايــاتــهــا. قـ
ــارج الـــســـرب«.  ــ »عـــازفـــا مـــنـــفـــرداً، وطـــائـــراً خـ
ــدّم كل  لــه لغته الــتــي لا تشبه أحـــدا قــبــلــه، قـ

مــنــجــزاتــه بــشــجــاعــة حــقــيــقــيــة فـــي اخـــتـــراق 
حصار الخوف وأعين الرقباء. وعلى الرغم 
من إعلانه أن الفرح ليس مهنته، وأن غرفة 
نــومــه بــمــايــن الـــجـــدران، فــقــد اســتــطــاع أن 
يترك فينا مزيجا فريدا من المــرارة والفرح، 
الكوميديا  هــذه  على  العميق  الضحك  مــن 

السوداء الذكية التي تخدش قلب كل منا.
كما جسّد نهاد قلعي صورة الممثل والمثقف 
المـــــوهـــــوب، الــــقــــادم مــــن وعـــــي فـــكـــري طــافــح 
بــالــعــمــق الإنـــســـانـــي. مــوهــبــتــه هــــذه جعلته 
يتلقف أعــمــال المــاغــوط الــتــي حــاكــت روحـــه، 
وقالت ما تمنى هو أن يكتبه ويقدّمه ليس 
فقط ممثلا، بل أيضا صاحب مشروع ثقافي 
ــــوداء، بــاعــتــبــارهــا  ــسـ ــ مـــلـــيء بــالــكــومــيــديــا الـ
ــارة  ــجــ ــي تـــنـــحـــت حــ ــ ــتـ ــ ــادة الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــكــــن الـ الــــســ
الاستبداد بكل أنواعه، ويعرّيها ببشاعتها، 
لتعود وتظهر مدى جمال الداخل الإنساني 
النقي البكر. وجــد دريــد لحام نفسه، ضمن 
هذا الثنائي، ممثلا شابا يمتلك فقط موهبة 
في تقديم شخصيته الساخرة، وفي قدرته 
عــلــى الــتــحــكــم بــمــامــح وجـــهـــه الـــتـــي كــانــت 
مزيجاً محبباً وذكــيــا فــي الــوقــت نفسه. من 
تميز الماغوط الإبــداعــي، ومــن مشروع نهاد 
قــلــعــي، الــفــكــري والــفــنــي، ولــــدت قــامــة دريـــد 
النصوص  تلك  يكن مؤلف  لم  الفنية.  لحام 
التي ســرت في المجتمع العربي كما تسري 
الشائعة، أو الضحكة المحرّمة، وتسللت الى 
مــايــن الــقــلــوب الــعــربــيــة، وحــاكــت أحلامها 
ــة. لــــذا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــدرك  ــلـ المـــؤجـ
الجميع أن دريد لحام هو ممثل لديه مواهب 
الفنية، لكنه  عــديــدة ساعدته فــي بناء ذاتـــه 
ليس ذاك الإنسان الذي يحمل مشروعا فكريا 
الاستبدادية  السلطات  به  يواجه  حضاريا 
الــتــي تحكم الــوطــن الــعــربــي، بـــدءا بالسلطة 
بالسلطة  مـــرورا  الديكتاتورية،  السياسية 
السلطة  إلــى  الفكرية والاجتماعية، وصــولا 
ــثــــورة الـــســـوريـــة هــشــاشــة  الــديــنــيــة. عـــــرّت الــ
دريد لحام الفكرية والإنسانية والأخلاقية، 
وجعلته تصريحاته المعيبة بحق رفاق دربه 
ينكشف على حقيقته. ولن يشفع له أرشيفه 
المهم في التمثيل، ولن يحميه. ما بينه وبين 
الماغوط مسافة شاسعة. لن يبقى منه سوى 
غوار الطوشة، وسيبقى الماغوط سيد التفرّد 
الصادم  الشعر  وسيد  والشجاعة،  والتمرّد 
كــصــفــعــة، والمــســرحــيــات المــضــحــكــة المــبــكــيــة، 
وسيبقى ذاك العصفور الأحدب الذي يطير 

في فضاء أرواحنا.
)كاتبة سورية في مدريد(

فيها الشباب الذين ولدوا بعد تسعينيات 
ــي كــل  ــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، مــــا يـــعـــبـــر عــــن وعــ
مـــكـــونـــات المــجــتــمــع الــــجــــزائــــري بـــضـــرورة 
التغيير، والتغيير السلمي، من أجل ضمان 
مستقبل آخر للجزائر والجزائريين، معبراً 
بذلك عن أن عهد الشعب الذي حُكِمَ باسمه 

منذ الاستقلال قد ولى.
ــريـــن عـــلـــى مــواصــلــة  ــزائـ ــــرص الـــجـ ــرز حـ ــ بـ
بالتوجه  للمطالبة  السلمية،  مسيراتهم 
لــلــنــظــام، مــجــدّداً بعد  نــحــو تغيير سلمي 
انقطاعها من خلال مناورات النظام تحت 
غطاء محاربة وباء كورونا، في المسيرات 
الــشــعــبــيــة الـــحـــاشـــدة الـــتـــي عــرفــتــهــا مــدن 
جــزائــريــة عــديــدة إحـــيـــاءً لــلــذكــرى الثانية 
الــحــراك حــيــة، مهما  لــلــحــراك. لتبقى روح 
تــعــدّدت الــتــحــدّيــات والمــخــاطــر، خصوصا 
التغيير  تدعم  ــرات جدية، 

ّ
مــؤش غياب  في 

والحديث  جماهيريا،  المنشود  السياسي 
ــات فـــــي أعــــلــــى هــــرم  ــ ــــافـ ــخـ ــ عـــــن تــــوســــع الـ
النظام، بالإضافة  إلى ذهــول الجزائريين 
أمــــام حــجــم الــفــســاد الــــذي كــشــفــتــه نــتــائــج 
ــدوا 

ّ
المــحــاكــمــات المــتــواصــلــة لمــســؤولــن تــقــل

مــســؤولــيــات رفــيــعــة فــي الــدولــة )يــقــبــع في 
السجن اليوم الوزير الأول  أحمد أويحيى، 
الـــذي تقلد رئــاســة أول حكومة لــه مــا بين 
المــالــك  عــبــد  الأول  والـــوزيـــر  و1997،   1995
ســــــال، الــــــذي تــقــلــد رئــــاســــة أول حــكــومــة 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  بـــن 2012 و2017،  مـــا  لـــه 
وزراء ومــســؤولــن رفــيــعــن تــنــاوبــوا على 
السلطة(. لتشهد  مسؤوليات مختلفة في 
الرقابة  غياب  على  بذلك  المحاكمات  هــذه 

ممثلين  وتعيين  السياسي  العمل  تأطير 
عــن الــشــعــب، يـــرى فــي الــحــراك والمــســيــرات 
ما يخص  في  التقليدية  لوظائفه  تهديدا 
تحديد مصادر البدائل والحلول، فالتغيير 
هـــو مـــن مــهــام الــنــظــام ومــؤســســاتــه، وهــو 
ويدعمهم.  الفاعلين  يختار  الــذي  الوحيد 
المجيد  عبد  الجمهورية،  رئيس  أكــد  لهذا 
تـــبـــون، فـــي خــطــابــه، قــبــل أيـــــام، عــلــى دعــم 
الــدولــة وتــأطــيــرهــا المترشحين الــجــدد في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة مــن خـــال التكفل 
الانــتــخــابــات،  لأن  الانــتــخــابــيــة،  بحملاتهم 
مــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، هــي شـــأن الــدولــة 

ومــؤســســاتــهــا الــخــفــيــة والمــعــلــنــة. وبسبب 
 لإحداث 

ً
من هذا كله، يعتبر الحراك فرصة

قــطــيــعــة أولـــيـــة وجــزئــيــة فـــي آلـــيـــات صنع 
أن يحافظ على  السياسي، شريطة  القرار 
استقلاليته، بعيداً عن الممارسات المهيمنة 
في الجزائر في صنع النخب، وخصوصا 

النخب المحلية وشراء الولاءات. 
آلياتٍ  إيجاد  المقبلة  المرحلة  تتطلب  لهذا 
تــنــظــيــمــيــة أو مـــــبـــــادرات تـــســـمـــح بـــولـــوج 
نــخــب ســيــاســيــة جـــديـــدة لــديــهــا الــكــفــاءة 
الــغــيــوريــن على  مــن  السياسية والإداريـــــة 
وطنهم لخوض الانتخابات المقبلة، بعيدا 
في  المعتمدة حاليا  التقليدية  الآليات  عن 
انــطــاقــا من  الــبــاد،  فــي  السياسي  العمل 
ــــرار. والتغيير المــأمــول،  دعـــم تــرشــيــح الأحـ
والــــــذي يــضــمــن لــلــجــزائــريــن غــــدا أفــضــل 
فــــي بـــلـــدهـــم، يــتــطــلــب اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات 
ومــمــارســات مــتــعــددة. لعل أولــهــا انــخــراط 
مــجــدّدا،  السياسي  العمل  فــي  الجزائريين 
ــاء تـــركـــيـــبـــة  ــ ــنـ ــ ــــي إعـــــــــــادة بـ والمــــســــاهــــمــــة فــ
المــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي، لأن أحــزابــا 
ســيــاســيــة حــالــيــة عـــديـــدة لا تــعــبــر، لا من 
الشعب  عــن تطلعات  بعيد،  مــن  قريب ولا 
الــــجــــزائــــري، ولا ســيــمــا الـــشـــبـــاب. تــضــاف 
إلـــــــى ذلـــــــك ضــــــــــرورة إعــــــــــادة إحـــــيـــــاء دور 
ومختلف  المهنية  والــجــمــعــيــات  الــنــقــابــات 
مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي والمــســاهــمــة 
فيها. ولكن مستقبل الجزائر يتطلب كذلك 
 بــالــدرجــة الأولـــى، 

ً
مــراجــعــاتٍ مــؤســســاتــيــة

وخـــصـــوصـــا حــتــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
الظروف والشروط الموضوعية التي تؤمن 

الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــجــزائــر، وفــي 
مقدمتها تحديد مهام مختلف مؤسسات 
الــــدولــــة، بــمــا فــيــهــا المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
لضمان ميلاد جمهورية جزائرية جديدة 
ــــري جـــديـــد،  ــزائـ ــ ومــجــتــمــع جــــديــــد، بــــل وجـ
وذلك في مستقبل قريب. إنها جزائر تتيح 
بعيدا  للجزائريين  الــكــريــم  العيش  فــرص 
والتهميش ومشاهد  الإقــصــاء  عن ملامح 
قوارب الموت، جزائر القانون، لا التعديلات 
ــة الـــتـــي عــهــدنــاهــا،  الـــدســـتـــوريـــة الـــصـــوريـ
جزائر التداول السلمي للسلطة، بعيدا عن 
الاعتماد  أو  والأمنية،  العسكرية  الحلول 
ــدامـــى والـــجـــدد  ــقـ عـــلـــى الاســتــئــصــالــيــن الـ
الانتقالية والتعاطي مع  المــراحــل  فــي حــل 

الأوضاع الجديدة بما فيها الأزمات.
نــعــم، لــقــد نــجــح الــحــراك فــي تشكيل وعــي 
الجزائر،  فــي  جديد  وجماهيري  سياسي 
ــى مـــشـــروع  ــ ــذا الــــوعــــي إلــ ــ ــة هــ ــمـ ــكـــن تـــرجـ لـ
تــتــطــلــب فـــهـــم مــخــتــلــف مـــكـــونـــات الــنــظــام 
مـــســـارات الــشــعــوب والأمــــم واســتــيــعــابــهــا، 
والعلن  السر  فــي  مــن يحكمون  خصوصا 
فــيــهــا  بـــمـــا  الأوان،  فــــــوات  قـــبـــل  والـــنـــخـــب، 
العسكر، من أجل ضمان تحوّل ديمقراطي 
التوجه  للجزائر  يضمن  وســلــس،  سلمي 
نحو نظام ديمقراطي على المدى المتوسط 
ــــر ســـــــنـــــــوات(، بـــعـــيـــداً  ــــشـ )بـــــــن خــــمــــس وعـ
عـــن مــخــتــلــف مـــامـــح الــعــنــف والــتــصــعــيــد 
من  المقبلة  لــأجــيــال  لنضمن  والــتــخــويــن، 
قوامها  كريمة،  عيش  ظــروف  الجزائريين 

العدل وتكافؤ الفرص.
)باحث جزائري(

تكونها »النهضة« و»قلب تونس« أساسا 
عـــــاوة عــلــى حــلــفــائــهــمــا. بـــل تـــؤاخـــذ هــذه 
على  الجمهورية  رئيس  الأغلبية صراحة 
عــــدم تــمــريــر الــتــعــديــل الــــــــوزاري، مــعــتــبــرة 
ذلــك خرقا للدستور مــؤكّــدة »أنــه مــن غير 
المطروح التخلي عن المشيشي وحكومته«، 
ــا يـــطـــرح ســـــؤالا مـــحـــوريـــا عـــن مستقبل  مـ

حكومة المشيشي.
لم يفاجئ الخلاف بشأن التعديل الحكومي 
الرأي العام، باعتبار أن نبيل القروي كان 
قد صرّح، بعد نيل هذه الحكومة الثقة، في 
2 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن »هذه الثقة 
مشروطة بإجراء تعديل وزاري خلال ثلاثة 
تــقــديــر، يتم بمقتضاه  أشــهــر على أقــصــى 
ــاد الــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى قــيــس  ــعــ إبــ
ســعــيــد ورئــيــســة ديـــوانـــه نــاديــة عــكــاشــة«، 
كان  للحكومة  الأول  »التشكيل  أن  معتبرا 
يفرض منحه الثقة تفاديا لحل البرلمان«، 
الأمر الذي يرغب فيه الرئيس ويتوق إليه 

أنصاره داخل البرلمان وخارجه.
ــداد الـــحـــاصـــل  ــ ــســ ــ ــي ظــــل الانــ ــ ــوم، وفــ ــ ــيــ ــ ــ وال
وانكشاف أسباب التعديل، وموقف سعيد 
أن هشام  الأخير  اعتبار  عــاوة على  منه، 
المــشــيــشــي انــقــلــب عــلــيــه مـــنـــحـــازا لــحــزامــه 
الــســيــاســي فـــي مــعــركــة كــســر الــعــظــام بين 
الغنوشي وسعيَد، بعيدا عن ذهنه أنه قد 
يكون كبش الفداء الأقرب للخروج من هذا 
في  تــرشــح معطيات  إذ  السياسي،  المـــأزق 
الكواليس أن حكومة المشيشي تقترب من 
الــى حكومة  تجاوزها  أوان  وآن  نهايتها، 
توافقية يرضى بها رئيس الدولة من جهة، 
ويــحــقــق بــهــا الــغــنــوشــي خــطــوات معتبرة 
نحو التقارب معه، من جهة ثانية، شريطة 
أن تــحــظــى بـــقـــبـــول المـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة، 
ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ وخــــصــــوصــــا الاتـــــحـــــاد الـ
لــلــشــغــل. وقــــد تـــكـــون الــحــكــومــة الــجــديــدة 
حكومة  أو  توافقية  حكومة  مسمى  تحت 
وحدة وطنية، وذلك بعد إحــراز تفاهمات 
أو  الجمهورية  برلمانية ورئــاســة  بين كتل 
حكومة مخرجات الحوار الوطني المتوقع 
عقده استحضارا لتجربة الرباعي الراعي 

معروف، ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء 
إلى  وينقلب  أيضاً  العمل  فيفسد  الطريق، 
انــتــقــام وفـــن. ولـــذلـــك، يــجــب تعيين الغاية 
ة، 

ّ
الكاف بصراحة وإخــاص وإشهارها بين 

على  والاستحصال  إقناعهم  فــي  والسعي 
رضائهم بها ما أمكن ذلك«.

وجـــوهـــر مــســألــة الـــبـــديـــل إنـــمـــا يـــكـــون في 
المـــشـــروع الــســيــاســي المـــقـــرّر لــشــكــل الــنــظــام 
أن  يــراد  التي  الحكومة  السياسي، وشكل 
تـــكـــون بـــديـــا لــلــحــالــة الاســـتـــبـــدايـــة. وهـــذا 
لــيــس بــالأمــر الــيــســيــر، ولــكــنــه أمـــر يحتاج 
إلـــى تــدبــيــر وتــرتــيــب لــلــمــدافــعــة والمــقــاومــة 
النظري  الفكري  والمغالبة. هذا الاستعداد 
 بــن النخب 

ً
لا يمكن بــحــال أن يــظــل دولــــة

والــــــخــــــواص. ولــــكــــن مــــن المــــهــــم أن يــشــكــل 
ــدا، لا بــد من  ــ ــا عــامــا واعــيــا وراشــ ذلـــك رأيــ
تــعــمــيــمــه، لــيــمــثــل حــالــة مـــن الــقــبــول الــعــام 
 من 

َّ
القابل للتطبيق والإمكان؛ »والمــراد أن

الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد 
 يُستبدل بها الاستبداد. وليس 

ْ
ويمكن أن

هذا بالأمر الهيّ الذي تكفيه فكرة ساعات، 
أو فــطــنــة آحــــــاد، ولـــيـــس هـــو بــأســهــل من 
ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد 
 يكون مقصوراً 

ْ
الفكري النظري لا يجوز أن

على الخواص، بل لا بدَّ من تعميمه، وعلى 
حساب الإمكان، ليكون بعيداً عن الغايات، 

ومعضوداً بقبول الرأي العام«.
وكذلك فإن من شــروط بناء ذلك البديل ما 

منذ 1990 في أعلى هرم النظام، من جرّاء 
إضــعــاف مــؤســســات الــدولــة وتــراجــع دور 
الأحــزاب، فقد عمل النظام الجزائري، منذ 
إضعاف  على  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات 
ــاد مـــعـــارضـــة  ــ ــجـ ــ الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة وإيـ
شكلية، هدفها الأول المشاركة في عائدات 
اقــتــصــاد الــريــع مــن خـــال الــحــصــول على 
حقائب وزارية ومقاعد برلمانية ومناصب 

في مختلف الوظائف الحكومية. 
ــاع، تــم تعطيل الـــدور  ــ فــي ظــل هـــذه الأوضـ
التقليدي للأحزاب السياسية في الجزائر، 
ــب عـــن هــــذا الـــحـــال تــنــامــي عـــزوف 

ّ
لــيــتــرت

الانتخابات  فــي  المشاركة  عــن  الجزائريين 
فقدت  وهكذا  الجديدة.  الألفية  بداية  منذ 
جل الأحزاب قاعدتها الشعبية، بل وحتى 
ــــع  تــحــالــفــهــا  مــصــداقــيــتــهــا، خـــصـــوصـــا مـ
الانتخابات،  المحلي عشية  المــال  رأس  مــع 
في  كما يسمى  أو،  المشبوه  المــال  فيه  بما 
الجزائر، »الشكارة«. بهذا، نجحت السلطة 
في عــزل المواطنين عن الأحــزاب والأحــزاب 
عــن المــواطــنــن عـــزلًا حـــرم الــجــزائــريــن من 
بل  وانشغالاتهم،  تطلعاتهم  عن  التعبير 
ومخاوفهم. لكن، مع انطلاق الحراك، وجد 
تقليدي  وغير  جــديــداً  فــضــاءً  الجزائريون 
ما  واســتــنــكــارهــم  عـــن ســخــطــهــم  للتعبير 
آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع. لــهــذا، يعتبر الــحــراك 
فــرصــة جـــديـــدة لإحـــيـــاء الــعــمــل الــســيــاســي 
في الجزائر، بل وحتى النشاط السياسي 
لـــأحـــزاب،  الــتــقــلــيــديــة  الأدوار  عـــن  بــعــيــدا 
بــل وحــتــى بعيداً عــن رقــابــة الــدولــة. ولكن 
ــعـــود عــلــى  ــد تـ ــ ــنـــظـــام ومـــؤســـســـاتـــه،  وقـ الـ

لــلــحــوار )2013( والــحــاصــل عــلــى جــائــزة 
نوبل للسَلام، والذي توج بحكومة كفاءات 

مستقلة ترأسها مهدي جمعة.
ــــي هــــــذا الاتـــــجـــــاه هــــــذا أيـــضـــا  ــع فـ ــدفــ ــا يــ ــ مـ
التجييش الإعلامي الذي يكاد يجمع على 
أن حكومة المشيشي قد فشلت في تحقيق 
التعهَدات التي التزمت بها، وأعطت ما لا 
تملك، حيث استجابت لمطلبية اجتماعية 
مجحفة، من دون اعتبار المقدَرات الحقيقية 
لــلــمــالــيــة الــعــمــومــيــة فــي الاســتــجــابــة لتلك 
المطالب. كما لم تستطع معالجة الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــمــا يــمــكّــن مـــن مــزيــد جلب 

الاستثمار والحدَ من تداعيات كورونا.
كـــل هــــذه الاحـــتـــمـــالات والــســيــنــاريــوهــات 
تصطدم بحالة عامة من عدم الثقة بين كل 
المتدخلين والفاعلين في الشأن السياسي، 
بغياب  يتسم  ملتبسا  مــشــهــدا  يشكل  مــا 
الرؤية وعدم الوضوح وتعدّد القراءات، إذ 
لا يستبعد، في غياب المحكمة الدستورية 
وعدم تنقيح القانون الانتخابي وانسداد 
ــات الـــثـــاث  ــاســ ــرئــ ــــوار بــــن الــ ــــحـ ــوات الـ ــنــ قــ
هذه  واقـــع  يبقى  أن  الوطنية،  والمنظمات 
ــتــــي تــعــيــشــهــا تـــونـــس  الأزمـــــــــة الـــــحـــــادة الــ
مفتوحا عــلــى كــل الاحــتــمــالات، بــمــا فيها 
رحــيــل حــكــومــة المــشــيــشــي أو حــل الــبــرلمــان 

وتنظيم انتخابات تشريعية قبل أوانها.
)كاتب تونسي(

ذكره الكواكبي آنفا، من ضرورة تنبيه حس 
الأمــة في وعي جمعي بسوءات الاستبداد 
وأضــــراره، وآلام الاســتــبــداد وآثـــاره، بحيث 
سياسة  ضــمــن  للتغيير  طلبا  ذلـــك  يــشــكّــل 
مناسبة تعم كل الطبقات، بحيث تظل هذه 
الاســتــبــداديــة، ومع  البنية  تلك  مــع  المعركة 
الــوعــي الــعــام بــخــطــورتــهــا، والـــضـــرر الــعــام 
الــــذي تــلــحــقــه بـــالأمـــة هـــو مـــن الأمـــــور الــتــي 
ب نفسا طويلا ومعارك كبيرة، حتى 

ّ
تتطل

يصل ذلــك إلــى عــدة عــقــود، بحيث تترسّخ 
الحرية،  ونـــوال  التغيير  على  الطلب  فــكــرة 
فيؤدي ذلك إلى شيوع ذلك في الأمــة، وفي 
المهمة  الــشــروط  مــن  كذلك  طبقاتها؛  عموم 
ــقـــام الـــتـــي يــرصــدهــا الــكــواكــبــي  ــذا المـ فـــي هــ
أن اســتــعــجــال جــنــي الــثــمــار فـــي مــثــل هــذه 
الــحــالــة، وفــي مــقــاومــة الاســتــبــداد، مــن غير 
اقتلاع  إلــى  الــوعــي والــســعــي  ترسيخ بيئة 
الاستبداد من جذوره قد يؤدّي، مع مدافعة 
المستبد، استعجالا من غير إعــداد، إلــى أن 
يشعر المستبد بالخطر، فيتخذ ذلك ذريعة 
لسياسات مضادّة تتسم بالحذر والتنكيل 
بــكــل هـــــؤلاء الـــذيـــن يــقــفــون فـــي مــواجــهــتــه 
الاستبداد  أن  إلــى  وكأنه يشير  ومقاومته، 
ــارج مـــن غـــزاة  ــ ــبـــاب لمــطــامــع مـــن خـ يــفــتــح الـ
الطريق  يمهدون  الطغاة  فــإن  مستعمرين، 
لــلــغــزاة، فــيــســتــولــون عــلــى الـــبـــاد والــعــبــاد 

بطرائق مختلفة.
أمــا الأمــة حينما تصل إلــى أقصى درجــات 
للقيام  وعيها، وتتأهل استعدادا وتمكينا 
بحكم نفسها، فــإن عقلاء الأمــة يمكنهم أن 
يــحــرّكــوا مــطــالــب الـــنـــاس فـــي الــتــغــيــيــر، بل 
والقيام بالضغط على المستبد لترك أصول 
الذي  الأساسي  القانون  وإتباع  الاستبداد 
ترغبه الأمة، وتؤسس له. ولا يسع المستبد 
يــرضــخ للاستجابة  أن  الــحــال إلا  فــي هـــذا 
طوعا. أما إذا أصر المستبد على استخدام 
الــقــوة؛ فـــإن ذلـــك  مــع الإعــــداد المــكــن يشكل 
إرهــــاصــــا لـــــــزوال دولــــــة المـــســـتـــبـــد؛ لــشــيــوع 
معنى المــســؤولــيــة والــوعــي الــعــام فــي الأمــة 
وتــكــويــنــاتــهــا، فـــا يــطــمــع فــيــهــم طــامــع ولا 
يــغــلــبــون مــن قــلــة. وهـــذه المــهــمــة مــن المــهــات 
الصعاب التي ربما تجعل بعضهم يصاب 
بــالــيــأس والــقــنــوط، فــمــن المــهــم ألا تــتــســرّب 
تلك الحال، بل أن يحل محلها هذا الشعور 
بــــوعــــي يــســتــنــد إلـــــى الـــهـــمـــة فــــي الــتــغــيــيــر 
المـــحـــســـوب بــــالإعــــداد المـــطـــلـــوب. ومــــن عــدل 
الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسؤولية 
 
ٌ
أمــة حسن 

ُ
ت أن  مناط  هــي  للأمة  الجماعية 

والاستعباد  الــذل  تقبل  أو  نفسها  سياسة 
ــم مـــتـــى بــلــغــت رشـــدهـــا  ــ ــإن الأمــ ــ لـــغـــيـــرهـــا، فـ
عزها،  واسترجعت  قــدرهــا،  للحرية  عرفت 
وهذا عدل الله وسنته في الأمم والتغيير. 
ــحـــث المـــهـــم  ــبـ ويـــخـــتـــتـــم الــــكــــواكــــبــــي هــــــذا المـ
حياة  ضمن  العدل  بسواد  بشرى  بخاتمةٍ 
المستند  الإنــســان  إطـــار استقلال  فــي  طيبة 
إلــــى تــكــريــمــه، ونـــظـــام قــيــم فـــاعـــل يستلهم 
فيه الإنــســان كــل أوامـــر الرحمن فــي صميم 

الوجدان، طلبا للحرية وإعدادا للتغيير. 
يـــتـــضـــح مــــن هـــــذا كـــلـــه مــــا يـــمـــكـــن الــتــأكــيــد 
عليه مــن أن اســتــراتــيــجــيــة مــا يــســتــبــدل به 
الاســتــبــداد لـــدى الــكــواكــبــي لــيــس بالمسألة 
الــيــســيــرة، ولــكــنــهــا أيــضــا لــيــســت بــالمــســألــة 
بــالإعــداد  يتعلق  الأمـــر  دام  مــا  المستحيلة، 
التمكين، ودفــع كل رؤية  للبديل في سياق 
طغاة  يتبناه  فيما  للبديل،  النظر  لتزييف 

مستبدّون كثيرون.
)كاتب مصري(

الحراك الجزائري قاطرة الانتقال الديمقراطـي السلمي

أيَ مستقبل لحكومة المشيشي؟

البديل بين الإعداد المكين 
وتزييف المستبدّين

بين الماغوط وغوار

تتطلب المرحلة 
المقبلة إيجاد آلياتٍ 

تنظيمية أو مبادرات 
تسمح بولوج نخب 

سياسية جديدة 
لديها الكفاءة 

السياسية والإدارية

حالة عامة من 
عدم الثقة بين كل 

المتدخلين والفاعلين 
في الشأن السياسي

المستبد الطاغية 
يرى من أهم مهامه 

ألا يرى الناس إلا هو، 
ولا يقترب أحدٌ من 

كرسي استبداده

آراء

بشير البكر

آذار(  المقبل )مــارس/  الشهر  السادس في  العام  اليمن من نهاية  تقترب حرب 
لها.  أجل وضع حدٍّ  المتحدة جهودها من  الولايات  فيه  تكثف  الــذي  الوقت  في 
وأول بادرة أمل في هذا الاتجاه هي مباشرة المندوب الأميركي إلى اليمن، تيم 
العربي.  الخليج  منطقة  تشمل  بجولةٍ  الأســبــوع  مطلع  في  تحرّكه  ليندركينغ، 
المسار  نهج  على  »ستركز  مباحثاته  أنّ  الأميركية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
وإغاثة  دائــم  اليمن: حل سياسي  في  الصراع  المتحدة لإنهاء  للولايات  المــزدوج 
قرارات  ثلاثة  اتخذت  قد  واشنطن  كانت  ذلك،  وقبل  اليمني«.  للشعب  إنسانية 
هامة. الأول، أنها جمّدت، مؤقتا، بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية 
ي الحرب. وجاءت هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي، 

ّ
التي كانت تغذ

جــو بـــايـــدن، فــي حملته الانــتــخــابــيــة بــمــنــع اســتــخــدام الأســلــحــة الأمــيــركــيــة في 
يقل  لا  آخــر  بقرار  الــقــرار  هــذا  الادارة  وأتبعت  اليمن،  في  العسكرية  العمليات 
الثالث هو  والقرار  اليمن.  القتالية في  العمليات  أهمية وتأثيرا، وهو وقف دعم 
الرئيس  إدارة  اتخذته  الــذي  إرهــابــيــة،   

ً
جماعة الحوثيين  تصنيف  عــن  التراجع 

السابق دونالد ترامب. 
وأرادت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــقــراريــن، الأول والــثــانــي، الــضــغــط المــبــاشــر على 
السعودية، والتي لا تستطيع الاستمرار بالحرب بالزخم نفسه من دون الأسلحة 
الأميركية  الــدفــاع  وزارة  تؤمنه  الـــذي  والمعلوماتي  التقني  والإســنــاد  الأميركية 
مــن خلال  الحوثيين،  مــع  الجو  لتبريد  الثالث  الــقــرار  مــن  تهدف  بينما  للرياض. 
من   %80 حوالي  عليها  يعتمد  التي  الإغــاثــة  منظمات  عمل  باستمرار  السماح 
اليمنيين في مناطق النزاع. وللقرارات الثلاثة تأثير فعلي، ولكن ذلك لا يعني أنها 
اه واشنطن، من دون فوائد مباشرة للحوثيين وإيران. وإذا 

ّ
سوف تحقق ما تتوخ

دققنا في الوضع العام للحرب السعودية الإماراتية على اليمن، فإننا نجد أنها 
تفتش عن مخرجٍ مشرّف  ذاتها  السعودية  أن  إلــى حد  المقاييس،  بكل  خاسرة 
منها، وهــي مــتــردّدة حــيــال وقــف الــحــرب مــن جــانــب واحـــد، كــي لا تسجل على 
نفسها أنها لم تحقق هدفها، أو أنها خسرت الحرب، وأقل ما يمكن أن تقبل به 
هو التعادل، وهذ أمر لا يظهر في الأفق، وتعكس العمليات العسكرية الجارية في 
منطقة مأرب إصــرار الحوثيين، ومن خلفهم إيــران، على السيطرة الكاملة على 

هذه المدينة التي تشكل آخر معقل للحكومة اليمنية.
في  قدرتها  بمدى  مرهونا  يظل  الــحــرب  مجرى  على  واشنطن  تأثير  أن  يبقى 
الحوثيين. ولا يبدو  بــقــرار  م 

ّ
التي تتحك إيـــران، كــون الأخــيــرة هــي  الضغط على 

أن طهران في هذا الوارد، قبل أن تحصل على تنازلاتٍ من الولايات المتحدة في 
الملف النووي. ومن هنا، يبدو من غير المستبعد أن تصبح الحرب اليمنية ورقة 
مساومة بين واشنطن وطهران. وفي حال وصلت المساعي الأميركية إلى طريق 
الــحــرب أن تستمر فــي جــولات أخـــرى، طالما أنها لا تهدّد  مــســدود، يمكن لهذه 
المصالح الدولية مباشرة، فالخسائر المترتبة على الاسلحة المستخدمة حتى الآن 
تتحمّلها السعودية وإيران والإمارات، في حين يدفع أهل اليمن الكلفة البشرية في 
المقام الأول، ذلك أن أشرس المعارك دارت بين اليمنيين في المعسكرات المتحاربة. 
وفي الوقت ذاته، لحق الضرر، بصورة أساسية، بالبنى التحتية والاقتصاد في 
اليمن، بالإضافة إلى الخسارة السياسية المتمثلة بتقسيم اليمن إلى عدة أجزاء، 
ليس هناك أي أمل في إعادة اللحمة ما بينها في المدى المنظور. ويتوقف ذلك على 
قدرة الأطراف اليمنية التي تقف في الصف الآخر للحوثيين، من أجل التوصل إلى 
اتفاقٍ في ما بينها. والمقصود بذلك الحكومة التي تتبع للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، المقيم في الرياض منذ بداية الأزمة في منتصف 2015، والمجلس الانتقالي 

الحليف لأبوظبي، والذي يسيطر على القسم الأكبر من مساحة الجنوب.

نواف التميمي

قبل عشر سنوات، دعاني صديق لمعاينة سيارة »فورمولا 1« فلسطينية، وصلت 
إلى بريطانيا للمشاركة في مسابقةٍ لاختراعات الطلاب في جامعات العالم، صمّمها 
ــذهــا شــبــانٌ وشــابــات مــن »مــركــز خــان يــونــس المــهــنــي«، حملوها إلــى بريطانيا 

ّ
ونــف

 إلــى عقل مع 
ً
ــح، عــقــا للمشاركة فــي منافسةٍ عــالمــيــةٍ جنباً إلــى جــنــب، وعــلــى الأصـ

نخبة طلاب الهندسة الميكانيكية في كبريات الجامعات والمعاهد العالمية. لبّيت دعوة 
( شمال 

ً
ميلا  50 )حــوالــي  نورثهامتون  إلــى  لندن  من  وتوجهت  بحماسة،  الصديق 

بأن  للعالم  ليبرهنوا  غـــزة،  مــن حــصــار  لأقــابــل شباناً وشــابــاتٍ خــرجــوا  بريطانيا، 
على  يستحيل  العقول  حصار  لكن  ممكن،  البشر  حصار  ممكن،  الأرض  حصار 
الطغاة. رأيت سيارة »فورمولا 1 فلسطين« صنعها شبان وشابات من حي الأمل، 
للمشاركة  الصديقة،  والعقبات  الــعــدوة  الحواجز  اجــتــازت  يونس،  خــان  مدينة  غــرب 
مختبرات  في  وصُنعت  صُمّمت  أخــرى  فيها سيارات  تتنافس  عالميةٍ  مسابقةٍ  في 
طلاب  ســيــارات  كانت  والهولندية.  والفرنسية  والألمانية  الأميركية  الجامعات  أعــرق 
جامعات »العالم الأول« تلمع بقطع محرّكاتها الجديدة، وتتباهى بما بُذل فيها من 
المال والخبرة، بينما السيارة الفلسطينية الممهورة بالعلم الفلسطيني، وعبارة »صنع 
الماء  المصنوع من مواسير  بطن محرّكها  بفخر عن  – فلسطين« تكشف  غــزة  في 
الشبان  قــال أحــد  القطاع.  أزقــة  الغاز وقطع خــردة جمعها المخترعون من  وبرابيش 
الغزّيين بفخر »من خردة غزة صنعنا سيارة تنافس سيارات موّلتها أكبر الشركات 
العالمية، وأشرفت على مراحل تصميمها وإنتاجها أمهر الطاقات الأكاديمية العالمية«. 
رت قصة مخترعي »سيارة فورمولا 1« الفلسطينية خلال القراءة عن المهندس 

ّ
تذك

غــزة، ودوره في  بيت حانون، شمال قطاع  ابــن مدينة  البسيوني،  لــؤي  الفلسطيني 
كوكب  إلــى  بنجاح  »برسيفرانس«  مركبة  )ناسا(  الأميركية  الفضاء  وكالة  إرســال 
المريخ. شارك الغزّي لؤي ضمن فريق من خارج »ناسا« عمل على تصميم وبناء طائرة 
ثابرة« التي هبطت على سطح 

ُ
الهليكوبتر المسيّرة »براعة«، وإضافتها إلى مركبة »الم

البرمجيين  المهندسين  القيشاوي، كبيرة  الغزاوية سها  المهندسة  أما زميلته  المرّيخ. 
 على 

ً
شرف من داخل »ناسا« مباشرة

ُ
في البرنامج الفضائي الأميركي »أورايون«، فت

تأمين إيصال روّاد الفضاء إلى المريخ. خرجت سها من رحم المعاناة الفلسطينيّة، من 
حاصر، لتصل إلى أعلى المناصب في أهّم البرامج الفضائيّة الأميركيّة. 

ُ
قطاع غزّة الم

شرت 
ُ
وعلى صفحة »ناسا« باللغة العربيّة في موقع التواصل الاجتماعيّ، فيسبوك، ن

قصّة الشابّة الفلسطينيّة، وجاء فيها: الشابّة من غزة في فلسطين تقول: »نصيحتي 
حُلمًا كبيرًا، واعملي بشكلٍ قاسٍ من  امتلكي دومًــا  العالم:  الشابات حـول  للفتـيات 

أجـل أنْ تجعلي من حلمك حقيقة. حلمي أنا أصبح كذلك«.
بــعــيــداً عــن المـــرّيـــخ، وعــلــى مــســافــة قــريــبــة مــن مــقــر »نــاســا« فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 
اختار الرئيس الأميركي جو بايدن ريما دودين، فلسطينية الأصول، ضمن فريقه 
الرئاسي الجديد، مديرة لمكتب الشؤون التشريعية فى البيت الأبيض. وبالتزامن مع 
الأميركي،  الكونغرس  إلى  وأثينا سلمان  جــودة  إيمان  الفلسطينيتان  ذلــك، وصلت 
والتحقتا بالنائبة الفلسطينية رشيدة طليب، التي احتفظت بمقعد ولاية ميشيغان، 
للمرة الثانية على التوالي. بقدر ما يُدهشك كل هذا التألق للمرأة الفلسطينية الواصل 
بهرك روعــة فلسطينيات يصنعن »مــن جزمةٍ 

ُ
ت المريخ، وبقدر ما  إلــى  من الأرض 

ا«، بتعيبر الراحل محمود درويــش، في رائعة »مديح الظل العالي«، يُحبطك ما 
َ
أفق

يجري على »كوكب غزة« عندما يتحفنا »مجلس القضاء الشرعي الأعلى«، التابع 
المــادة  فــي  يمنع  المــنــصــرم  الأســبــوع  أصـــدره  بتعميم  الفلسطينية،  لحركة حــمــاس 
الرابعة منه »سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً أو ثيباً دون الحصول على إذن وليها 
العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت 
قيادة  غزّية  بفتاة  يليق  وكأنه  السفر«.  من  المنع  تستلزم  بينهما  دعــوى قضائية 
فريق هندسي في وكالة الفضاء الأميركية، ويجدر بفلسطينية أخرى الجلوس في 
الكونغرس لسن تشريعاتٍ تنظم حياة الأميركيين، وتستحق فلسطينية منصباً 
إذن  بالسفر من دون  الفلسطينية غير جديرة  بينما  بايدن،  إدارة جو  رفيعاً في 
وليها، بوصفها، حسب مشايخ »حماس«، عورة لا تسترها إلا عباءة ولي عاصب.

بيار عقيقي

يحتاج المـــرء، مــن حــن إلــى آخــر، إلــى الــعــودة إلــى الــبــدايــات، مــن أجــل فهم كيفية 
وصوله إلى المرحلة الحالية، في حال لم تكن كما كان يشتهي. »النقاء« أساس 
كل شيء، فحين يتصادم العشاق أو الأصدقاء، يستعيدون لحظة لقائهم الأول 
الذي أفسح المجال أمام علاقةٍ زمنية طويلة. في العودة بالذكريات إلى الأسس، 
يسترجع هؤلاء، في إطار »النقاء«، الروحية الإيجابية لمعالجة الترسّبات السلبية 
ولتصحيح المسار، ولتحفيز ما مات في الدواخل، وإعادة إحياء الحماس الذاتيّ. 
المطلقة،  الفردانية  فإن  المجتمعات،  أما على مستوى  الأفــراد.  هذا على مستوى 
ل انتصاراً لأنانية فردية على حساب 

ّ
شك

ُ
خارج السياقات المجتمعية الناظمة، ت

الحياة«،  قيد  على  »البقاء  بغريزة  لت 
ّ
عُل وإن  الفردية،  الأنانية  مجتمعية.  أنانية 

منا التاريخ، في إطار 
ّ
مدمّرة لديمومة الحياة، عكس ما يظنّ الفرد الأناني. هكذا عل

لة بجملة 
ّ
 من السلوك البشريّ. أما الأنانية المجتمعية، المكل

ً
رسمه حتمياتٍ نابعة

المجتمعات،  لحماية  الأفضل  فتبقى  الجماد،  إطــار  خــارج  تباعاً،  تتطوّر  قوانين 
يسمحان  وانعزاليتها،  القوانين،  لكن جماد  آخــر.  إشعار  البشرية، حتى  وتالياً 
بالفناء الذاتي للمجتمعات، بصورة أقرب إلى انقراضٍ تكرّر مراراً عبر التاريخ. 
التحولات، مشاركاً  الأبقى في صياغة هذه  العنصر  الزمن وحــده  هنا، يُصبح 
التي  الفوضى  الفرد والمجتمع أسيرَي  فيها، لا شاهداً عليها. وبالتالي، يصبح 

ستفرض عليهما شروطها.
، ويزداد صعوبة يوماً بعد يوم، خصوصاً 

ً
غير أن البحث عن النقاء ليس سهلا

إذا تأخرنا في البحث عنه، بحجج عدة، بدءاً من »ضيق الوقت«، مروراً بتوجيه 
 
ً
الحديث إلى أنفسنا عبر القول: »حتى لو عدنا، فلا يمكننا فعل شيء«، وصولا

إلى »لقد انتهى الأمر، والعودة مستحيلة«. في هذا النوع من التبريرات، يتكرّس 
 لامتناهية من التحوّلات السلبية التي تصل، في 

ً
الإحباط الذاتيّ، منتجاً سلسلة

فرز 
ُ
نهاية المطاف، إلى نهايةٍ قبيحة، تنفجر بعشوائية غير محسوبة، لكنها ست

بدورها بداية جديدة غير مُخطط لها. 
في المجتمعات العربية نحتاج إلى فهم »النقاء« بحدّ ذاته، ثم البناء عليه. لا يُمكن 
نجب بدايات غير واضحة المعالم، 

ُ
لنا البقاء في حالة فوضوية إلى الأبد، لأنها ست

فضي بدورها إلى فوضى، وهكذا دواليك. الأمر شبيه بتتالي الديكتاتوريين 
ُ
ست

»النقاء«  لــه.  يقبل شريكاً  نظام حــديــديّ لا  فــي ترسيخ  أو  القمعية  الأنظمة  فــي 
الهدف  ضــرورة، وأولوية تبدأ من فهم حاجاتنا الأساسية والسعي من أجلها. 

بسيط على الرغم من كثافته وإفرازاته وتداعياته. 
أهــم مــا فــي حــالــة »الــنــقــاء« ضـــرورة تــركــه على حــريّــتــه مــن دون حـــدود، فكلما 
في  مكوّناته.  مع جميع  أكثر تصالحاً  المجتمع  بات  التفكير  نطاق حرية  سع 

ّ
ات

انفجاره. صحيحٌ  قبل  القدر  تأجيج  إلــى  التفكير ســوى  قمع  يــؤدي  لن  المقابل، 
أن بعضهم ينظر إلى نظام قمعي أو فرد قمعي بمقياس زمني محدّد، ويعتبر 
»الــنــقــاء«. ويمكن  استيلاد  فــي  فــي حياته، مهما ساهم  لــن يحصل  التغيير  أن 
، وحتى أكثر من دورة 

ً
لهذا البعض الاستعانة بأنظمة قمعية دامت وتدوم طويلا

الحياة لإنسان ما، لتأييد حججه، غير أنه، في المقابل، على الفرد والمجتمع إدراك 
حقيقة أساسية: إن التغيير الصعب في الماضي، بسبب غياب الإعلام والتعليم 
والتوعية، هو ما أدّى نسبياً إلى استمرار الأنظمة القمعية فترة طويلة. بالتالي، 
يسمح التحول إلى »قرية كونية« باستعجال التغيير، وإن كانت مساحته الزمنية 
واسعة نسبياً، ويسمح أيضاً بسهولة استنباط أدوات المواجهة في كل ساحات 
 
ً
المعارك الفكرية والافتراضية. هنا يمكن الحديث عن »نقاء« موجود حتى، بدلا

م من تجارب الجميع، بل يطوّرها. الأمر 
ّ
من الحاجة إلى استيلاده. الجميع يتعل

أشبه بخوارزميةٍ انطلقت ببطء ككرة ثلج، ثم باتت أكبر من أن يسعها العالم أو 
أحد  أي  بإمكان  يعود  لن  »النقاء«  عرفنا  ومتى  التقليدي.  التفكير  أنماط  حتى 
إيقاف أي أنانية مجتمع حامية للفرد. وعليه، سيحتاج التقليديون إلى توسيع 

مداركهم لفهم كيفية تطور الحياة لا جمادها.

حرب اليمن ورقة مساومة إيرانية الفلسطينية روعة لا عورة

ضرورة العودة إلى »النقاء«
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الكويت ــ خالد الخالدي

جـــاءت نــتــائــج الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
جميع  فشل  بعد  للنساء  صادمة  الكويت 
المــرشــحــات فـــي الــحــصــول عــلــى مــقــعــد في 
الـــبـــرلمـــان )مـــجـــلـــس الأمــــــــة(، مــــا قــــد يــنــعــكــس ســلــبــا 
إعطاء  رأســهــا  المـــرأة، على  مــن قضايا  الكثير  على 
الكويتية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها. 
وهي  الــهــاشــم،  صفاء  السابقة  النائبة  تتمكن  ولــم 
الحفاظ  مــن  الــبــرلمــان سابقاً،  فــي  الــوحــيــدة  النائبة 

القانون  أن تمرير هذا  الشمري  البلاد. وتؤكد  في 
من  تمكنها  كبيرة  استقلالية  الكويتية  سيعطي 
تـــبـــوؤ مـــراكـــز الـــقـــوى فـــي الـــدولـــة فـــي وقــــت لاحـــق، 
وبالتالي تغيير بقية القوانين المجحفة بحق المرأة. 
أقل  تبدو  العلي،  شيخة  النسوية  الناشطة  أن  إلا 
تــفــاؤلًا مــن زميلتها الــشــمــري. وتــقــول لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »ســجــلــت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة هــذه 
ــة لـــجـــهـــود المـــــــرأة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــة قـــويـ ــربـ ضـ
حقوقها بسبب فشل جميع المرشحات في الوصول 
إلى كرسي مجلس الأمة«. وترى أن حملات الضغط 
والتنسيق التي شكلتها الكويتيات للضغط على 
نواب مجلس الأمة في قضايا المرأة في الكويت لن 
»رجعية  بــاتــت  الــبــرلمــان  تركيبة  لأن  نفعاً،  تــجــدي 
ــداً وذكـــــــوريـــــــة«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جــ
الانتخابات،  نتائج  والإسلاميين  القبائل  اكتساح 
الوصول  فــي  الليبراليين  المرشحين  جميع   وفشل 

إلى البرلمان. 
وتــرى العلي أن بــرلمــان عــام 2016، والـــذي يوصف 
بأنه برلمان مهادن للحكومة، قدم عدداً من القوانين 
ــــون الــعــنــف  ــانـ ــ ــا »قـ ــ ــــرزهـ المـــهـــمـــة بــالــنــســبــة لـــهـــا، أبـ
ــــري«، وهـــو مــا لا يــمــكــن تــمــريــره فــي الــبــرلمــان  الأســ
الحالي بسبب »المحاذير الشرعية« التي يلتزم بها 

النواب الحاليون المنتمون للكتلة الإسلامية.   
وتــقــول الأســـتـــاذة فــي جــامــعــة الــكــويــت والناشطة 
الــنــســويــة، شيخة الــجــاســم، الــتــي رشــحــت نفسها 
لــانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة، وخـــســـرت في 
الدائرة الثالثة، إن »تركيبة البرلمان الحالية معادية 
للمرأة بلا شك، وأمام المرأة طريق طويل للحصول 
في  كاملة  والاجتماعية  السياسية  حقوقها  على 

الكويت، بسبب الحركات الدينية والاجتماعية«. 

على مقعدها البرلماني بعد تحول خطابها من دعم 
المرأة الكويتية إلى الهجوم على الوافدين والأقليات 

في البلاد، والمطالبة بإبعادهم عن البلاد. 
لكن عدم وصول أي امرأة إلى مجلس الأمة لن يوقف 
الكويتية عن السعي لمطالبة أعضاء البرلمان الجدد 
بحقوقهن ودعمهن في القضايا المصيرية بالنسبة 
إليهن.  وتقول الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة 
الــشــمــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــشــلــت المــــرأة في 
 
ّ
الوصول إلى كرسي البرلمان لأن المرشحات لم يكن
الرئيسية،  المـــرأة  مــا يتعلق بقضايا  فــي  واضــحــات 
لأبــنــائــهــا وحقها  تــمــريــر جنسيتها  وأبـــرزهـــا حــق 
ــة إلــــى قــضــايــا  ــافـ ــالـــرجـــل، بـــالإضـ بــالــســكــن أســـــوة بـ
جرائم الشرف. كما أن الكثير من المرشحين الذكور 
تفوقوا عليهن في المطالبة في هذه الحقوق. لذلك، 
فــإن عــدم وجــود المــرأة في البرلمان لا يعني خسارة 
كبيرة للكويتية. لكن من الناحية المعنوية، فإن عدم 
وجود المــرأة يشير إلى حجم المأساة التي تعيشها 
في الكويت وكيفية إبعادها المتعمد عن مراكز صنع 

القرار من قبل قوى اجتماعية ودينية«. 
الناشطات  النساء  مــن  عــدد  مــع  الشمري  وشكلت 
مجموعة ضغط جديدة لإجبار النواب على تقديم 
التحالف  الكويتية ومحاولة  المــرأة  قوانين تخص 
المنفتحين، بحسب وصفها،  الــنــواب  مــن  عـــدد  مــع 
غيابها  ظــل  فــي  الكويتية  لــلــمــرأة  حلفاء  ليكونوا 
عن البرلمان.  وتقول إن عمل المجموعة سيبدأ بعد 
والمــعــارك  البرلمانية،  الرئاسة  معركة  مــن  الانتهاء 
السياسية المعتادة بعد الانتخابات، أي بعد شهر 

على الأقل من الآن. 
الكويتية جنسيتها  المــرأة  تمرير  قانون  ويتصدر 
لأبــنــائــهــا غــيــر الــكــويــتــيــن قــائــمــة مــطــالــب الــنــســاء 

مجتمع
كشفت دراسة فرنسية عن وجود علاقة إحصائية بين تعرض العاملين في المجال الزراعي لكميات 
الــدراســة المنشورة في  الــدم النخاعي الــحــاد. وأعــدّ  مكثفة من المبيدات وخطر الإصــابــة بسرطان 
مجلة »ساينتيفيك ريبورتس« أربعة أطباء متخصصين في أمراض الدم من المركز الاستشفائي 
 للبيانات العلمية المنشورة بين 

ً
الإقليمي الجامعي في مدينة تور أجروا على مدى عامين تحليلا

عامي 1946 و2020 في ثلاث قواعد بيانات عالمية كبرى. وبيّنت الدراسة أن الارتباط بين المرض 
)فرانس برس( والمبيدات الحشرية »أقوى« مما هو مع مبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب. �

نفقت عشرات طيور النحام في الأيام الماضية في بحيرة في شمال اليونان بعدما تناولت كميات من 
مادة الرصاص التي يستخدمها الصيادون بصورة غير قانونية، على ما أعلنت مجموعة بيئية، 
الأربعاء. وقال ستافروس كالباكيس، من منظمة »حركة من أجل الحيوانات والنباتات البرية« غير 
الحكومية، لوكالة الأنباء اليونانية: »منذ استقبالنا أول طائري نحام مع أعراض تسمم في نهاية 
كانون الثاني/ يناير، عالجنا تسعة من هذه الطيور«. وأشار إلى أن هذه الطيور »كانت قد تناولت 
)فرانس برس( كلها كميات من الرصاص«، رغم القيود على الصيد خلال تدابير الإغلاق.�

اليونان: نفوق طيور نحام تناولت الرصاصالمبيدات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

أكــثــر فــأكــثــر، نــجــد أنــفــســنــا متفاجئين من 
الــيــوم، في   

ٌ
سلوكيات قــد يأتي بها أطــفــال

ة 
ّ
إبـــداء قل ســيــاق علاقتهم بــذويــهــم، لجهة 

إليهم  إهــانــات  احــتــرام تجاههم وتــوجــيــه 
ــع الــــصــــوت فــــي وجـــهـــهـــم عـــلـــى ســبــيــل  ــ ورفــ
ــر. ويــــــرى مــتــخــصــصــون  ــال لا الـــحـــصـ ــثــ المــ
 السلطة المنوطة 

ّ
نفسيّون واجتماعيّون أن

عـــادة بــالأهــل تصير هــكــذا فــي يــد الأولاد، 
بما يشبه انقلاباً للأدوار. بالتالي، لم يعد 
ما الأطفال هم 

ّ
الأهل يفرضون الضوابط إن

الذين يُعَدّون الطرف المسيطر في العلاقة.
ــاذا هـــذا الــتــغــيــيــر؟ لمـــاذا  ــدث؟ لمــ ــذي حــ مـــا الــ

ــا بـــوالـــدَيـــه؟ هـــل الــتــراخــي  يــتــحــكّــم طــفــل مـ
الــــذي يــبــديــانــه هـــو الــســبــب؟ هـــل هـــو عــدم 
وضع حدود واضحة له؟ هل هو تردّدهما 
فـــي قــــول »كــــا« لــلــصــغــيــر؟ وهــــل نــحــن في 
اتــجــاه نحو تــزايــد هــذه الــحــالات، لا سيّما 
 نــزوات 

ّ
 الأهــل يــكــادون الــيــوم يلبّون كــل

ّ
أن

ه يكفي الصغار 
ّ
أطفالهم، مبرّرين الأمر بأن

ما يعانونه وسط الحجر المنزليّ المفروض 
عليهم على خلفيّة أزمة كورونا.

لا يــبــدو مــصــطــلــح »مــتــازمــة الإمــبــراطــور 
من  مألوفاً  الطاغية«  »الطفل  أو  الصغير« 
 هـــذا مــا يطلقه أهــل 

ّ
قــبــل كــثــيــريــن، غــيــر أن

عــلــى حـــالات مشابهة يعمد  الاخــتــصــاص 
فيها طفل ما إلى السيطرة ليس فقط على 
ومدرّبيه  مدرّسيه  على  كذلك  ما 

ّ
إن والدَيه 

الرياضيّين على سبيل المثال وغيرهم من 
 
ّ
ــادة. ويبقى أن الــنــفــوذ عـ الأشــخــاص ذوي 
المنزل وليس  تبدأ في  الشاذة  الحالة  هذه 
فــي المــدرســة أو الملعب الــريــاضــيّ أو مركز 
ــدَيـــن هما   الـــوالـ

ّ
الــنــشــاطــات. بــالــتــالــي فــــإن

في  الــكــرة  رمـــي  يمكنهما  المـــســـؤولان، ولا 
ملعب الآخرين.

ــمَّ يــخــشــى الـــــوالـــــدان عـــنـــدمـــا يــنــصــاعــان  ــ مـ
ــتــــه؟ هــل  ــمــ ــعــــان تـــحـــت رحــ ــقــ لــطــفــلــهــمــا ويــ

ــفــه عــن حبّهما فــي حــال 
ّ
يخشيان مــن تــوق

هما يحاولان فحسب 
ّ
عمدا إلى لجمه؟ أو أن

 الضغوط 
ّ
تفادي نوبات غضبه، لا سيّما أن

 شيء، لا بدّ 
ّ

كبيرة وكثيرة عليهما؟ قبل كل
لولدهما  الــرضــوخ   

ّ
أن يعلما  أن  مــن  لهما 

إليه. فالأطفال في  أمر جدّ مضرّ بالنسبة 
إلــى ضوابط وقــواعــد حتى يدركوا  حاجة 
المدرسة  المنزل كما في  ثمّة حــدودا في   

ّ
أن

ر 
ّ
والحياة عموماً. هم في حاجة إلى التعث

ــهـــوض، وإلــــى  ــنـ ــمــوا كــيــفــيّــة الـ
ّ
حـــتـــى يــتــعــل

ه من غير الممكن الحصول على 
ّ
الإدراك بأن

 ما يشتهونه )البداية تكون مع الألعاب 
ّ

كل

والــســكــاكــر ومـــا إلــيــهــا( حــتــى لا تصدمهم 
الحياة في ما بعد ويتحوّلون إلى بالغين 

استبداديّين وأنانيّين وغير متسامحين.
ما تزايد 

ّ
ه كل

ّ
ر أهل الاختصاص من أن

ّ
ويحذ

ط الصغير، جهد والداه أكثر لإرضائه 
ّ
تسل

حلقة  في  الجميع  ويدخل  رغباته.  وتلبية 
مفرغة، فيغرق الوالدان في الاستسلام أكثر 
ابتزازهما  فــي  مـــاضٍ  ولــدهــمــا  فيما  فأكثر 
ــوقــــت نــفــســه  ــي الــ ــم بــهــمــا وهـــــو فــ ــكّـ ــتـــحـ والـ
غــاضــب دائـــمـــا وقــلــق وحـــزيـــن وعـــاجـــز عن 

تقدير ذاته وإن أوحت المظاهر خلاف ذلك.
)ميليا بو جوده(

متلازمة الإمبراطور الصغير... حذار الأطفال الطغاة

يقول زعيم الكتلة المعارضة في البرلمان، 
الداهوم،  بدر  الإسلاميين  النواب  أبرز  وأحد 
حقوق  ضد  »لسنا  الجديد«:  »العربي  لـ 
المرأة، بل نقف معها، والدليل أن أكثر من 
يدفع باتجاه حق المرأة الكويتية في تمرير 
الإسلاميون  النواب  هم  لأبنائها  جنسيتها 
تدعي  أخرى  أطرافاً  لكن  البرلمان،  داخل 
أنها تقف مع المرأة هي من يعرقل تمرير 

مثل هذه القوانين«.

أطراف أخرى

سلامة عبد الحميد

عندما بدأ فيروس كورونا يغزو العالم 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، 
 يعتقدون أنه 

ً
كان الأشخاص الأكثر تفاؤلا

سيختفي بحلول منتصف العام، أو خلال 
فصل الصيف، في حين كان المتشائمون 

يرون أن نهايته ستكون في الربع الأول من 
العام الجديد.

مرت الشهور ثقيلة بين إغلاق، وحظر 
تجول، وقيود على الحركة والتنقل، تعرّض 

خلالها الملايين للإصابة، وعاش عشرات 
الملايين معاناة إصابة أو وفاة أفراد من 

العائلة أو الأصدقاء والزملاء، ورغم ذلك ما 
زال هناك بعض المنكرين لوجود الفيروس 
بعد نحو خمسة عشر شهراً من انتشاره.

شخصياً، لم أكن من بين المتفائلين حين 
تفشى الفيروس؛ ربما لم يخطر ببالي 
أن تكون تداعياته بهذه القسوة، لكني 

كنت أشعر بخطورته حين كان كثيرون 
يتعاملون معه باستخفاف، وبمرور الوقت 

تزايد عدد المتشائمين مقارنة بالمتفائلين.
قبل أيام، سألت صديقي الطبيب 

المتخصص في الفيروسات والأمراض 
المعدية عن توقعاته، خصوصاً بعد توسع 

حملات التلقيح، فقال إن كورونا سيواصل 
انتشاره لبضع سنوات قادمة، وإن الخبراء 

يتعاملون مع اثنين من السيناريوهات، 
أحدهما متفائل، والآخر متشائم.

رجوته أن يخبرني بالتفاصيل، وأن يبدأ 
بالسيناريو الأسوأ، فأكد أن التفاؤل 

ضرورة للمقاومة، وأن اليأس والإحباط 
يؤثران بشكل مباشر على مناعة الجسم، 

وهي السلاح الأول في مواجهة أي فيروس. 
أصررت على معرفة السيناريو المتشائم 

، فأوضح أنه في حال واصل الفيروس 
ً
أولا

تطوره الحالي، فإن انتشار السلالات 
الجديدة منه قد تجعل الفترة المتوقعة 

للسيطرة عليه أطول، وبالتالي عدد الضحايا 
أكبر، وهذا سيجعل التداعيات كارثية.
وبينما كنت أحاول تخيل التداعيات، 
 إن المتفائلين يتوقعون 

ً
عاجلني قائلا

السيطرة على الفيروس خلال السنتين 
المقبلتين، قبل أن يستدرك بأن السيطرة 
على فيروس تختلف عن القضاء عليه.
وأضاف الطبيب أنه عند السيطرة على 

الفيروس سيتمكن العالم من العودة إلى 
حياة شبه طبيعية، تندر فيها إجراءات مثل 
الحجر الصحي أو حظر التجول، ويعاد فتح 
غالبية القطاعات، وتخفف قيود السفر، مع 

الالتزام بقيود السلامة، مثل ارتداء الكمامات 
والتباعد الاجتماعي.

وأكد أن الأمر قد يستغرق ما بين سنتين 
إلى خمس سنوات، يتم خلالها نشر 

منظومة التلقيح عالمياً، ويعتاد البشر 
خلالها على أسلوب حياة يدمج الإجراءات 

الاحترازية في كل الأنشطة اليومية. ولاحقاً 
سيتحول كورونا إلى واحد من الفيروسات 
الكثيرة التي يتعايش البشر معها، وستكون 

لقاحاته مثل لقاح الأنفلونزا الموسمية، أو 
لقاح الملاريا الذي يلزمك الحصول عليه 

حين تسافر إلى بعض الوجهات.

كورونا... 
إلى متى؟

مزاج

ما من امرأة تمثلها في مجلس الأمة )ياسر الزيات/ فرانس برس(
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آراء

 أحمد عباس، مايكل هاريس
عساف كفوري

ــتـــاح  ــفـ اشــــتــــهــــر الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــــبــــد الـ
ل«  الذي 

َّ
السيسي، بلقب »ديكتاتوري المفض

أضــفــاه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب، فــي أثــنــاء انــعــقــاد مؤتمر قمة الــدول 
الــســبــع عـــام 2019. وخـــال مــؤتــمــر صحافي 
عُقِد في المناسبة عينها، أشــاد ترامب عالياً 
بعضنا  فهمنا  »لقد   

ً
قــائــا المــصــري  بنظيره 

جيداً. إنه رجل رهيب للغاية، فقد قام بعمل 
.. هكذا كــان أكبر مناصري  رائــع في مصر«. 
السيسي يزيد في الثناء على نظيره المصري 
ــــى مــســتــوى  ــاء إلـ ــقـ ــــذي عـــمـــل جــــاهــــداً لـــارتـ الــ

سمعة »الرجل الرهيب للغاية«!
ومــــعــــروف أن الـــســـيـــســـي، الــــلــــواء والـــرئـــيـــس 
الــســابــق لــجــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــســكــريــة، قــاد 
انقلاباً عسكرياً ضد الديمقراطية الوليدة في 
عــام 2013، بعد مـــرور أقــل مــن ثــاث سنوات 
على انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــن، يــعــيــش الــشــعــب المــصــري 

تحت سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية.
ــة بــولــيــســيــة  ــان لــــدولــ ــنـ ــعـ أطـــلـــق الــســيــســي الـ
شرسة، فاق قمعها بكثير ما كان يحدث في 
عــهــد ســلــفــه المــســتــبــد حــســنــي مـــبـــارك. ويفيد 
ــرة الـــبـــحـــوث الــتــابــعــة  ــ ــادر عـــن دائــ ــ تــقــريــر صـ
لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بــأنــه »فــــي حـــن كــان 
ــاء المـــصـــريـــون المــتــعــاقــبــون مــنــذ عــام  ــرؤســ الــ
1952 نــاجــحــن فـــي تــركــيــز الــســلــطــة، ســـواء 
داخــل النظام الحاكم أو خــارجــه، فــإن بعض 
المــؤســســات )الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة( كانت 
السلطة  عــن  الاستقلالية  مــن  بــدرجــةٍ  تتمتع 
التنفيذية. بينما في عهد الرئيس السيسي، 
لتعزيز  غير مسبوقة  صــارت هناك محاولة 
السيطرة على جميع فروع الحكومة«. وعلى 
وجــه المــثــال، فــي أبــريــل/ نيسان 2019، وافــق 
الــذي أصبح مجرّد  الــنــواب المــصــري  مجلس 
مجلس مطيع للسيسي ويثني على قراراته، 
على تعديلاتٍ تمنح »الرئيس سلطة تعيين 
القضائية ‬المصرية  الهيئات  رؤســـاء  جميع 

والنيابة العامة«.
مارست الأجهزة الأمنية المصرية في ظل حكم 

أسامة أبو ارشيد

ــتـــابـــع بـــعـــض نـــقـــاشـــات مـــقـــرّبـــن مــن  مــــن يـ
حــركــة حــمــاس ومــتــعــاطــفــن مــعــهــا يــاحــظ 
انتقادهم  في  يتجاوزون  منهم  كثيرين  أن 
كــيــفــيــة تــعــاطــيــهــا مــــع »الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني« الذي انعقد في القاهرة، مطلع 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، إلــى انتقاد 
أصل مشاركتها في الانتخابات التشريعية 
من  السياسي  بالعمل  وقبولها   ،2006 عــام 
كان  الفلسطينية.  السلطة  خلال مؤسسات 
صـــاحـــب هــــذه الـــســـطـــور قـــد انـــتـــقـــد، أيــضــا، 
فـــي مــقــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، فـــي »الــعــربــي 
الــقــاهــرة،  حــــوار  نــتــائــج   ،)2/19( الــجــديــد« 
انــتــخــابــاتٍ تشريعيةٍ  وتــركــيــزه على إجـــراء 
منطلق  مــن  الوطني،  وللمجلس  ورئــاســيــةٍ 
هاجِسُهُ أنها ستعمق الانقسام الفلسطيني. 
 بعبء 

َ
ــة

َ
ــل

َ
ــق

ْ
ــث

ُ
واعــتــبــر المــقــال أن »حــمــاس«، الم

قطاع غزة المحاصر، وربما بدافع منافساتٍ 
بشروط،  قبلت  قــادمــة،  تنظيمية  انتخابيةٍ 
فــي مصلحة  لا تصب  أنها  كثيرون  يعتقد 
ــا، عــلــى الأرجـــــح،  ــام، بـــل إنـــهـ إنـــهـــاء الانـــقـــسـ
ســتــعــوق نـــجـــاح الانـــتـــخـــابـــات والمــصــالــحــة 

بينها وبين حركة فتح.
ــــة فـــــــارق بــــن انـــتـــقـــاد أســــلــــوب تــعــاطــي  ثــــمَّ
ــع الأزمـــــــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة –  ــ ــــاس« مــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
نتاج  هــي  والــتــي  المستحكمة،  الفلسطينية 
بائس لاتفاقية أوسلو، وما ترتب عليها من 
لِ واشتراطاته، 

َ
حْت

ُ
سلطة مرتهنة لمصالح الم

وبين وجــود ضــرورة ضاغطة على فصائل 
العمل الوطني للتعامل مع إكراهات الواقع. 
لــم تكن »حــمــاس«، ولا أي فصيل آخـــر، هم 
 »أوسلو« للشعب الفلسطيني 

َّ
خ

َ
من نصب ف

عـــام 1993. ذلـــك كـــان قـــرار حــركــة فــتــح التي 
ســطــت عــلــى الــــقــــرار الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
مــنــذ أواخــــر ستينيات الــقــرن المــاضــي، ومــا 
تــمــارس الوصاية عليه. وســـواء أقبل  زالــت 
قيادة  فــإن  لا،  أم  بــذلــك  يعترف  أن  بعضهم 
»فتح«، التي تقود السلطة ومنظمة التحرير 
الفلسطينية، تمَّ تطويعها عبر عقود طويلة 
العربي  الرسمي  النظام  مــن  جــزءاً  لتصبح 
 عنه من الغرب، وتحديداً الولايات 

ِ
رْضِي

َ
الم

المتحدة، واستتباعاً إسرائيل. 
اســتــغــرقــت  و2000،   1994 أعـــــــوام  بــــن  ــا  مــ
ــــي حـــمـــايـــة أمـــن  الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الفلسطينيين  تمنع  وهــي  حتى  إســرائــيــل، 
أقــــل حــقــوقــهــم وتــتــنــكــر لاتــفــاقــاتــهــا مــعــهــم، 
ولــــم تــكــن أجـــهـــزة أمــــن الــســلــطــة أقــــل بطشاً 
كسورية  قمعاً،  العربية  الأنظمة  أعتى  مــن 
ــيــــف نـــكّـــلـــت  ــر كــ ــ ــذكــ ــ ــــس حــــيــــنــــهــــا. ونــ ــونــ ــ وتــ
أشرفت  التي  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة 

من  لمنتقديه  التعسفية  الاعتقالات  السيسي 
إلى  كــافــة، مــن يساريين  الأطــيــاف السياسية 
إسلاميين. وقامت تلك الأجهزة بعملها علناً 
مــن قمعها  زادت  قــيــد، حــيــث  أي  مــن   

ً
متفلتة

التسامح حتى مع  يتم  كــي لا  بشكل ســافــر، 
أصوات المعارضة الخافتة، وذلك كله مع دعمٍ 
أميركي لا يــتــزعــزع. ولــعــدة عــقــود، كــان أكبر 
العسكرية  المعونات  المستفيدين من برنامج 
الأميركية الى الــدول الأجنبية هما إسرائيل 
مليار   1.3( ومــصــر   ) دولار  مــلــيــارات    3.1(
يان حوالي 75 %من 

ّ
دولار(، وهما اللتان تتلق

إلى  الأميركية  العسكرية  المعونات  مجموع 
الدول الأجنبية.

ولم يكن المسؤولون الأوروبيون أقل تواطؤاً 
نــظــام السيسي الاســتــبــدادي، بل  فــي تمكين 
للقيادة  مــثــال  أنـــه  عــلــى  نــاصــره  إن بعضهم 
ـــوا الــنــظــر عــن الانــتــهــاكــات 

ّ
ـــض

َ
الــحــصــيــفــة، وغ

ــاء زيـــــــارة رفــيــعــة  ــنــ ــي أثــ ــ الـــتـــي يــرتــكــبــهــا. وفـ
الــســادس والثامن  إلــى فرنسا بــن  للسيسي 
المــــاضــــي، مـــدَّ  ــانــــون الأول  مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ
لـــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ــر. وســــــواء نــتــيــجــة جــهــل أو  ــمــ الـــبـــســـاط الأحــ
تجاهل، وصــل الأمــر بــمــاكــرون إلــى أنــه منح 
ــام جــوقــة الــشــرف، ارفـــع وســام  السيسي وسـ
قيم في قصر الرئاسة 

ُ
فرنسي، في حفل فخم ا

أقل خزيًا  اللحظات  تلك  الفرنسية، ولم تكن 
مـــن تــلــك الــتــي أضــفــى عــلــيــه تـــرامـــب خــالــهــا 
ــاء  ــ ـــل«. ولـــعـــل ادّعـ

َّ
ــفـــض لــقــب »ديـــكـــتـــاتـــوري المـ

ــوقـــح أن »فـــرنـــســـا ســتــقــدم دائــمــا  مــــاكــــرون الـ
أكثر من  .. لحقوق الإنسان« لن يكون  الدعم 
كلام فــارغ، عندما يتعلق الأمر ببيع معدات 
لزبائن متحمسين. ففي عام 2019،  عسكرية 
كـــانـــت فـــرنـــســـا ثـــانـــي أكـــبـــر مـــصـــدر أســلــحــة 
بعد  دولار(  مــلــيــار   1.1( المـــصـــري  لــلــجــيــش 
الولايات المتحدة، وكانت مصر من بين أكبر 

ثلاثة زبائن لصناعة الأسلحة الفرنسية.
تـــروي الأرقــــام الــصــادرة عــن منظمة هيومن 
ــــش، ومــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة،  ــتـــس ووتــ رايـ
ومــجــمــوعــات حقوقية أخـــرى، روايـــة مــروّعــة 
لــلــغــايــة عــــن مــصــيــر الــــذيــــن يـــقـــعـــون فــريــســة 
جهاز الأمن المصري. وحسب تقدير »هيومن 
الفتاح  نظام عبد  ووتـــش«، يحتجز  رايــتــس 

بفصائل  المــتــحــدة،  الــولايــات  تدريبها  على 
عــمــومــا.  الفلسطيني  وبــالــشــعــب  المــقــاومــة، 
قــــامــــت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تـــزال، بتواطؤ تــام مــع إسرائيل.  بــذلــك، ولا 
وعندما أدرك الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
رحمه الله، عــام 2000، أنــه قد أوقــع الشعب 
أن يتمرّد  مُــحْــكَــم، حـــاول  فــخ  فــي  والقضية 
اللعبة،  ذلــك، وأن يعيد ترسيم قواعد  على 
في  إسرائيلياً  حــوصــر  أن  النتيجة  فكانت 
مقر المقاطعة في رام الله، أواخر عام 2001، 
ولم يخرج منها إلا وهو ينازع الموت أواخر 
كثيرين  أن  هنا  بالذكر  الجدير   .2004 عــام 
ــوا مــمــن  ــانــ ــن رمــــــوز الــســلــطــة الـــحـــالـــيـــة كــ مــ
فــتــرة حــصــاره، وفي  تنكروا لعرفات خــال 
الــذي جيء  مقدمتهم محمود عباس نفسه 
ــرَ بأن  كِّ

َ
ــذ

ُ
بــه وريــثــا لــه. كما أن مــن المهم أن ن

العربي ساهمت،  الاعــتــدال«  أنظمة »محور 
فــي ســنــوات عــرفــات الأخـــيـــرة، فــي حــصــاره 
والضغط عليه، للتخلي عن رئاسة السلطة 
ــو مــا تفعله الــيــوم مع  لــصــالــح عــبــاس. وهـ
ــالـــح مـــحـــمـــد دحـــــــــان، بــعــدمــا  ــر لـــصـ ــ ــيـ ــ الأخـ
اصــطــدم عــبــاس بــالــحــائــط، ولـــم يــعــد قـــادراً 

على تقديم مزيدٍ من التنازلات. 
مع وفاة عرفات، كانت السلطة الفلسطينية 
 جـــــــــــــرّاء الـــــحـــــصـــــار والـــــضـــــربـــــات 

ً
مــــنــــهــــكــــة

ــيــــة المـــتـــاحـــقـــة خــــــال ســـنـــوات  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
انــتــفــاضــة الأقــــصــــى، كــمــا كـــانـــت أجــهــزتــهــا 
الأمنية تعاني تفكّكاً وضعفاً. أيضاً، كانت 
ذاتها ومشرذمة،  فتح منقسمة على  حركة 
ولــم يكن وريــث عــرفــات، أي عــبــاس، يحظى 
بقبول واسع لدى الشعب الفلسطيني، ولا 
الحقيقة.  الحقيقة هــي  حتى داخــل »فــتــح«. 
إنــــه لا يــمــلــك كـــاريـــزمـــا، وهــــو لــيــس مــصــدر 
ــهــــام، فــهــو كــمــا قــــال أمــــن الـــســـر الأســبــق  إلــ
للجنة المركزية لحركة فتح فاروق القدومي، 
لم تتغبر ملابسه يوماً في خنادق المقاومة. 
الإحالة هنا واضحة، عباس لا يملك رصيداً 
نضالياً، وقد تمَّ الدفع به حينها، إسرائيلياً 
العربي،  الاعــتــدال«  ومــن »محور  وأميركياً، 
لــيــكــون زعــيــمــا عــلــى شــعــبٍ الــشــرعــيــة عنده 

مشروطة بالسجل النضالي لصاحبه.
»حـــــمـــــاس«، الـــقـــطـــب الـــثـــانـــي فــــي الـــســـاحـــة 
لحركة  المــوضــوعــي  والمــعــادل  الفلسطينية، 
فتح، كانت تدرك مأزق السلطة الفلسطينية 
بــعــد وفــــاة عـــرفـــات، ومــــأزق »فـــتـــح«، ومـــأزق 
عــبــاس نــفــســه. ولـــذلـــك، عــنــدمــا جــاءهــا هــذا 
له يدها، ولم  مــدّت  العون،   

ً
الأخير متوسّلا

تــرشــح أحــــداً ضــــده، ولا حــتــى دعــمــت أحــداً 
ــيـــة عـــام  مــقــابــلــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
أنه  »حــمــاس« حينها  مت 

ّ
تعش ربما   .2005

يمكن إجـــراء إصــاحــات جوهرية فــي بنية 

السيسي مــا يــزيــد عــن 60  ألــف سجين رأي. 
ــل مــجــمّــع الــســجــون الــضــخــم المــعــروف  ــ وداخـ
 ،

ً
باسم »سجن طرة«، جنوب القاهرة مباشرة

ــرج الــعــقــرب«  ــ هـــنـــاك قــســم خــــاص يُــســمــى »بـ
ــا 

ً
ومــخــصــص لــلــســجــنــاء الــســيــاســيــن. ووفــق

العقرب  السابقين، »صمّم برج  لأحد حراسه 
بحيث لا يخرج المرء منه إلا إذا مات«.

ــــرض عــقــوبــة الــحــبــس بــنــاءً  ويـــتـــم حــبــس وفـ
 
ً
عــلــى تــهــم تــافــهــة إن لــم تــكــن مــزيــفــة. نتيجة
لــذلــك، أقــيــل أحـــد كــبــار المــســؤولــن العاملين 
فـــي وحـــــدة مــكــافــحــة الإثـــــــراء غــيــر المـــشـــروع، 
بعد فضحه شبكة واسعة من الفساد داخل 
الـــحـــكـــومـــة، يـــشـــارك فــيــهــا قـــــادة عــســكــريــون، 
وعــنــدمــا أصــــرَّ الــضــابــط عــلــى مــوقــفــه، حُــكــم 
عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة »إهانة 
ــة الــجــبــريــة على  ــامـ ــــرِضــــت الإقـ

ُ
الـــجـــيـــش«. وف

ــريـــات  ــقـــوق والـــحـ عـــضـــو فــــي مــفــوضــيــة الـــحـ
المصرية، لنشرها مقطع فيديو على صفحة 
»فــيــســبــوك« الــخــاصــة بــهــا، تــحــدثــت فــيــه عن 
مصر.  في  الجنسي  التحرّش  ظاهرة  تفشي 
لتقاعسها  الحكومة،  لاحقاً  انتقدت  وعندما 
رِضت 

ُ
عن معالجة ظاهرة العنف الجنسي، ف

عليها عقوبة السجن عامين.
وتــــســــتــــخــــدم الــــســــلــــطــــات قــــــوانــــــن الإعــــــــام 
على  الــقــمــع  حملة  لتكثيف  روتــيــنــي،  بشكل 
يــجــرؤون على  الــذيــن  المصريين  الصحافيين 
أصــرّوا  ولو  الرسمية؛  الرواية  الانحراف عن 
عــلــى مــوقــفــهــم يــتــم زجّـــهـــم فـــي الــســجــن بعد 
منها  مقتضبة. وســعــيــا  قــانــونــيــة  اتٍ  إجــــــراء
إلــــى كــــمّ أفــــــواه المــنــشــقــن فـــي المـــنـــفـــى، قــامــت 
السلطات بمضايقة ذويهم في مصر بشكل 
روتــيــنــي، وأرغــمــت الأهــالــي على الــتــبــرؤ من 
ــم عــلــى شــاشــات الــتــلــفــاز، واحــتــجــزت  ــ أولادهـ
قة. وبسبب 

َّ
الآبــاء والإخـــوة بتهم إرهــاب ملف

هـــذه الــتــهــم، ارتــكــبــت انــتــهــاكــاتٌ لا تــعــد ولا 
تحصى، أحدثت حالة من الهلع الكبير، حيث 
يتم التعامل مع أي معارضة واهية على أنها 

خطر وجودي.
ويتلخص القمع الشرس الذي يمارسه نظام 
زميلتنا  كابدتها  التي  المعاناة  في  السيسي 
أســـتـــاذة الــريــاضــيــات فـــي جــامــعــة الــقــاهــرة، 
لــيــلــى ســـويـــف، وعــائــلــتــهــا ســـنـــوات طــويــلــة. 

السلطة، القمعية والفاسدة، بسبب معضلة 
ــان عـــبـــاس يــعــانــي منها  الــشــرعــيــة الـــتـــي كــ
 
ً
غافلة »حــمــاس«  تكن  لــم  حثيثاً.  ويطلبها 
عن أنه لا إسرائيل، ولا الغرب، ولا الأنظمة 
الــعــربــيــة، ولا حــتــى »فــتــح«، فــي وارد قبول 
رئيس منتم إليها، أو قريب منها. ربما كان 
خطأ »حماس« أنها راهنت على »أخلاقياتٍ 
وطنية« عند عباس، ولكن الرجل كان وفياً 
فلسطينياً من  أفــقــا  تــرى  لا  الــتــي  لقناعاته 

دون رضى إسرائيلي. 
بسرعة، أخذ عباس مكانه في نادي الطغاة 
ــدأ أولًا بــالــتــاعــب بــتــواريــخ عقد  الـــعـــرب. بـ
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، مــخــافــة أن تخسرها 
ــدأ يــتــاعــب  ــ ــمَّ بـ ــ ــــاس«. ثـ ــمـ ــ ــتــــح« أمــــــام »حـ »فــ
للسبب  التشريعية  الانــتــخــابــات  بمواعيد 
ذاته، لولا أن إدارة جورج بوش الابن، التي 
كــانــت مــهــتــمــة، حــيــنــئــذ، بــتــســويــق »أجــنــدة 
ــريــــة« فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، ضــغــطــت  الــــحــ
عليه وعلى إسرائيل لإجرائها. لم تتحسّب 
وانـــتـــصـــار  ــتــــح«  »فــ لـــخـــســـارة  بـــــوش  إدارة 
»حــمــاس«. ولــم تتوقع »حــمــاس« أن تجري 
الانتخابات بحريةٍ وشفافيةٍ تؤهلها لذلك 
الفوز الكاسح. ولم يكن في واردها تشكيل 
الــحــكــومــة. كــل مــا طــمــحــت إلــيــه هــو تعديل 
من  وضــبــطــه  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــســار 
خلال المجلس التشريعي. تعلم »حماس« أن 
السلطة أمر واقع ضمن معادلة إسرائيلية 
ــيـــة. هـــذا لا يــنــفــي أن تكون  وإقــلــيــمــيــة ودولـ
ــات فــي  ــابــ ــســ ــحــ »حــــــمــــــاس« قـــــد أخـــــطـــــأت الــ
تصدّرها لتشكيل الحكومة ورئاستها عام 
ب على ذلك 

ّ
2006. وجميعنا يعلم ماذا ترت

بسبب ألاعــيــب عــبــاس و»فـــتـــح« والــعــقــبــات 
التي وضعوها في طريق حكومة إسماعيل 
لــي دراســة  هنية. قبل أشــهــر قليلة، نــشــرت 
 فـــي مــجــلــة »ســيــاســات 

ُ
ـــمَـــة أكــاديــمــيــة مُـــحَـــكَّ

عــربــيــة« تــوثــق الـــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي نسج 
خطوط المؤامرة ضد حكومة هنية، وتواطؤ 
عــبــاس و»فــتــح« وأجــهــزة السلطة فيها مع 
ــاد إلــى  إســرائــيــل وأنــظــمــة عــربــيــة، بــشــكــلٍ قـ
الصدامات الدموية في قطاع غزة عام 2007 

وسيطرة »حماس« عليه.
ــيــــادة »فــــتــــح« ومــنــظــمــة الــتــحــريــر  تـــــــورّط قــ
سلطة  إقــامــة  فــي   ،1993 عــام  الفلسطينية، 
 استراتيجياً 

ً
تحت حراب الاحتلال كان خطأ

ــد مـــضـــت فـــيـــه وحــــدهــــا،  كــــارثــــيــــا، وهــــــي قـــ
 ،

ُ
ة رَّ

ُ
وفرضت واقعاً على الجميع. الحقيقة الم

يعد  لم  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ  أنــه 
ــــرار بــقــاءهــا فــلــســطــيــنــيــا بــحــتــا، ولــــم يعد  قـ
كما  كــذلــك.  بحتاً  فلسطينياً  إلــغــائــهــا  قـــرار 
سبق الــقــول، لقد أضحت جــزءاً مــن معادلة 
إسرائيلية وعربية ودولية. وساهم أسلوب 

والقمع السياسي في مصر ليس أمرا جديدا 
ثمانينات  فــي  إذ  ولأســرتــهــا،  لــهــا  بالنسبة 
ــيَ زوجـــهـــا أحـــمـــد سيف  ــ ــقِ لــ

ُ
الـــقـــرن المـــاضـــي، ا

الإســام، المحامي والمــدافــع البارز عن حقوق 
الإنـــســـان، فـــي الــســجــن لأنــشــطــتــه الــيــســاريــة، 
ــــدت ابــنــتــهــمــا مــنــى.  ــــال فـــتـــرة ســجــنــه ولـ وخـ
وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2013، في أعقاب 

»فتح« في إدارتها في ترسيخ دور الوكيل 
المــنــاط بــهــا، ومـــن أراد تــغــيــيــره، أو إلــغــاءه، 
فإن ثمناً فادحاً ينتظره. جرّب ذلك عرفات، 
وجـــرّبـــت ذلـــك »حـــمـــاس«، ورأيـــنـــا النتيجة. 
ــك، يــبــقــى الــــســــؤال قـــائـــمـــا، مــــا هــي  ــ ــع ذلــ ــ ومـ
معضلةٍ  أمــام  فلسطينياً  المتاحة  الخيارات 
كهذه؟ أيكون الحل في انسحاب »حماس«، 
فــتــح، مــن المشهد،  لــحــركــة  ــوازي  المــ الفصيل 

وترك إدارته لمن تقول إنهم يفسدونه؟ 
كــثــيــرون مــمــن يـــصـــرّون عــلــى أن »حــمــاس« 
الصراع  معترك  بدخولها   

ً
خطيئة ارتكبت 

وقعت  أنها  بذريعة  أوســلــو«،  »سلطة  على 
لا  السلطة،  أم  المــقــاومــة  النقيضين:  ضحية 
يــريــدون الإجــابــة عــن الأسئلة التالية: مــاذا 
لو لم تدخل »حماس« معمعة السلطة، هل 
وأجهزة  الفلسطينية  السلطة  قيادة  كانت 

الانقلاب العسكري بقيادة السيسي، شهدت 
علاء  ابنها  اعتقال  الثانية،  وللمرة  سويف، 
الــثــورة المصرية  الــذي يمثل إحــدى أيقونات 
عام 2011. وفي شهر يونيو/ حزيران 2014، 
ــقِــلــت خــال 

ُ
جـــاء دور ابنتها ســنــاء الــتــي اعــت

تـــظـــاهـــرة تــطــالــب بـــإطـــاق ســـــراح الــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن، بــمــن فــيــهــم عــــاء. وقــــد أعــلــنــت 
ليلى وأولادها الثلاثة، واثنان منهم قابعان 
في السجن، إضرابًا عن الطعام ما يزيد عن 
الشهرين احتجاجاً على حبس علاء وسناء. 
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، بعد مرور فترة 
لقِيَ 

ُ
وجيزة على إطلاق سراحه من السجن، أ

القبض على عــاء مــرة أخــرى، وسعت ليلى، 
من جديد، إلى إطلاق سراحه، بينما كانت لا 
الجامعي.  التدريس  تزال تمارس عملها في 
وبـــعـــد تــنــظــيــمــهــا تــظــاهــرة صــغــيــرة تــطــالــب 
بالإفراج عن المعتقلين، عقب انتشار جائحة 
خــلِــيَ سبيلها 

ُ
أ بِض عليها، ولكن 

ُ
ق كــورونــا، 

تعليق  ــرار  ــ قـ عــلــى  ا  وردًّ الـــتـــالـــي.  ــيـــوم  الـ فـــي 
الــزيــارات في السجون وقطع الاتــصــالات مع 
أفراد الأسر، بدأت ليلى اعتصاماً أمام السجن 
وتم  ابــنــهــا،  بمراسلة  لها  بالسماح   

ً
مطالبة

كانتا  اللتين  ابنتيها  وعلى  عليها  الاعــتــداء 
تــرافــقــانــهــا. وعــنــدمــا تــوجــهــن إلـــى السلطات 
لتقديم بلاغ عن الاعتداء، اعتقل رجل شرطة 

بلباس مدني إحداهما سناء.
لقد حان الوقت لكي تعامل الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــســيــســي بــمــزيــد من 
لفظاعات  حــد  بــوضــع  ومطالبته  الــصــرامــة، 
ــان الــــوقــــت لمــــد يــد  ــ جــــهــــازه الأمـــــنـــــي. كـــمـــا حــ
المـــعـــونـــة لــلــنــاشــطــن الــحــقــوقــيــن المــصــريــن 
الشجعان، وإدانة الثمن الباهظ الذي دفعوه 
الاســتــبــدادي.  السيسي  حكم  مقاومتهم  فــي 
وقــد أعلن الرئيس الأميركي جو بــايــدن، في 
يوليو  في  الانتخابية  تغريده خــال حملته 
/تموز الماضي »لا شيكات على بياض بعد 
ل«. .. جاء الآن 

َّ
اليوم لديكتاتور ترامب المفض

دور الرئيس بايدن للإيفاء بوعده.
للبحث  الفرنسي  الوطني  المركز  في  بحوث  )مدير 
الــعــلــمــي، بـــاريـــس. أســتــاذ الــريــاضــيــات فــي جامعة 
كولومبيا، نيويورك. أستاذ المعلوماتية النظرية في 
جامعة بوسطن.(

ــاوم؟ وهـــل  ــ ــقـ ــ ــنـــهـــا ســـتـــدعـــهـــا وشـــأنـــهـــا تـ أمـ
المقاومة قــادرة على تحرير فلسطين ضمن 
ــــن الــــقــــوى فــيــه؟  ــــوازيـ ـــن ومـ ــراهـ مــعــطــيــات الــ
المــقــاومــة عمل عسكري فقط مــن دون  وهــل 
اســتــيــعــاب الــســيــاقــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
أبدية،  العسكرية  المقاومة  وهــل  والــدولــيــة؟ 
مـــن دون مـــحـــطـــاتٍ لــلــتــقــيــيــم، والـــتـــفـــاوض، 
والـــتـــهـــدئـــة؟ يـــريـــد كـــثـــيـــرون لـــعـــن تـــجـــارب 
الآخرين وتنازلاتهم، لكنهم لا يريدون وضع 
أنفسهم في تعقيدات وضعياتهم، ليعلموا 
إن كان في وسعهم أن يقودوا بشكلٍ أفضل، 
أو إن كانوا قادرين على الجمع بين السقوف 
العليا والسياسات المبدئية المرنة. بمعنى، 
يــرتــاح هـــؤلاء إلـــى الاســتــرســال فــي تعريف 
وتفصيل مــا يقفون ضــده ويــرفــضــونــه، ما 
عــاجــزون عن  أثــمــان، ولكنهم  مــن دون  دام 
ــــذي يــؤمــنــون بـــه ويــريــدونــه  ــا الـ صــيــاغــة مـ
ضــمــن إكـــراهـــات الـــواقـــع والـــحـــدود الــدنــيــا. 
ــم  ــ  الــجــمــيــع أداءهـ

ُ
وبـــهـــذا، يــبــقــى مـــن يُـــديـــن

القرار،  السياسي والوطني متسلطين على 
غير مكترثين بضجيج الناقدين السلبيين.

فــــــي مـــــقـــــال لــــــي فــــــي »الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد« 
ــكـــر  ــفـ الـ »تــــــطــــــور  كــــتــــبــــت:   ،)2017/5/5(
الــســيــاســي بــحــاجــة إلــــى الــبــراغــمــاتــيــة في 
ومن   .. الإيديولوجيا  في  والتصلب  المسار 
تفاعلهما يتطوّر الأفراد والحركات والدول 
والأمم .. كل حياتنا، حتى الشخصية منها، 
هـــي حــصــيــلــة هـــذيـــن الــتــفــاعــلــنْ، الــطــمــوح 
)المبدأ/ الإيديولوجيا(، والواقع )الضرورة/ 
الــتــحــدّي(، ومــن يــقــول غير ذلــك يعيش في 
إذا  النظر عما  أوهــامــه وهــوامــشــه«. بغض 
أم سلبياً،  إيجابياً  هــذا  يــرى  كــان بعضهم 
إلا أنــــه عــلــى مــــدى خــمــســة عــشــر عـــامـــا من 
مبادئها  عن  تتنازل »حماس«  لم  الحصار 
وأيــديــولــوجــيــتــهــا. لـــم تــعــتــرف بــإســرائــيــل، 
وراكـــمـــت مــعــهــا حــالــة مـــن الـــــردع المــتــبــادل، 
قطاع  على  الهمجية  اتها  لاعتداء وتصدّت 
غزة، وأرغمتها على قبول هدن معها مرّات 
لــدي ملاحظات كثيرة  .. شخصياً،  ومـــرّات. 
»حـــمـــاس« وعــلــى كــفــاءة  عــلــى مــمــارســات لــــ
كثيرين من قياداتها، وعلى فسادٍ بدأ يطل 
فــي قطاع غــزة المحاصر. ولكن  مــن داخلها 
أدرك  منها،  كان موقفي  كفلسطيني، مهما 
أن جـــذر الــخــلــل، فــلــســطــيــنــيــا، يــبــدأ بــقــيــادة 
»فــتــح«، من دون أن ألغي سياق الإكــراهــات 
بين  فــارق  والدولية.  والعربية  الإسرائيلية 
 
ً
أصل المرض وعارضه. هذا لا يعني تجميلا

للعارض، ولا يعني أن عارض المرض قد لا 
التعامل معه  يصبح أخطر منه، إن لم يتم 

بحذر. هذا موضوع آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ثمن حرية الرأي والتعبير في ظل حكم السيسي

هل أخطأت »حماس« بمشاركتها في انتخابات 2006؟

مارست الأجهزة 
الأمنية المصرية في 

ظل حكم السيسي 
الاعتقالات التعسفية 

لمنتقديه من الأطياف 
السياسية كافة، من 

يساريين إلى إسلاميين

حان الوقت لكي 
تعامل الولايات 

المتحدة والاتحاد 
الأوروبي السيسي 

بمزيد من الصرامة، 
ومطالبته بوضع 

حد لفظاعات جهازه 
الأمني

على مدى خمسة 
عشر عاماً من 

الحصار لم تتنازل 
»حماس« عن مبادئها 

وأيديولوجيتها. 
لم تعترف بإسرائيل، 

وراكمت معها حالة 
من الردع المتبادل

أضحت السلطة جزءاً 
من معادلة إسرائيلية 

وعربية ودولية. 
وساهم أسلوب »فتح« 

في إدارتها في 
ترسيخ دور الوكيل 

المناط بها

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 26 February 2021
الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 م  14  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2370  السنة السابعة



دول  فــي  المماثلة  التشريعات  لــدراســة  لجنة 
العالم الإسلامي، بهدف الوصول إلى قانون 
أكثر إنصافاً للمرأة، معتبرة أن مواد القانون 
الــــجــــديــــد »صـــــــادمـــــــة«، وتـــلـــغـــي الــشــخــصــيــة 
إلى  تحويلهن  خــال  مــن  للنساء،  القانونية 

ماكينة لـ »تفريخ الأطفال«، على حد قولها.
وكــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا عــلــى »فــيــســبــوك«: 
»في الوقت الــذي تقترح فيه المملكة العربية 
إلى  فيه  تستند  لقانون  مسودة  السعودية، 
رؤى فــقــهــيــة مــســتــنــيــرة، تـــســـاهـــم بـــحـــق فــي 
ــرة؛ تقدم مصر مسودة  إنــصــاف المـــرأة والأسـ
تستند إلــى أكثر الــرؤى تــشــدداً، ولا تتعامل 
مع واقع تساهم فيه النساء مالياً وإنسانياً«.

المهر
واستند القانون، بحسب أبو القمصان، إلى 
فــرضــيــة قــبــض المـــــرأة لــلــمــهــر، وهـــي فرضية 
لــم تــعــد قــائــمــة فــي ظــل مساهمة الــنــســاء في 
 عــن الإنــفــاق 

ً
تأسيس مــنــزل الــزوجــيــة، فــضــا

مــن دون ضــمــانــات لحقوقهن،  أســرهــن  على 
مــســتــطــردة بــــأن »الـــقـــانـــون المــقــتــرح يتعامل 
مـــع الــنــســاء بــاعــتــبــارهــن نــاقــصــات الأهــلــيــة، 
كــمــا يــلــغــي أي حـــق لـــأمـــهـــات فـــي مــبــاشــرة 
المطروحة  المسودة  ما يجعل  أبنائهن،  حياة 
 ومــــوضــــوعــــا«. تـــابـــعـــت أن 

ً
ــا ــكـ مـــرفـــوضـــة شـ

»مشروع القانون لا يتناسب مع مقتضيات 
أكــثــر الأفــكــار الفقهية  إلــى  الــعــصــر، ويستند 
انغلاقاً، إذ أنه لا يعترف بالأهلية القانونية 
للنساء، وعدم تمكينهن من عقد الزواج مهما 
بلغن من السن، أو المكانة العلمية، لاشتراط 
ــود ولـــي ذكـــر لــعــقــد الــــــزواج، ولـــو أصــغــر  وجــ
منها سناً، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بحق 
النساء في اختيار الزوج، ومنعهن من السفر 
بحجة عدم موافقة الزوج، مهما كان منصب 

الزوجة أو متطلبات هذا السفر«.
قــال   ،2019 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   12 وفـــي 
الــســيــســي خــــال فــعــالــيــات »مــنــتــدى أســــوان 
ع على مشروع 

ّ
للسلام والتنمية«، إنه لن يوق

أنــه لا  قــانــون الأحــــوال الشخصية »إذا تبين 
ينصف المــرأة«، مضيفاً أن »النساء يتخوفن 
ألا يحقق القانون التوازن والإنصاف والأمان 
لهن. وأعلم أن البرلمان ونوابه حريصون على 

المناقشة المتوازنة والمعتدلة لهذا التشريع«.
لإجــراءات  أحكاماً  القانون  مشروع  وتضمّن 
الخطوبة من دون أن يترتب عليها ما يترتب 
ــإذا عــدل  ــ ــيـــات؛ فـ عــلــى عــقــد الــــــزواج مـــن تـــداعـ
أحد الطرفين عن الخطبة أو مــات، فللشريك 
أو ورثـــتـــه اســــتــــرداد المـــهـــر فـــي حـــالـــة منحه 
ــزواج، أو قــيــمــتــه. ولا تعد  ــ قــبــل إبــــرام عــقــد الــ
»الــشــبــكــة« مــن المــهــر »إلا إذا اتــفــق عــلــى غير 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــة  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ تـــــــتـــــــأهّـــــــب الـــــــلـــــــجـــــــان الـ
ــلــــس الـــــــنـــــــواب المــــصــــري  فــــــي مــــجــ
قــانــون الأحـــوال  لمناقشة مــشــروع 
في  إليها  إحالته  فــور  )الأســــرة(،  الشخصية 
جــلــســات الـــبـــرلمـــان الـــتـــي ســتــنــعــقــد الأســـبـــوع 
المــقــبــل، والـــــذي وافــــق عــلــيــه مــجــلــس الـــــوزراء 
الثاني  يــنــايــر/كــانــون   20 فــي  نهائية  بصفة 
للملاحظات على  الاكتراث  الماضي، من دون 

بعض مواده من الجهات المعنية.
وأثارت مواد قانون الأسرة الجديد مخاوف 
أن هناك  المعنيين، لا سيما  مــن  العديد  لــدى 
حالة من الغموض بشأن موقف الأزهر منها، 
 لعرضه 

ً
والذي سبق وأعد مشروعاً متكاملا

السابق،  رئيسه  أن  إلا  الــنــواب.  على مجلس 
ــال، رفـــــض طــلــبــا مــــن الــلــجــنــة  ــعــ عـــلـــي عـــبـــد الــ
الــديــنــيــة فـــي الــبــرلمــان بــإحــالــتــه إلـــى الــلــجــان 
المــخــتــصــة لمــنــاقــشــتــه، بــذريــعــة أن »الــدســتــور 
اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، 
على  التشريعات  باقتراح  البرلمان،  وأعضاء 
من  السابعة  المـــادة  ونصت  الحصر«.  سبيل 
الــدســتــور المــصــري على أن »الأزهـــر الشريف 
هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون 
غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع 
الأســــاســــي فـــي الـــعـــلـــوم الـــديـــنـــيـــة، والـــشـــؤون 
الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر 
علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، 
وتــلــتــزم الـــدولـــة بــتــوفــيــر الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة 
مستقل  وشيخه  أغــراضــه.  لتحقيق  الكافية 
غــيــر قـــابـــل لــلــعــزل، ويــنــظــم الـــقـــانـــون طــريــقــة 
اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء«.

وفـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، قـــال شــيــخ الأزهـــر 
أحمد الطيب إن »الأزهر ليس جهة تشريعية، 
ــــر بــقــوانــن مــصــدرهــا  لــكــن حـــن يــتــعــلــق الأمـ
الشريعة الإسلامية، فلا يجب أن يُترك لغير 
العلماء«، وهو ما ردت عليه رئيسة المجلس 
بالقول: »هناك  مايا مرسي،  للمرأة،  القومي 
تخوّف من مواد نفقة العدة والطفل، وغيرها 

من حقوق المرأة في القانون«.
وعمد النظام المــصــري إلــى إرجـــاء فتح ملف 
قــانــون الأحــــوال الشخصية خـــال الــســنــوات 
الماضية بوصفه تشريعاً شائكاً، على الرغم 
من تقدم العديد من النواب بمشاريع قوانين 
لــتــعــديــل مــــــــواده، بـــمـــا يــكــفــل إعـــــــادة تــنــظــيــم 
الــنــواحــي الإجــرائــيــة والمــوضــوعــيــة المرتبطة 
بمراحل الزواج، بدءاً من الخطبة وشروطها، 
مروراً بالزواج والطلاق والخلع، وصولًا إلى 
حق رؤية الأطفال والنفقة وإجراءات صرفها.
مــن جــهــتــهــا، طــالــبــت رئــيــســة المــركــز المــصــري 
لحقوق المرأة، الحقوقية نهاد أبو القمصان، 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، بــالــتــدخــل 
لــوقــف مــنــاقــشــة مــشــروع الــقــانــون، وتشكيل 

قانون 
الأسرة

خوف على 
حقوق المرأة 

في مصر

إلى  مصر  في  الشخصية  الأحوال  قانون  إحالة  مع 
من  إقراره  والحقوقيون  المعنيون  يخشى  البرلمان، 
دون أية تعديلات، خصوصاً أنه يعدّ مجحفاً في حق 

المرأة في العديد من بنوده

مشروع القانون لا يتناسب 
مع مقتضيات العصر، 

ويستند إلى أكثر الأفكار 
الفقهية انغلاقاً

قال السيسي إنه لن يوقّع 
على مشروع القانون »إذا 

تبين أنه لا ينصف المرأة«

1819
مجتمع

ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه«. ونص 
القانون على أنــه »إذا عــدل أحــد الطرفين عن 
الخطوبة بغير ســبــب، فــا حــق لــه اســتــرداد 
شــــيء مــمــا أهـــــداه لـــآخـــر، وإن كــــان الـــعـــدول 
بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه، 

أو قيمته يوم استرداده«.

إخطار الزوجة
كذلك، عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، 
وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه )نحو 
ألــف  خــمــســن  عــلــى  تــزيــد  ولا  دولاراً(،   1270
جنيه )نحو 3180 دولاراً(، أو بإحدى هاتين 

ــادة 58  ــ الــعــقــوبــتــن، كـــل زوج خــالــف نـــص المـ
المــأذون  العقوبة  بــذات  القانون. ويعاقب  من 
المختص، حال عدم التزامه بما أوجبه النص 

عليه من إخطار الزوجة بالزواج الجديد.
وألــزمــت المــادة سالفة الذكر الــزوج بــأن »يقر 
فــإذا  الاجتماعية،  بحالته  الـــزواج  وثيقة  فــي 
ــرار اسم  كــان مــتــزوجــا عليه أن يبين فــي الإقــ
الــزوجــة، أو الــزوجــات الــلــواتــي فــي عصمته، 
ومــحــال إقــامــتــهــن. وعــلــى المــوثــق إخــطــارهــن 
بالزواج الجديد بكتاب مسجّل مقرون بعلم 
الـــوصـــول«. ومــنــحــت المــــادة نفسها لــلــزوجــة 
الطلاق  أن تطلب  تــزوج عليها زوجــهــا  التي 
منه، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر 
مــعــه دوام الــعــشــرة بينهما، ولـــو لــم تــكــن قد 
عليها.  يــتــزوج  ألا  العقد  فــي  عليه  اشترطت 
وكذلك، للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق، 
إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها، ثم تبين 
أنه متزوج، فــإذا عجز القاضي عن الإصلاح 

بينهما طلقها عليه طلقة بائنة«.
ويـــســـقـــط حــــق الــــزوجــــة فــــي طـــلـــب الــتــطــلــيــق 
تــاريــخ علمها  مــن  السبب بمضي سنة  لهذا 
أو رضائها بذلك صراحة  بــأخــرى،  بــالــزواج 
التطليق  أو ضمناً، ويتجدد حقها في طلب 

كلما تزوج بأخرى.

الحضانة
ــــى المــرتــبــة  ــروع حـــضـــانـــة الأب إلـ ــشــ ــدم المــ ــ وقــ
الرابعة، بدلًا من الترتيب السادس عشر في 

الأم،  الأم، ووالـــدة  القائم؛ وذلــك بعد  القانون 
ووالدة الأب. وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه 
مائتي  عــلــى  تــزيــد  ولا  دولاراً(،   3180 )نــحــو 
ألف جنيه )نحو 12720 دولاراً(، لكل من زوج 
و شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة 

ٔ
ا

 عن الحكم على 
ً
من عمره وقت الزواج، فضلا

ــعـــزل، وعـــــدم ســقــوط  ــالـ المـــــــأذون أو المـــوثـــق بـ
الجريمة بمضي المدة.

كما نــص على توقيع غــرامــة لا تقل عــن ألف 
جنيه )نحو 63 دولاراً(، ولا تزيد على خمسة 
حاضن  لكل  دولاراً(،   318 )نــحــو  جنيه  آلاف 
حـــال دون تمكين صــاحــب الــحــق فــي الــرؤيــة 
مــن دون  مــن استعمال حــقــه،  أو الاستضافة 
عــــذر تــقــبــلــه المــحــكــمــة، والــحــبــس مـــع الــشــغــل 
مــدة لا تقل عــن ستة أشــهــر، لكل مستضيف 
امتنع عمداً عن تسليم الصغير أو الصغيرة 
للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، بقصد 

حرمان الحاضن من الحضانة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة 
آلاف جنيه )نحو 636 دولاراً(، ولا تزيد على 
أو  دولاراً(،   3180 )نــحــو  ألــف جنيه  خمسين 
العقوبتين »كل وصي أو قيّم  بإحدى هاتين 
أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن 
المــحــجــور عليه أو  الــقــاصــر أو  أمـــوال  تسليم 
الغائب أو أوراقه، لمن حل محله في الوصاية 

أو القوامة أو الوكالة«.
وفـــي مــواجــهــة ظــاهــرة الــســفــر بــالأطــفــال إلــى 

الخارج، نص القانون على »عدم جواز تغيير 
اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده، 
أو بــرفــقــة الـــحـــاضـــن، إلا بـــنـــاءً عــلــى مــوافــقــة 
موثقة من غير الحاضن من الوالدين«. وحدد 
الصغير  ببلوغ  الحضانة  فــي  الحق  انتهاء 
سن 15 عاماً، وبعدها يخير من قبل القاضي 
في البقاء مع الحاضن من دون أجر حضانته 
)إذا كان الحاضن من النساء( حتى يبلغ سن 

الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

البحر الابيض المتوسط

مصر

القاهرة

البحر 
الاحمر

الاردن

ن
طي

س
فل

سورية

السودان

المملكة 
العربية 

السعودية

تحقيق

صور ــ عمر يحيى

ــا هــــي لــيــســت المـــــــرّة الأولـــــــى الــتــي  ــمــ ــ ربّ
تلوثاً  الــلــبــنــانــي  الــشــاطــئ  فيها  يشهد 
نفطياً، إذ كان لبنان قد تعرّض لكارثة 
بيئية أثــنــاء عـــدوان يــولــيــو/تــمــوز عام 
2006، حــن اســتــهــدفــت طــائــرات الــعــدو 
ــات مـــعـــمـــل الــجــيــة  ــ ــزانـ ــ ــلــــي خـ ــيــ الإســــرائــ
الــحــراري، مــا أدى إلــى تــســرب أكــثــر من 
12 ألف طن من زيت الوقود الثقيل، ما 
لــه تأثير كبير على أكــثــر مــن 150  كــان 
ف 

ّ
كيلومتراً من الساحل اللبناني، وخل

البحرية  الحياة  شملت  كبيرة  أضـــراراً 
والموائل الطبيعية والشواطئ.

أمـــا الــتــلــوث الــــذي تـــم رصــــده مــنــذ أيـــام، 
بــــدءاً مــن شــاطــئــي صـــور والـــنـــاقـــورة في 
جــنــوب لــبــنــان، والــــذي يعتبر مــن أجمل 
ــتــــوســــط،  ــلــــى ســـــواحـــــل المــ ــئ عــ ــ ــواطـ ــ ــشـ ــ الـ
وصـــولًا إلــى شــواطــئ المــنــصــوري ورأس 
الــعــن )الـــجـــنـــوب( وفـــي أمـــاكـــن مختلفة 
مــن شــواطــئ الــعــاصــمــة بــيــروت، فتشير 
المعلومات المتداولة إلى أنه تسرب نفطي 
من إحدى البواخر في الساحل الشمالي 

للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ــز الـــوطـــنـــي لــعــلــوم  ــ ــركـ ــ يــــقــــول مــــديــــر »المـ
البحار« التابع لرئاسة مجلس الوزراء، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مـــيـــاد فــــخــــري، لــ
»الــتــلــوث الـــذي ضـــرب مــســاحــات كبيرة 
نفطي.  تلوث  اللبناني هو  الشاطئ  من 
وعـــنـــدمـــا يــخــتــلــط بـــالمـــيـــاه يــتــحــول إلــى 
قــطــران )خــلــيــط مــن الــســوائــل العضوية 
ــلــــزوجــــة، لـــونـــهـــا أســـــــود، وهـــو  عـــالـــيـــة الــ
ــاع بـــرج الــتــقــطــيــر عقب  مــا يتبقى فــي قـ
الــتــكــريــر الــتــجــزيــئــي لــلــنــفــط، وهـــو أثقل 
أن »عملية  إلــى  النفط(«، لافتاً  منتجات 
وتأخذ  سهلة  ليست  والتنظيف  إزالــتــه 
، وذلك بحسب كمية القطران. 

ً
وقتاً طويلا

ويحتاج هذا العمل إلى عناصر بشرية، 
ــة  ــ ــا ودقـ ــانــ ــقــ ــلـــب إتــ لأنــــــه يــــــــــدويّ، ويـــتـــطـ
البحرية  والــحــيــاة  البيئة  على  للحفاظ 
كذلك،  الشاطئ.  الموجودة على  والموائل 
سيتم أخـــذ عــيــنــات عــلــى طـــول الساحل 
لا  الــتــلــوث،  أمــاكــن  مــن  للتأكد  اللبناني 
ــذاء ورزق  ــه يــشــكــل مــصــدر غــ ســيــمــا وأنــ

للصيادين وغيرهم«.
ويـــقـــول فـــخـــري: »تـــقـــوم طـــائـــرة مـــن نــوع 
درون تابعة للمركز الوطني للاستشعار 
عن بعد بعملية مسح للشاطئ اللبناني 
ــات الـــتـــي  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــن والمـ ــ ــاكــ ــ ــتـــحـــديـــد الأمــ لـ
أصابها التلوث، والتأكد من عدم وجود 
بقع نفطية أخــرى. على أن يرفع بعدها 
تقرير شامل لرئاسة مجلس الوزراء، مع 
توصيات لكيفية المعالجة والتخلص من 
المخلفات النفطية«. ويلفت فخري إلى أن 
»التنظيف سيتم بالتعاون مع البلديات 
والمتطوعين من أفراد وجمعيات وغيرها 
من الجهات المعنية، كي تتم عملية إزالة 

التلوث بشكل سليم«.
التلوث  لإزالــة  الزمنية  للمدة  وبالنسبة 
عن الشاطئ اللبناني، يؤكد فخري أنها 
نأمل  »الــذي  النهائي،  بالتقرير  مرتبطة 
أن يكتمل اليوم )أمس(، وعوامل الطقس 
والإمـــكـــانـــيـــات المـــاديـــة لــتــجــهــيــز المــعــدات 

اللازمة لحملة التنظيف«.
من جهتها، تقول مديرة محمية شاطئ 
صور الطبيعية، ناهد مسيليب: »اليوم، 
لعلوم  الوطني  المــركــز  مــن  فريقان  هناك 
ــائـــرة درون  الـــبـــحـــار؛ فـــريـــق بـــواســـطـــة طـ
لمــســح الــشــاطــئ مـــن الـــجـــو، وفـــريـــق آخــر 
للغطس لمعرفة مستوى التلوث في قاع 
ــرار ما  الــبــحــر. بــالــتــالــي، فــإن مسح الأضــ
أخذها  تم  التي  والعينات  مستمراً،  زال 

تحليلها،  يتم  السابقين  اليومين  خــال 
ومــن المــفــتــرض أن يــصــدر تقرير مفصل 

خلال اليومين المقبلين«.
ــز الــلــبــنــانــي لــلــغــوص،  ــركــ أمـــــا مـــديـــر المــ
يــوســف الـــجـــنـــدي، فــيــقــول: »بـــدأنـــا منذ 
أربعة أيام إجراء مسح للبحر على بعد 
بالتنسيق  ــــك  الـــشـــاطـــئ، وذلـ مـــن  كــلــم   6
ــنــــي لـــعـــلـــوم الـــبـــحـــار،  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ ــع المـ ــ مـ
عـــائـــم على  أي شــــيء  نــجــد  أن  مـــن دون 
ــح. لـــكـــن يـــــوم الــــثــــاثــــاء المـــاضـــي،  ــطـ ــسـ الـ
لاحــظــنــا وجــــود كـــارثـــة بــيــئــيــة تــبــدأ من 
وصــولًا  الطبيعة  صــور  شاطئ  محميّة 
إلـــى المــنــصــوري والــبــيــاضــة والــنــاقــورة، 
وهــــي مــنــطــقــة صـــخـــريـــة، وحـــتـــى الــخــط 
الأزرق، هــي عــبــارة عــن كــتــل كــبــيــرة من 
القطران. وتم أخذ عينات وتحديد مكان 
الــعــثــور عــلــى تــلــك الــكــتــل. ويـــوم أول من 
أمـــــس، وجـــدنـــا ســلــحــفــاة بــحــريــة نــافــقــة 
عــمــرهــا نــحــو خــمــس ســـنـــوات ومــغــطــاة 
ــــس، وتــحــديــداً  بــالــكــامــل بــالــقــطــران. وأمـ
بـــن الـــنـــاقـــورة والــبــيــاضــة، حــيــث هــنــاك 
كــهــوف بــحــريــة هـــي مــقــصــد للسلاحف 
البحر،  قــاع  فــي  لــم نجد تلوثاً  والفقمة، 
لكن وجدنا تلوثاً في كهف واحد يمكن 
على  هــي  الأكــبــر  الكارثة  لكن  معالجته. 
الــشــواطــئ الــرمــلــيــة المــلــيــئــة بــالــكــائــنــات، 
البحرية،  والتي تعد مقصداً للسلاحف 
وكـــــذلـــــك الــــصــــخــــريــــة الــــتــــي هـــــي مــلــجــأ 

لــلــطــيــور والــطــحــالــب وغــيــرهــا«. ويلفت 
الجندي إلى أن »هناك تخوفاً من وجود 
زالــت عائمة على  كتلة كبيرة ملوثة ما 
وجــه مياه البحر قد تكون خــارج المياه 
الإقــلــيــمــيــة، مـــع إمــكــانــيــة وصــولــهــا إلــى 

الشاطئ اللبناني«.
الصيادين والمواطنين،  عــدد من  ولاحــظ 
يــوم الإثــنــن المــاضــي، وجـــود بقع تلوث 
نــفــطــيــة عـــلـــى شـــاطـــئ صــــــور، وطـــالـــبـــوا 
التي  الــبــقــع  هـــذه  عــن  بالكشف  المعنيين 
الضرر  إلــى  بالإضافة  التلوث،  إلــى  أدت 

الذي تلحقه بالحياة البحرية.
ــي لــلــبــحــوث  ــنــ ــلــــس الــــوطــ ــجــ وكــــــــان »المــ
أنه و»بناء  أعلن في بيان  العلمية« قد 
عــلــى تــعــلــيــمــات دولـــــة رئـــيـــس مجلس 
ــاب، بـــاشـــرت الــفــرق  ــ الــــــوزراء حــســان ديـ
مع  وبالتنسيق  المــجــلــس،  فــي  العلمية 
ــــور والـــهـــيـــئـــات الــبــيــئــيــة فــي  بـــلـــديـــة صـ
المنطقة، أخذ العينات من شاطئ مدينة 
ــتـــســـرب الــنــفــطــي مــن  ــور لمــتــابــعــة الـ ــ صـ
الــذي وصل  الإسرائيلي،  للعدو  باخرة 
الجنوب،  فــي  اللبنانية  الــشــواطــئ  إلــى 

تمهيداً لتحليلها«.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنه »يتابع 
لــتــقــديــم صــور  الــجــوي للمنطقة،  المــســح 
واضـــحـــة حــــول حــجــم الــبــقــعــة الــنــفــطــيــة 
وآثارها السلبية على الشاطئ اللبناني 

وموارده البحرية«.

تلوث الشاطىء اللبناني بالنفط

خلال إجراء المسح لتحديد أماكن التلوث )العربي الجديد(

سلحفاة نافقة عند شاطئ صور في جنوب لبنان )العربي الجديد(

)Getty /هل ينصفهما مشروع القانون الجديد؟ )صلاح ملكاوي

مليون
على الأقل هو عدد قضايا الأحوال 

الشخصية التي لم يفُصل فيها بعد أمام 
المحاكم المصرية خلال عام 2018

تلوّث نفطي جديد 
يهدد الشاطئ اللبناني، 

مصدره، بحسب 
المعلومات المتوفرة، 
إسرائيل، الأمر الذي ينذر 

بكارثة بيئية

يسعى خريجو وطلاب 
المناطق المحررة، في 

الشمال السوري، للاعتراف 
بتعبهم في التحصيل 

الأكاديمي، وهو ما 
تحاول الجامعات ووزارة 
التربية الحرة تحقيقه عبر 

اتفاقيات مع جامعات 
تركية

الشمال السوري: جامعات تنشد التوأمة مع نظيـراتها التركية
تم الاتفاق على تنظيم 

برامج تعارف لتقوية 
طلاب »الشام العالمية«

الهدف من التوأمة هو 
التبادل الطلابي والبحثي 
ورفع كفاءة الجامعات

عبد الرحمن خضر

أزمــة عــدم الاعــتــراف بالشهادات هي الكبرى 
لدى الجامعات السورية العاملة في مناطق 
سيطرة المعارضة، شمال غربي البلاد، وهو 
مــا أدى إلــى لجوء عــشــرات آلاف الــطــاب إلى 
الــجــامــعــات الــتــركــيــة، كــمــا جــامــعــات ســوريــة 
أخــرى في مناطق سيطرة النظام. وكخطوة 
 ســـعـــت بـــعـــض هـــذه 

ّ
ــق الــــحــــل ــريـ أولــــــى فــــي طـ

مع  تــعــاون  اتفاقيات  توقيع  إلــى  الجامعات 
جـــامـــعـــات تـــركـــيـــة، كـــمـــا افــتــتــحــت الــحــكــومــة 
داخل  الاختصاصات  لبعض  فروعاً  التركية 

الأراضي السورية المحررة.
التي  العالمية«  »الشام  جامعة  عت 

ّ
وق أخيراً، 

تتخذ من مدينة أعزاز بريف حلب مركزاً لها، 
وقــبــلــهــا جــامــعــة »حــلــب الـــحـــرة« اتــفــاقــن مع 
جامعة »ماردين أرتكلو« التركية الحكومية، 
بـــهـــدف تـــأمـــن الاعـــــتـــــراف بـــالـــخـــريـــجـــن مــن 
طلابهما، كي لا يضطروا للسفر إلى مناطق 
أخـــــــرى بـــحـــثـــا عــــن جـــامـــعـــات مـــعـــتـــرف بــهــا، 

أرادوا  إن  الجامعات  في  دراستهم  وتسهيل 
المتابعة في الدراسات العليا. في هذا الإطار، 
ــام الــعــالمــيــة« عز  يــقــول رئــيــس جــامــعــة »الـــشـ
الاتفاق   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ القدور  الدين 

المــــوقــــع مــــع جـــامـــعـــة »مــــــارديــــــن« نـــــصّ عــلــى 
ــادل الـــخـــبـــرات بـــن الــجــامــعــتــن وتــنــظــيــم  ــبـ تـ
مشتركة،  أبــحــاث  ــراء  ــ وإجـ علمية  مــؤتــمــرات 
عبر  تدريبية  دورات  تنظيم  إلــى  بــالإضــافــة 
الإنــتــرنــت لــطــاب جــامــعــة »الـــشـــام الــعــالمــيــة« 
ــو مــــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عـــلـــى الـــطـــاب  ــ وهـ
ــات الــعــلــيــا في  ــدراســ لــنــاحــيــة قــبــولــهــم فـــي الــ
الطلاب   جميع 

ّ
أن »مــارديــن«. ويؤكّد  جامعة 

أقسام جامعة »ماردين«  الذين يدرسون في 
سيستفيدون مــن هـــذا الاتـــفـــاق. ويــشــيــر إلــى 
 الاتفاق نصّ على إمكانية قبول خريجي 

ّ
أن

ــي بــرنــامــجــي  ــة« فــ ــيـ ــالمـ ــعـ ــام الـ ــ ــــشـ جـــامـــعـــة »الـ
»مــارديــن«  بجامعة  والــدكــتــوراه  الماجستير 
وكذلك قبولهم في برنامج الدبلوم والإجازة 
 
ّ
إذا اســتــوفــوا الـــشـــروط المــطــلــوبــة. يــتــابــع أن
مع  مماثلة  اتفاقيات  لعقد  تسعى  الجامعة 

ــات خــــارج  ــعـ ــامـ ــــرى وجـ جـــامـــعـــات تـــركـــيـــة أخــ
تـــركـــيـــا، بـــهـــدف تــحــصــيــل الاعــــتــــراف لــطــاب 
الــداخــل الــســوري، وهــو ما سيرفع من كفاءة 
الخاضعة  المــنــاطــق  فــي  التعليمية  العملية 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة. كـــذلـــك، اتـــفـــق الــطــرفــان 
تعارف،  برامج  تنظيم  على  الــقــدور،  بحسب 

الــجــامــعــتــن مــعــتــرفــا بـــهـــا، وأصـــبـــح بــإمــكــان 
العليا  دراســتــهــم  متابعة  الخريجين  الــطــاب 
عــدداً   

ّ
أن إلــى  وتشير  التركية.  الجامعات  فــي 

جامعات  فــي  قبلوا  الجامعتين  خريجي  مــن 
تركية وهذا يعتبر إنجازاً للجامعات العاملة 
في مناطق سيطرة المعارضة. وتعرّف جامعة 
ــهــا جامعة 

ّ
بــأن الــعــالمــيــة« عــن نفسها  »الـــشـــام 

الــتــربــيــة  قـــبـــل وزارة  مــــن  مــســتــقــلــة مـــرخـــصـــة 
والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة، وفيها 
كافة  بأقسامها  الهندسة  هــي  كليات  خمس 
والشريعة  التربية  وكلية  السياسية  والعلوم 
فيها  ويــدرس  والإدارة،  والاقتصاد  والقانون 
نحو 1300 طالب في مرحلة الإجازة و300 في 
الدراسات العليا، ويشرف عليها نحو 65 من 

حملة درجتي الدكتوراه والماجستير.
ـــعـــت في 

ّ
وكـــانـــت جــامــعــة »حــلــب الـــحـــرة« وق

 
ً
يناير/ كانون الثاني الماضي اتفاقاً مماثلا
مع جامعة »مــارديــن« أشــارت إليه »العربي 
الجديد« في حينه، وتركّز على ثلاث نقاط 
ــا مــرحــلــة الـــدراســـات العليا  رئــيــســيــة، أولاهــ

»حلب  من جامعة  استقطاب خريجين  عبر 
الــــحــــرة« لــــدراســــة المــاجــســتــيــر فــــي جــامــعــة 
»ماردين«، وتبادل الخبرات العلمية وإقامة 
ــات عــمــل ومــؤتــمــرات عــلــمــيــة، وآخــرهــا  ورشــ
يــرتــبــط بــمــرحــلــة الإجـــــــازة الــجــامــعــيــة عبر 
افتتاح مراكز لتعليم اللغة التركية ومنهاج 
»يـــــوس« فـــي الـــداخـــل الـــســـوري. وفـــي مطلع 
ــررت الــحــكــومــة  ــ فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الـــجـــاري قـ
الــتــركــيــة، افــتــتــاح كــلــيــة طــبــيــة ومــعــهــد عـــالٍ 
للعلوم الصحية في بلدة الراعي الخاضعة 
السوري  الوطني  الجيش  فصائل  لسيطرة 
فــي شمال شرقي حلب. وبحسب  المــعــارض 
ــقــــرار الـــــذي نــشــر فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة  الــ
 الــكــلــيــة والمـــعـــهـــد ســيــتــبــعــان 

ّ
الـــتـــركـــيـــة، فـــــإن

جــامــعــة الـــعـــلـــوم الــصــحــيــة فـــي إســطــنــبــول. 
الخارجية  وزارة  أعلنت  ذلــك،  خلفية  وعلى 
النظام، عن رفضها  والمغتربين في حكومة 
 
ً
القرار التركي، واعتبرت أن ذلك يشكل عملا
ــا فــاضــحــا لــلــقــانــون الـــدولـــي  خــطــيــراً وخـــرقـ

وميثاق الأمم المتحدة، بحسب تعبيرها.

أجــل  مـــن  مــخــتــلــفــة  ودورات  دروس  وتــقــديــم 
تـــقـــويـــة طــــــاب جـــامـــعـــة »الـــــشـــــام الـــعـــالمـــيـــة« 
وقــبــولــهــم كــضــيــوف فـــي جــامــعــة »مـــارديـــن« 
وافتتاح مراكز »تومر« )تعليم اللغة التركية( 
تابعة للجامعة التركية في الجامعة السورية 
التي ستنظم كذلك امتحانات تومر و»يوس« 
)امتحان القبول في الجامعات التركية(. في 
دوره، يقول أستاذ القانون الدولي في جامعة 
»الــعــربــي  ــن« وســــام الـــديـــن الــعــكــلــة لـــ ــارديــ »مــ
 الــهــدف مــن بــرامــج الــتــوأمــة هو 

ّ
الــجــديــد« إن

الـــتـــبـــادل الـــطـــابـــي والـــبـــحـــثـــي، ورفـــــع كــفــاءة 
الــجــامــعــات، والاتــفــاق الأخــيــر يمنح أفضلية 
لـــطـــاب جـــامـــعـــة »الــــشــــام الـــعـــالمـــيـــة« لإكـــمـــال 
دراستهم العليا في جامعة »ماردين« ويقدّم 

تسهيلات على مستوى السكن والخدمات. 
مــن جــهــتــهــا، تــقــول وزيــــرة الــتــربــيــة والتعليم 
العبسي  هــدى  المؤقتة  السورية  الحكومة  في 
 الاتــفــاق الـــذي وقعته 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

مع  الحرة«  العالمية« و»حلب  »الشام  جامعتا 
جــامــعــة »مـــارديـــن« جــعــل مــن شــهــادات هاتين 

دفعة أكاديمية كبيرة 
لجامعات الداخل 

السوري )العربي الجديد(

Friday 26 February 2021 Friday 26 February 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

»فيسبوك« يحظر جيش ميانمار 
بعد الانقلاب والعنف القاتل

أستراليا تقرّ قانون الدفع مقابل 
الأخبار: صفقات آتية

القاهرة ـ العربي الجديد

هـــل تـــجـــري انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
ــل  لــــنــــقــــابــــة الــــصــــحــــافــــيــــن المـــــصـــــريـــــن؟ وهــ
في  الــحــالــي ضــيــاء رشــــوان  النقيب  يستمر 
منصبه؟ ســـؤالان لا إجــابــة واضــحــة عنهما 
بعد، وســط تخبّط حــول الملف الــذي يشغل 
الـــوســـط الــصــحــافــي مــنــذ أســـابـــيـــع. ووســـط 
نقابة  انتخابات  إجــراء  أنباء متضاربة عن 
ــع عــقــدهــا فـــي الــخــامــس  ــزمـ الــصــحــافــيــن المـ
مـــن مــــــارس/ آذار المــقــبــل مـــن عـــدمـــهـــا، أعــد 
صـــحـــافـــيـــون مـــصـــريـــون قـــائـــمـــة انــتــخــابــات 
بــأســمــاء زمــائــهــم فـــي الــســجــون المــخــتــلــفــة، 
في إطار التذكير بهم وبحقهم في الخروج 
والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة 
المـــوازي تــرشــح فيه  عُــقــدت. التصويت  متى 
عـــلـــى مــنــصــب نــقــيــب الــصــحــافــيــن كــــل مــن 
الكتاب الصحافيين السجناء: مجدي أحمد 
ــالـــد داوود.  حـــســـن، ومــصــطــفــى صـــقـــر، وخـ
ولــعــضــويــة المــجــلــس فـــوق 15 عـــامًـــا، ترشح 
الصحافيون المسجونون: عامر عبد المنعم، 
وهــشــام فــــؤاد، وبــــدر مــحــمــد بــــدر، ومحسن 
راضي. ولعضوية تحت 15 عامًا، ترشح كل 
القباني،  حسن  الــســجــنــاء:  الصحافيين  مــن 
ــفـــى الـــخـــطـــيـــب،  ــــس، ومـــصـــطـ ــؤنـ ــ ــام مـ ــ ــسـ ــ وحـ
وأحــمــد سبيع، وأحــمــد شــاكــر، وإســـراء عبد 
ــتـــاح، وســـيـــد شــحــتــة، وهـــانـــي جــريــشــة.  ــفـ الـ
فـــســـواء أجـــريـــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
فــإن صحافيين مصريين شــاركــوا في  أم لا، 
في  لزملائهم  الموازية  للانتخابات  الترويج 

السجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
ــع المـــصـــريـــة الـــخـــاصـــة قد  ــواقــ وكـــــان أحــــد المــ
لم  نشر خــبــرًا على لسان مــصــادر حكومية 
يــســمــهــا، أفــــادت بـــأن »اجــتــمــاعًــا رســمــيًــا تم 
ــقـــده، الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، بـــن مــمــثــلــن عن  عـ
وزارتــــــــي الـــصـــحـــة والـــداخـــلـــيـــة المــصــريــتــن 
بــمــشــاركــة نــقــابــة الــصــحــافــيــن، انــتــهــى إلــى 
انـــتـــخـــابـــات  إجــــــــراء  الـــصـــحـــة  وزارة  رفـــــض 
الـــتـــجـــديـــد الـــنـــصـــفـــي لـــنـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 
ــيــــروس كــــورونــــا الــجــديــد  بــســبــب تــفــشــي فــ
ــد-19«. وطــبــق المــنــشــور عــلــى المــوقــع  ــيـ ــوفـ »كـ
الإلكتروني الخاص الذي لم يؤكده أو ينفيه 
بيان رسمي من مجلس نقابة الصحافيين، 
إقامة  رفضت  المصرية  الصحة  »وزارة  فــإن 
ولخطورتها  كـــورونـــا،  بسبب  الانــتــخــابــات 
ــي الــتــجــمــعــات.  عــلــى صــحــة الــصــحــافــيــن فـ
إقامة  المصرية  الداخلية  وزارة  رفضت  كما 
ــرادق فـــي الـــشـــارع المــقــابــل لــلــنــقــابــة -عــبــد  ــ سـ
الــخــالــق ثـــــروت- بــســبــب مــنــع الــتــجــمــعــات«. 
ويوم الأربعاء، رفضت هيئة مفوضي الدولة 
الصحافيين  نقابة  من  المقدم  الطلب  بمصر 
ــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي،  ــتـــخـ بــتــأجــيــل انـ
لــــظــــروف أزمـــــــة جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وبـــــــرّرت 
الهيئة رفضها بوجود دعوى قضائية أمام 

منوعات

محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات 
الصحافية. وتسود توقعات برفض الدعوى 
المحدد، ما  الانتخابات في موعدها  وإقامة 
ــــوى قــضــائــيــة جـــديـــدة أمـــام  لـــم يــتــم رفــــع دعـ
النقابة  محكمة القضاء الإداري من مجلس 
بالتأجيل، وهو الأمر الذي يميل له النقيب 

الحالي ضياء رشوان، المنتهية ولايته.
كــانــت مـــحـــاولات ســابــقــة مــن مــجــلــس نقابة 
الانتخابات  لإرجـــاء  سعت  قــد  الصحافيين 

وتــمــديــد عــمــل المــجــلــس الــحــالــي، بمخاطبة 
للفتوى  مــصــريــة(،  )محكمة  الــدولــة  مجلس 
فـــي عــقــد الانــتــخــابــات خــــال هــــذه الــظــروف 
رفــع  الــدولــة  لــكــن مجلس  بــالــوبــاء،  المتعلقة 
ــي مــخــاطــبــة  ــ ــن فـ ــ ــلـ ــ ــن نـــفـــســـه وأعـ ــ ــرج عـ ــ ــحـ ــ الـ
رسمية لنقابة الصحافيين أنه شأن خاص 
بها  المناط  الصحة هي  وأن وزارة  بالنقابة 
تــحــديــد حــجــم الــخــطــورة. ثــم لــجــأت النقابة 
إلى مخاطبة وزيرة الصحة المصرية لإفادة 

النقابة على نحو رسمي بما ورد في كتاب 
رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته 
ــقـــة  ــنـــي المــــطــــلــــوب بــــشــــأن المـــوافـ ــفـ بـــــالـــــرأي الـ
ــرازيـــة لإجــــراء  ــتـ عــلــى شــكــل الإجــــــــراءات الاحـ

الانتخابات من عدمه. 
المصريين  الصحافيين  نقابة  مجلس  وقــرر 
الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء 
ـــا، 

ً
ــتــــخــــابــــات فــــي المــــوعــــد المــــقــــرر قـــانـــون الانــ

الجمعة 5 مــارس/ آذار 2021، كما قرر فتح 
النصفي  التجديد  لانتخابات  الترشح  باب 
المجلس  أعــضــاء  مــن  و6  النقيب  مقعد  على 
ــام. وبــالــفــعــل تــلــقــت الــنــقــابــة 61  ــ ــدة 5 أيــ ــ ولمـ
طلبًا للترشح، منها 6 طلبات للترشح على 
منصب النقيب، و20 طلبا لعضوية المجلس 
فـــوق 15 عــامــا، و35 طــلــبــا تــحــت الــســن، 15 
عاما، وبدأت في تلقي التظلمات والتنازلات 

لمدة 5 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل. 
ــن المـــرصـــد  ــ ــا لآخــــــر رصــــــد صــــــــادر عـ ــ

ً
ــق ــبــ وطــ

الـــعـــربـــي لــحــريــة الإعــــــام )مــنــظــمــة مجتمع 
ــإن هـــنـــاك 15 صــحــافــيًــا  مـــدنـــي مـــصـــريـــة(، فــ
آخر  عــدد  السجون، بينما هناك  نقابيًا في 
لــم يحملوا عضوية  الــذيــن  مــن الصحافيين 
ــذا عـــــدد مــــن المـــصـــوريـــن  ــ ــ الـــنـــقـــابـــة بــــعــــد، وكـ
ــيـــصـــل الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي  ــــن، لـ ــيــ ــ ــــامــ والإعــ
صحافيًا   76 إلــى  القضبان  خلف  للقابعين 

نقابيًا وغير نقابي. 
هم  السجون  فــي  النقابيون  والصحافيون 
ــــدة الـــشـــعـــب(،  ــريـ ــ مـــجـــدي أحـــمـــد حـــســـن )جـ
الأهـــــــــرام(، وعــامــر  ــريــــدة  )جــ وخـــالـــد داوود 
فــؤاد  المنعم )جــريــدة الشعب(، وهــشــام  عبد 
)جريدة  العربي(، ومصطفى صقر  )جريدة 
ــانــــي )جــــريــــدة  ــبــ ــقــ الــــــبــــــورصــــــة(، وحــــســــن الــ
الكرامة(،  )جريدة  مؤنس  الكرامة(، وحسام 
ــة  ــريـ ــحـ ومـــصـــطـــفـــى الـــخـــطـــيـــب )جــــــريــــــدة الـ
والعدالة(، ومحسن راضي )مجلة المختار(، 
ــريــــدة آفـــــاق عــربــيــة(،  وبـــــدر مــحــمــد بــــدر )جــ
وأحمد سبيع )جريدة آفاق عربية(، وأحمد 
ومـــحـــمـــد ســعــيــد  الــــيــــوســــف(،  )روز  شــــاكــــر 
)اليوم  وهــانــي جريشة  والــعــدالــة(،  )الحرية 

السابع(، وسيد شحتة )اليوم السابع(. 
ــد، فـــي بـــيـــان لـــه تــعــقــيــبًــا على  وقـــــال المــــرصــ
لنقابة  النصفي  التجديد  انتخابات  إجــراء 
بـــدء إجــــراءات  المــصــريــن: »مـــع  الصحافيين 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة لــلــتــجــديــد الــنــصــفــي 
العربي  المــرصــد  يــؤكــد  الصحافيين،  لنقابة 
العمومية  للجمعية  تقديره  الإعــام  لحرية 
فرض  في  التي نجحت  الصحافيين  لنقابة 
كلمتها بإجراء الانتخابات في موعدها، كما 
الانتخابات وغيرها  هــذه  أن  المــرصــد  يؤكد 
مـــن الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة مــثــل انــتــخــابــات 
الفرعية تمثل طــاقــة نور  المــحــامــن  نــقــابــات 
في وســط ظــام الاستبداد الــذي حــول بقية 
الانتخابات العامة إلى مسرحيات هزلية لا 

منافسة فيها ولا ضمانات«. 

تخبطّ حول إجراء 
الانتخابات في موعدها 

من عدمه

كانبيرا ـ العربي الجديد

ــرّت أشـــهـــراً  ــمــ ــتــ بـــعـــد مـــعـــركـــة مـــحـــتـــدمـــة اســ
بــــن عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــســـلـــطـــات 
ــانــــون الـــدفـــع  ــبــــاد قــ الأســــتــــرالــــيــــة، أقـــــــرّت الــ
لــوســائــل الإعــــــام، فـــي مــقــابــل اتـــفـــاقـــات مع 
»فــيــســبــوك« و»غـــوغـــل« بــعــقــد صــفــقــات مع 

مؤسسات إعلامية.
وأصـــبـــح الـــقـــانـــون الأســـتـــرالـــي الــــذي يجبر 
ــع ثــمــن  ــ ــ »غــــــوغــــــل« و»فــــيــــســــبــــوك« عــــلــــى دفـ
التنفيذ، على  ليدخل حيّز  جــاهــزاً  الأخــبــار 
ــع الــقــانــون قـــال إن الأمــر  الــرغــم مــن أن واضـ
سيستغرق بعض الوقت حتى يبرم عمالقة 
المنصات الرقمية صفقات إعلامية، حسبما 
ــرّ الــبــرلمــان،  نقلت »أســوشــيــيــتــد بــــرس«. وأقــ
يُسمى  لمــا  النهائية  الــتــعــديــات  الــخــمــيــس، 
قانون المساومة لوسائل الإعلام الإخبارية 
ــة جـــوش  ــزانــ المـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بــــن وزيـــــــر الــــخــ
لفيسبوك  التنفيذي  والــرئــيــس  فــرايــدنــبــرغ 

مارك زوكربيرغ يوم الثلاثاء الماضي.
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة المـــنـــافـــســـة وحـــمـــايـــة 
القانون،  صــاغ  الــذي  الأسترالية  المستهلك 
المعدل  الــقــانــون  إنــه سعيد لأن  رود سيمز، 
ســيــعــالــج اخــتــال الـــتـــوازن فــي الــســوق بين 
ــيـــن وبـــوابـــتـــي  ــرالـ ــتـ نــــاشــــري الأخــــبــــار الأسـ
الإنــتــرنــت. وأضــــاف ســيــمــز: »كـــل الــعــامــات 

جــيــدة. فــالــغــرض مــن الــقــانــون تــنــاول القوة 
السوقية التي تتمتع بها غوغل وفيسبوك 
بــوضــوح. تحتاج كــل مــن غوغل وفيسبوك 
لا تحتاجان  لكنهما  الإعــــام،  إلـــى وســائــل 
إلــى أي شركة إعلامية معينة، وهــذا يعني 
الـــشـــركـــات الإعـــامـــيـــة لا يــمــكــنــهــا عــقــد  أن 

صفقات تجارية«.
وبموجب التسوية التي جرى التوصل إليها 
فيما ينظر البرلمان في مشروع القانون، لن 
الشركات  أبـــرز  وغــوغــل،  فيسبوك  تتعرض 
المــســتــهــدفــة بــالــنــص، لــعــقــوبــات إذا أبــرمــتــا 
اتفاقات مع وسائل إعلام محلية لدفع بدل 
لها لقاء استخدام أخبارها، بحسب »فرانس 
برس«. وحددت للمجموعتين مهلة شهرين 
وتــفــادي  الترتيبات  هــذه  بــشــأن  للتفاوض 

عملية تحكيم ملزمة.
الإعلام  الاتفاق، تتقاضى وسائل  وبحسب 
الأســـتـــرالـــيـــة مـــايـــن الــــــــدولارات مـــن غــوغــل 
مجموعات  تتجنب  المقابل،  في  وفيسبوك. 
إلــزامــيــة قد  دفــع مبالغ  العملاقة  الإنــتــرنــت 
تكلفها أكثر بكثير، وقد تولد سابقة مقلقة 
برأيها في العالم. وبعد ساعات على إعلان 
التسوية، كشفت فيسبوك عن مشروع اتفاق 
أول مع مجموعة »سيفن ويست« الإعلامية 
ــرانــــس  ــــذة، بـــحـــســـب »فــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
بــرس«. ورداً على مشروع القانون، حجبت 

الماضي روابــط إخبارية  فيسبوك الأسبوع 
صــادرة عن وسائل إعــام محلية أو دولية 
التي هــددت لفترة  في أستراليا. أما غوغل 
بــتــعــلــيــق مــحــركــهــا لــلــبــحــث فـــي أســتــرالــيــا، 
فوافقت الأسبوع الماضي على دفع »مبالغ 
ــاء اســـتـــخـــدام مــضــامــن  ــقـ ــلـــة« لـ مـــالـــيـــة طـــائـ
مــجــمــوعــات صــحــافــيــة، ولا ســيــمــا أبـــرزهـــا 
»نــيــوز كــــورب« الــتــي يملكها قــطــب الإعـــام 
ــن إنــتــرتــيــنــمــنــت.  ــايــ روبـــــــرت مــــــــــوردوك، ونــ
ووصــــــف المـــعـــلـــقـــون الـــتـــســـويـــة الـــتـــي جـــرى 

التوصل إليها بأنها »منطقية«.

)Getty/ّهناك 15 صحافياً مصرياً نقابياً في السجون )إبراهيم عزت

)Getty/برندان ثورن(

الحسابات  كــل  أغلقت  أنــهــا  الخميس،  أمــس  بــيــان،  فــي  »فــيــســبــوك«،  أعلنت شبكة 
المتبقية المرتبطة بالجيش في ميانمار، بسبب استخدام المجموعة العسكرية »عنفا 
قاتلا« ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وهذا القرار الذي يطبق فوراً، يشمل 
الجيش والكيانات التي تسيطر عليها القوات المسلحة على فيسبوك وإنستغرام، 

ويحظر جميع الإعلانات.
وقالت فيسبوك في بيانها إن »الأحداث منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، بما في 
ذلك أعمال العنف الدامية، سرّعت ضرورة فرض هذا الحظر«. وأضافت »نعتقد أن 

مخاطر السماح للجيش )باستخدام( فيسبوك وإنستغرام كبيرة جدا«.
 الـــقـــادة الــعــســكــريــون عـــن تكثيف 

ّ
وخــــال الأســابــيــع الــثــاثــة المــاضــيــة، لـــم يــكــف

استخدام القوة لإضعاف الحشد المؤيد للديمقراطية في ميانمار، حيث تحداهم 
منذ  القتلى  وارتفعت حصيلة  يوميا.  الــشــوارع  إلــى  بالنزول  الأشــخــاص  آلاف 
الانقلاب إلى خمسة، الأربــعــاء، بعد وفــاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا 

بجروحه في ماندالاي.
العسكريين »مــن إســـاءة استخدام  الــقــادة  إلــى منع  يــهــدف  الحظر  إن  البيان  وقـــال 
برنامجنا«. واستخدم الجيش فيسبوك على نطاق واسع لنشر اتهاماته بتزوير 
الأصـــــوات فـــي انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر الــتــي فـــاز بــهــا حـــزب الــزعــيــمــة 
المجموعة  أوقفت  السلطة،  أونــغ سان سو تشي. ومنذ استيلائها على  السياسية 
، وحظرت 

ً
العسكرية مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وقطعت الإنترنت ليلا

العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك، في محاولة لإضعاف 
الحركة المناهضة للعسكريين. ويأتي إعلان الخميس في أعقاب قرار فيسبوك، في 
الجهاز الإعلامي  التي يديرها  نهاية الأسبوع الماضي، حظر صفحة »تــرو نيوز« 
الحكومية  المؤسسات  تتأثر صفحات  ولم  العنف.  التحريض على  بتهمة  للنظام، 
التي تديرها المجموعة العسكرية. وقــال البيان إن »هــذا الحظر لا يشمل الــوزارات 
العامة الأساسية«. ويشمل ذلك  الخدمات  تقديم  العاملة في  الحكومية  والهيئات 

وزارة الصحة والرياضة ووزارة التربية والتعليم.
)فرانس برس(

انتخابات الصحافيين المصريين... من التخبطّ إلى السجون

راوحت تعليقات الجزائريين بشأن تغريد
انتخاب صالح قوجيل، البالغ من 

العمر 90 عاماً، رئيساً لمجلس 
الأمة، بين السخرية بسبب العمر 

المتقدم ومن الاختيار الذي يعاكس 
طموحات الجزائريين والحراك، وبين 
من اعتبرها رسالة غير موفقة من 

قبل السلطة.

عبر الأردنيون عن استيائهم 
ورفضهم لقرار فرض حظر 

تجول شامل، يوم الجمعة. وعبر 
وسم »#ارفض_حظر_الجمعة«، 
اعتبروا القرار تعبيراً عن الفشل في 

مواجهة الأزمة، لعدم تقديم أدلة 
علمية على فائدته، لافتين إلى آثاره 

الاقتصادية.

»انفصال مستمر عن الواقع«، 
كان بين تعليقات السوريين 

على تصريحات رأس النظام بشار 
الأسد التي اقترح فيها »حلّ« 

)إيقاف( برامج الطبخ على القنوات 
الموالية له »كي لا يتحسر السوريون 

على المأكولات التي باتت صعبة 
المنال«.

استمرّ التعبير عن الغضب الشعبي 
في لبنان، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، إثر الفضائح المتعلقة 
بلقاحات فيروس كورونا، 

بعد الكشف عن تطعيم نواب ثم 
رئيس الجمهورية وموظفين 

في القصر، ووزراء، في مخالفة 
للآلية المعتمدة. 

تستمرّ حالة التخبطّ في ملف انتخابات نقابة الصحافيين المصريين بعد إغلاق باب الترشح لها، وسط عدم اليقين من إجرائها، فيما 
أعدّ صحافيون قائمةً بأسماء زملائهم المسجونين في انتخابات موازية
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قضايا

عمر كوش

ــد الأوســـــــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة  ــهــ تــــشــ
الــتــركــيــة، فـــي أيــامــنــا هــــذه، جـــدلًا 
ــــى وقـــــــــع ارتـــــــــــــــدادات  ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ
وإرهاصات أثارتها تصريحات مفاجئة أدلى 
بها الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغــــان، 
أخيرا، وأعلن فيها أن الوقت قد حان من أجل 
تغيير دستور البلاد الساري منذ عام 1982 
وكــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد، لأن »كـــل المــشــكــات 
التي تعاني منها تركيا منذ 1960 نابعة من 
الدساتير التي صاغها الانقلابيون«، أي أنها 
وضعت في أوقات طارئة واستثنائية. لذلك 
الدستور يجب  أن »أعــمــال صياغة  أكــد على 
أن تــتــم بــطــريــقــة شــفــافــة أمــــام أعــــن الــشــعــب 
وبــمــشــاركــة جــمــيــع مــمــثــلــيــه، وأن الــدســتــور 
الــقــفــزات التاريخية  الــجــديــد »ســيُــبــنــى عــلــى 
الــتــي حققناها فــي الـــبـــاد«، فــي إشــــارة إلــى 
الـــتـــعـــديـــات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي في 2017. 

حيثيات ومواقف
وجــاءت تصريحات أردوغـــان في وقــت كانت 
تـــدفـــع فــيــه أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة نحو 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة، وتــطــالــب  ــ إجـ
النظام  إلى  والعودة  الرئاسي،  النظام  بإلغاء 
السياسية  المتغيرات  خلفية  على  الــبــرلمــانــي، 
السياسي  والــحــراك  الحاصلة،  والاقتصادية 
الذي عرفته الأحــزاب التركية مع الانشقاقات 
حزب  الــشــعــب«،  »تحالف  قطبا  شهدها  التي 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة )الـــحـــاكـــم( وحــلــيــفــه حــزب 
الحركة القومية. وشهدها كذلك حزب الشعب 
الــجــمــهــوري المـــعـــارض، وأفــضــت إلـــى تشكيل 
ــــزاب جـــديـــدة، تــضــم شــخــصــيــات سياسية  أحـ
التي  الــتــركــيــة  السياسية  الــســاحــة  فــي  فــاعــلــة 
يبدو أنها تمرّ بمنعطف كبير، قد يترك آثاره 
على مجمل توازن القوى السياسية في البلاد. 
ــا أن تـــســـتـــقـــبـــل تـــصـــريـــحـــات  ــعـ ــتـــوقـ وكــــــــان مـ
الــرئــيــس إردوغــــــان بــتــأيــيــد مـــن قــــادة حــزبــي 
أن  اعتبروا  الذين  الحاكم،  الشعب«  »تحالف 
ــــرورة مـــن أجــل  تــغــيــيــر الــدســتــور الــحــالــي ضـ
ــبـــاد، فــيــمــا اعــتــرضــت عــلــيــهــا أوســـــاط من  الـ
 
ً
أحزاب المعارضة التركية، واعتبرتها محاولة
للالتفاف على مشكلات البلاد، وأحد مظاهر 
إفلاس النظام الرئاسي. لذلك راح قادة أحزاب 
المعارضة يركّزون على أن المرحلة الراهنة في 
الحالي  بــالــدســتــور  »الالـــتـــزام  تتطلب  تركيا 
أولًا«، و»تغيير العقلية السلطوية«، الساعية 

إلى »تعزيز نظام الرجل الواحد«.
وبــــحــــســــب مــــــؤشــــــرات عــــــديــــــدة، فـــــــإن تـــركـــيـــا 
مــقــبــلــة عــلــى مــعــركــة جـــديـــدة حــــول الــتــغــيــيــر 
ــتــــوري، حــيــث ســتــلــجــأ الــحــكــومــة إلــى  الــــدســ
اتخاذ خطوات لازمة في البرلمان بخصوص 
الــقــضــايــا الــتــشــريــعــيــة، وفـــي أروقــــة الــرئــاســة 
مـــن أجــــل الأمـــــور الإداريــــــــة، وذلــــك فـــي ســيــاق 
مــن حملة  جـــزءاً  التركي  الرئيس  يعتبره  مــا 
إصــــاحــــات ســـبـــق وأن أعـــلـــن عـــزمـــه الــقــيــام 
بها أواخـــر الــعــام المــاضــي، وتــطــاول جوانب 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وقــضــائــيــة وغــيــرهــا، 
لقانون  لــوائــح  إنــجــاز  على  العمل  وتتضمن 
ــانـــون الانــتــخــابــات.  الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وقـ
وكلها تتطلب مشاركة أحزاب المعارضة التي 
تتوجس منها، وتضعها في سياق مناوراتٍ 
ســيــاســيــةٍ مــن أردوغـــــان، بغية قــطــع الطريق 
تغيير خريطة  إلى  الهادفة  على محاولاتها 
الاصــطــفــافــات الــحــزبــيــة واســتــمــالــة الــشــارع 
الـــتـــركـــي، ومــطــالــبــهــا بـــالـــعـــودة إلــــى الــنــظــام 
حسن«، حيث استقوت المعارضة 

ُ
»البرلماني الم

التركية بالفوز الذي حققته في رئاسة بلدتي 
أنــقــرة وإســطــنــبــول فــي الانــتــخــابــات البلدية 
عام 2019، على حساب خسارة حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة لــهــمــا، واعـــتـــبـــرت أوســـاطـــهـــا ذلــك 
راً على تراجع شعبية الرئيس أردوغان 

ّ
مؤش

وحزبه الحاكم، وراحــت تدفع باتجاه تبكير 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــزمــع إجـــراؤهـــا في 
2032، ومستندة إلى الصعوبات الاقتصادية 
العودة  التي تمرّ بها تركيا للقول بضرورة 

إلى رأي الشارع التركي. 
يـــضـــاف إلــــى مـــا تـــقـــدم أن أحـــــزاب المــعــارضــة 
أجــــــــرت مـــــــشـــــــاوراتٍ بـــيـــنـــهـــا مـــــن أجــــــل طـــرح 
ــتــــوريــــة، هــدفــهــا  ــاتٍ لـــتـــعـــديـــاتٍ دســ ــراحــ ــتــ اقــ
تحسينه،  بعد  البرلماني  النظام  إلــى  العودة 
السياسية  الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة  ودعـــم 
ــان وســــوى ذلــــك، الأمــــر الـــذي  وحـــقـــوق الإنـــسـ
)الــحــاكــم(،  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  عليه  ردّ 
وحــلــيــفــه حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، بــالــدعــوة 
إلـــى تــغــيــيــر الـــدســـتـــور، وقــطــع الــطــريــق أمـــام 
مـــحـــاولات المـــعـــارضـــة. لـــذا لـــم تــكــن مــصــادفــة 
مسارعة رئيس حزب الحركة القومية، دولت 
ــى تــأيــيــد أردوغـــــــان »فــــي حــاجــةٍ  بــهــجــلــي، إلــ
ــبـــاره أن »هـــدف  ــتـ ــتـــور جــــديــــد«، واعـ إلــــى دسـ
ــظـــوره وفـــكـــره  ــنـ ــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة ومـ حـ
يصبون في هذا الاتجاه«، لذلك سيفي حزبه 
ــراء  بــالمــســؤولــيــات المـــلـــقـــاة عــلــى عـــاتـــقـــه، لإجــ
احتضان  مبدأ  وفــق  الدستورية  التغييرات 
الجميع وتوحيدهم. أما وزير العدل التركي، 
ــان  عــبــد الــحــمــيــد غـــل، فـــرأى أن تــركــيــز أردوغــ
»على الدستور الجديد بشرى سارّة ومهمة 
دستور  »تنفيذ  وأن  جميعاً«،  لنا  بالنسبة 
مــدنــي وديــمــقــراطــي جــديــد هــو أحــد الأهـــداف 
الــرئــيــســيــة لإصـــاحـــنـــا الـــقـــانـــونـــي، ســيــكــون 

الإرث الأهــم والأغلى الــذي سنتركه لأطفالنا 
ومــســتــقــبــلــنــا«. وتـــتـــركـــز حــيــثــيــات الــنــقــاش 
الجاري في الأوساط التركية حول أبعاد طرح 
أردوغان موضوع الدستور الجديد وتوقيته، 
ومــاهــيــة الــخــطــوات الــتــي سيتخذها فــي ظل 
الانــقــســام الــحــاصــل حــيــال مختلف المــســائــل 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وحـــــول الــكــيــفــيــة الـــتـــي ســيــتــم وفــقــهــا وضــع 
التي  المــواد  وطبيعة  دستور جديد،  مسودة 
ينتظر تغييرها أو تعديلها، وأثر التغييرات 
هل  بمعنى  وطبيعته،  النظام،  تركيبة  على 
النظام  تــعــزيــز  بــاتــجــاه  الــتــغــيــيــرات  ستنحو 
الرئاسي أم تعديل بعض ركائزه؟ حيث ترى 
تعزيز  غرضه  الدستور  تغيير  أن  المعارضة 
هـــذا الــنــظــام والــســيــر بــاتــجــاه مــنــح الــرئــيــس 
مزيدا من الصلاحيات على حساب البرلمان. 
لــذلــك عــبّــر رئــيــس حــزب الشعب الجمهوري 
)المعارض(، كمال كلجدار أوغلو، عن خشيته 
الــدســتــور عــلــى حساب  مــن أن يــكــون تغيير 
الــديــمــقــراطــيــة وبــاتــجــاه تــعــزيــز الــســلــطــويــة، 
وطالب بالالتزام بالدستور الحالي قبل بدء 
حاجة  مــع  الجديد،  الدستور  بشأن  النقاش 

تركيا إلى الحياد الرئاسي. 
ورأى رئــيــس حـــزب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدّم، 
علي باباجان، أن تركيا لا تعاني من مشكلة 
نظام الإدارة فقط، بل من عقلية الحكام، وأنه 
بصرف النظر عن تغيير الدستور، فإن على 
بين  الفصل  عقلية  فــرض  فــي  النجاح  تركيا 
باستقلال  يــؤمــن  لا  الــرئــيــس   

ّ
وأن السلطات، 

القضاء، لذلك لا يمكن حل مشكلاتها. وكشف 
أن أحــزاب المعارضة أجــرت، أخيرا، اتصالات 
بشأن ممكنات تعزيز النظام البرلماني، وبما 
يــحــقــق اســتــقــالــيــة الــقــضــاء وحــــيــــاده، الأمـــر 
ــــذي يــفــسّــر الـــدعـــوة إلــــى تــغــيــيــر الــدســتــور  الـ
الـــنـــقـــاش، وردّاً على  تــغــيــيــر وجـــهـــة  بــمــثــابــة 
تتحدث  فيما  التركية،  المــعــارضــة  مــحــاولات 
تقارير إعــام تركية عن احتمال أن يتضمن 
الدستور الجديد موادّ تسهل إغلاق الأحزاب 
الإرهــاب  في  تورّطها  يثبت  التي  السياسية 
إلــغــاء نسبة 50  كــذلــك  والــجــرائــم، وتتضمن 
الــتــي يــتــعــن أن يــحــصــل عليها المــرشــح   1 +

للرئاسة للفوز بالانتخابات الرئاسية.

الحراك والآليات
حراكاً  التركية  الحزبية  الأوســـاط  وشهدت 
ــسّـــد فــي  ــرة، تـــجـ ــ ــيــ ــ مــكــثــفــا فــــي الآونــــــــة الأخــ

التحالف القائم بهدف توسيعه، لكن بعض 
أحزاب المعارضة تشترط العودة إلى النظام 
الأمر  للدخول في تحالفٍ جديد،  البرلماني 
الــــذي يــضــعــف أســـس الــتــســويــة مـــع أحـــزاب 

المعارضة من أجل تغيير الدستور.
ــام الــــحــــاصــــل فــي  ــ ــــسـ ــقـ ــ وبــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الانـ
المجتمع التركي، فإن مساعي كل من الحزب 
ــلـــى تــرســيــخ  ــفـــائـــه تـــتـــركّـــز عـ ــلـ الـــحـــاكـــم وحـ
الــنــظــام الـــرئـــاســـي، فــيــمــا تــرغــب المــعــارضــة 
الرغم  على  البرلماني،  النظام  استعادة  في 
من أن الجميع يقرّ بضرورة كتابة دستور 
القوى  جميع  تشترك  لتركيا،  جديد  مدني 
وينهض  في صياغته،  والمدنية  السياسية 
والحريات  والحقوق  التعدّدية  أســس  على 
الديمقراطية، والتخلص من مواد دستورية 
عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن، مــثــل المـــــادة عـــن إلــزامــيــة 

ارتداء الأتراك القبعة وسواها. 
غــيــر أن تــركــيــبــة الــبــرلمــان الــحــالــي لا تمكن 
تغيير  مــســودة  تمرير  مــن  الشعب  تحالف 
الـــدســـتـــور، إذ تــتــطــلــب أغــلــبــيــة الــثــلــثــن في 
الــبــرلمــان الــتــركــي، أي بــحــاجــة إلـــى مــوافــقــة 
400 نائب يمثلون ثلثي المجلس المكون من 
أنــه لا يملك ثلاثة أخماس  نــائــب، كما   600
أعضاء البرلمان، أي 367 مقعداً، اللازمة من 
أجــل طــرح المسودة إلــى الاستفتاء الشعبي 
الــعــام لأن مــجــمــوع أصــــوات حــزبــي الــعــدالــة 
والتنمية والحركة القومية هي 337 صوتاً 
ــذي يـــطـــرح أهـــمـــيـــة تــوســيــع  ــ ــر الــ ــ ــقـــط، الأمــ فـ

تحالف الشعب من أجل ذلك.

الإرث الدستوري
الدساتير،  فــي  واســعــا  إرثـــا  تركيا  وتمتلك 
وتعدلها  دســاتــيــرهــا  تناقش  بقيت  لكنها 
قـــادة أحزابها  منذ نحو 140 عــامــا، وفــشــل 
أكثر من مرّة في التوافق على دستور البلاد، 
حيث جرت كتابة أول دستور لها عام 1921 
لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة  كــي يــشــكــل منطلقاً 
التركية الحديثة، وجاء على خلفية انتهاء 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى، ومـــــا صــاحــبــهــا 
 

ّ
مــن نــهــايــة عــهــد الــخــافــة الــعــثــمــانــيــة، وحــل
نيسان  أبــريــل/   11 فــي  العثماني  المــجــلــس 
أول مجلس شعب وطني  وتأسيس   ،1920
في أنقرة في 23 أبريل/ نيسان 1920، الذي 
وافـــق فــي 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1921 
على الدستور الجديد وعلى إلغاء دستور 
عام 1876 الذي عُمل به خلال عهد الخلافة 
العثمانية. وأقــرّ دستور 1920 نظام الحكم 
ــق وحـــــدة الــســلــطــات 

ّ
الـــبـــرلمـــانـــي الـــــذي يــحــق

السيادة  مــبــدأ  مــع  والتنفيذية  التشريعية 
الوطنية.

ــتـــور  ــة دسـ ــاغـ ــيـ ــرت صـ ــ عــــــام 1924 جــ وفــــــي 
جــديــد بــعــد تــأســيــس الــجــمــهــوريــة ونــهــايــة 
حرب الاستقلال، كي يلبّي متطلبات تركيا 
الحديثة وتطلعاتها، حيث أقرّ نظام الحكم 
الــجــمــهــوري، والــلــغــة الــتــركــيــة، والــعــاصــمــة 
أنقرة. وبموجبه يتم انتخاب ممثلي الشعب 
ــــوات، ويــــخــــتــــارون بــــدورهــــم  ــنـ ــ ــع سـ ــ ــ كــــل أربـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــشــكّــل مجلس 
الـــــوزراء. وجـــرى تعديل دســتــور عــام 1924 
سبع مــرات، أبــرزهــا عــام 1928، حيث جرت 
إزالـــة عــبــارة أن »ديـــن الــدولــة هــو الإســـام«. 
وفي 1930 جرت إضافة مــادة تعطي الحق 
وفي  والانتخاب.  بالترشح  التركية  للمرأة 
الــدولــة التركية  1937 جـــرى تــحــديــد هــويــة 
بوصفها دولة علمانية. ومع انقلاب 1960، 

جــرى إلــغــاؤه فــي 27 مــايــو/ أيـــار مــن العام 
نفسه، واستعيض عنه بدستور جديد في 
9 يوليو/ تموز 1961، الذي أقرّ الفصل بين 
والتنفيذية  التشريعية  الــثــاث،  السلطات 
ــى الـــتـــعـــدّديـــة الــحــزبــيــة 

ّ
والــقــضــائــيــة، وتــبــن

والديمقراطية، وإنشاء المحكمة الدستورية، 
مع التأكيد على استقلالية القضاء.

وجاء الانقلاب العسكري في 12 سبتمبر/ 
ــلـــول 1980، كـــي يـــوقـــف الــعــمــل بــدســتــور  أيـ
1961، ويــضــع دســـتـــوراً جــديــداً دخـــل حيّز 
عام  الأول  تشرين  أكتوبر/   18 في  التنفيذ 
مـــن سبعة  ــتـــور  الـــدسـ هــــذا  ــوّن  ــكــ وتــ  .1982
إلى  بالإضافة  أساسية،  مــادة  و155  أقسام 
مـــادة مــؤقــتــة، ويــمــنــع بشكل قطعي أي   21
تعديل أو اقــتــراح على المــواد الأربــع الأولــى 
العامة  الأســس  التي تتضمن  الدستور  من 

للدولة التركية. 

آفاق وممكنات
وتــعــتــبــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، ومــعــهــا حــزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة، المــــواد الأربــــع الأولــــى في 
الــدســتــور الــتــركــي الــحــالــي خــطــا أحــمــر في 
مـــســـودة أي دســـتـــور جـــديـــد، حــيــث تــنــصّ 
الأولى على أن تركيا دولة جمهورية، فيما 
التركية  الجمهورية  سمات  الثانية  تــحــدّد 
تقوم  اجتماعية،  علمانية  ديمقراطية  أنها 
عــلــى ســيــادة الــقــانــون؛ فــي حــــدود مفاهيم 
السلم والعلم والتضامن الوطني والعدالة، 
مع احترام حقوق الإنسان، والــولاء لقومية 
ــــورك. وتـــخـــص المــــــادة الــثــالــثــة ســامــة  ــاتـ ــ أتـ
ــم 

َ
ــي الـــدولـــة والــلــغــة الــرســمــيــة والــعــل ــ أراضــ

فيما  أنــقــرة،  والعاصمة  الوطني  والنشيد 
تنص الرابعة على عدم جواز أي تغيير أو 

تعديل للمواد الثلاث الأولى في الدستور. 
ومــنــذ وصـــول حــزب الــعــدالــة والتنمية إلى 
قادته  عــامــا، بقي  فــي تركيا قبل 15  الحكم 
يؤكّدون على ضرورة تغيير دستور1982، 
 فيه، تسع منها 

ً
الذي تعرّض إلى 19 تعديلا

أكثر من  العدالة والتنمية، طالت  من حزب 
ثلثي مـــوادّه، وأجــريــت فــي فــتــرات متعدّدة، 
أهمها في عامي 2007 و2010، التي أبعدت 
العسكر عن الحياة المدنية والسياسية، ثم 
التعديلات الدستورية الواسعة التي طالت 
الدستور، وأفضت إلى تغيير نظام  جوهر 
الحكم من برلماني إلى نظام رئاسي في عام 

 .2017
وعــلــى الــرغــم مــن أن دســتــور 1982 تــعــرّض 
لــتــعــديــات وتــغــيــيــرات كــثــيــرة، فــقــد معها 
مــعــظــم مـــــــوادّه وأســــســــه، وتـــغـــيـــرت مــعــالمــه، 
لن  لكنها  مــســتــمــرة،  تغييره  مــعــركــة  أن  إلا 
تكون سهلة في ظل الاستقطاب السياسي 
ــــذي تــعــرفــه تــركــيــا،  والاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـــاد الـ
خصوصا أن أردوغان لم يفصح عن معالم 
أن  المــرجّــح  من  وبالتالي  المطلوب،  التغيير 
 ،

ً
طويلا وقتاً  الدستوري  التغيير  يستغرق 

المــــنــــاورات السياسية   عـــن مــمــكــنــات 
ً
فــضــا

والحسابات الحزبية، تحضيراً للانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في عام 
والتحولات  المتغيرات  في ظل  وذلــك   ،2023
المتسارعة في الأحزاب التركية التي شهدت 
انـــشـــقـــاقـــات وبــــــــروز أحــــــــزاب جــــديــــدة عــلــى 
الخريطة الحزبية. لذا ستتوقف التغييرات 
الـــدســـتـــوريـــة، بــشــكــل كــبــيــر، عــلــى مــمــكــنــات 

إعادة رسم خريطة التحالفات السياسية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

مقدمة للتغيير أم لفرض الهيمنة؟

جدل تغيير الدستور التركي

تدفع أحزاب 
المعارضة نحو إجراء 

انتخابات رئاسية مبكرة، 
وتطالب بإلغاء النظام 

الرئاسي 

أردوغان لم يفصح 
عن معالم التغيير 

المطلوب، والمرجّح 
أن يستغرق التغيير 

الدستوري وقتاً طويلاً 

ستتوقف التغييرات 
الدستورية، بشكل كبير، 

على ممكنات إعادة 
رسم خريطة التحالفات 

السياسية

»كل المشــكلات التي تعانــي منها تركيا منذ 1960 نابعة من الدســاتير التي صاغها الانقلابيون«.. هذا مــا قاله الرئيس التركي 
أردوغان، معلنا أن الوقت قد حان من أجل تغيير دستور البلاد الساري منذ 1982 وكتابة دستور جديد، الأمر الذي أثار جدلا واسعا 

بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي وفي الشارع أيضا. هنا قراءة وإطلالة على هذا الجدل ودوافعه

مظاهرة في إسطنبول تطالب بإلغاء الاستفتاء على تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس في 18/ 4/ 2017 )فرانس برس(

دساتيرها  تناقش  بقيت  إذ  الدساتير،  في  واسعاً  ــً  إرث تركيا  تمتلك 
أكثر من مرةّ في  وتعدلها منذ نحو 100 عام، وفشل قادة أحزابها 
التوافق على دستور البلاد، حيث جرت كتابة أول دستور لها عام 1921 
على  وجاء  الحديثة،  التركية  الجمهورية  لتأسيس  منطلقاً  يشكل  كي 
عهد  نهاية  من  صاحبها  وما  الأولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  خلفية 
الخلافة العثمانية، وحلّ المجلس العثماني في 11 إبريل/ نيسان 1920، 
وتأسيس أول مجلس شعب وطني في أنقرة في 23 إبريل 1920، الذي 

وافق في 20 يناير/ كانون الثاني 1921 على الدستور الجديد.

تركيا وتاريخ الدستور

20

ــــارات ولـــقـــاءات مــبــاشــرة بــن قــادتــهــا، إذ  زيـ
 الــزيــارة الــتــي قــام بها الرئيس 

ً
كــانــت لافــتــة

ــان للقائد الــروحــي لــحــزب الــســعــادة  ــ أردوغـ
الإسلامي المعارض، أوغوزهان آصيلتورك، 
احتمال  في منزله، ودار بعدها حديث عن 
الــعــدالــة والتنمية  إقــامــة تحالفٍ بــن حــزب 
وحــــزب الــســعــادة، بــعــد شــقــاق دام عــقــديــن. 
وأدرجــــــــت تـــلـــك الـــــزيـــــارة فــــي ســـيـــاق ســعــي 
الــحــزب الحاكم إلــى فتح قــنــواتٍ مــع أحــزابٍ 
أخــــــرى صـــغـــيـــرة، ومـــحـــاولـــتـــه ضـــمّـــهـــا إلـــى 
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والكراج )UK garage(، ودانسهول، إلى جانب 
تــأثــره بــالــهــيــب هـــوب والـــــراب، حــيــث تتشابه 
أغـــانـــي الـــلـــون الــشــعــبــي الــجــديــد مـــع الــنــوعــن 
الأخــيــريــن، وإن تــمــيــزت بــإيــقــاع أكــثــر ســرعــة، 
ــــة فــي الــدقــيــقــة(، 

ّ
ولــهــذا بـــدا إيــقــاعــهــا )140 دق

وما يصحبه من كلمات تلفظ بسرعة رهيبة، 
غريباً وغير مفهوم للكثيرين في البداية.

عــن نشأة هــذا النمط، يقول ريــتــشــارد كــووي 
»ويــــلــــي«، وهــــو منتج  جـــونـــيـــور، المــــعــــروف بـــــ

»غــرايــم«،  الـــ  وأحــد مؤسسي 
ّ
موسيقي ومــغــن

إنــــه أراد صــنــع شــــيء جـــديـــد و»صــــــوت أكــثــر 
برودة« مما قدمه So Solid Crew )فريق يقدم 
 ،

ً
موسيقى الــراب(، فابتكر عالماً صوتياً كاملا

يتميز بأصواته الجهورية المدمرة، وإيقاعاته 
غــيــر المـــائـــمـــة، ســـمّـــاه »إســـكـــيـــبـــات«. وعــنــدمــا 
طلب من ويلي شــرح معنى الكلمة، قــال إنها 
»تــعــكــس مـــا يـــحـــدث فـــي المــجــتــمــع، فالجميع 
ــــن الــــعــــالــــم ومــــــن بــعــضــهــم  غــــاضــــبــــون جــــــدا مـ

محمد السيد الطناوي

ــات  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــن كـــــــــــــراج إحـــــــــــــدى الـ
المـــتـــواضـــعـــة فـــي مــنــاطــق الــطــبــقــة 
لت 

ّ
الــعــامــلــة فــي شـــرق لــنــدن، تسل

بــيــوت  إلـــى   ،)Grime( ــرايـــم«  »غـ ـــ الـ مــوســيــقــى 
الإنكليز. ورغم عدم ترحيب وتجاهل الإعلام 
لـــلـــون المـــوســـيـــقـــي الــــجــــديــــد، لــكــنــه اســتــطــاع 
تحقيق نــجــاحــات تخطت بــلــده، عــابــراً عــدداً 

من بلدان العالم.
البداية تعود إلى أواخر التسعينيات أو أوائل 
الألفية الجديدة. وعدم الدقة في تحديد تاريخ 
ظهور هذا النمط، يعود إلى أن هذا اللون من 
موسيقى الأندرغراوند، اتخذ أكثر من صورة، 
حتى استقر على ما هو عليه. بينما التسمية، 
»غرايم« )تعني بالعربية الوساخة(، ألصقها 
ــم يـــنـــزعـــج مــنــهــا  ــ الإعـــــــام غـــيـــر المـــتـــحـــمـــس، ولـ
محبوه،  ولا  الشعبي  الموسيقي  الــلــون  مغنو 
فأغانيهم تتحدث بالفعل عن المناطق الفقيرة، 
ــا يـــحـــاصـــرهـــا مــــن »وســـــاخـــــات« أخــاقــيــة  ــ ومـ
ومــــاديــــة. كـــذلـــك اتــســمــت كــلــمــات هــــذا الــنــمــط 

بالكثير من العنف والإيحاءات الجنسية.
ــــذور الـــلـــون المــوســيــقــي إلــــى الــريــغــي  تـــعـــود جـ

يشترك كلا البرنامجين 
بتقديم صورة رديئة عن 

المواهب السورية

عانت الغرايم من اضطرابات 
كثيرة بسبب رفضها 
من الجهات الرسمية

تنسيق الأسود 
بين الأصفر والرمادي 
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بـــعـــضـــا«. ذاق مـــن أقـــبـــلـــوا عــلــى هــــذه الــنــكــهــة 
الجديدة طعماً مختلفاً، تشكلت مقاديره من 
»مــنــاوشــات لــلــطــبــول وصـــوت عــمــود معدني 
أجـــوف يــتــدحــرج حــول ســاحــة بــنــاء«، بحسب 
»غــــارديــــان«. أمـــا ويـــلـــي، فقد  ـــ وصـــف تــقــريــر لــ
بــاع من »إسكيبات« أكثر من 10 آلاف نسخة 
على أقراص فاينل، من دون ملصق عليها، أو 

منتج وموزع، أو حتى دعاية.
أســــس ويـــلـــي بــعــدهــا فـــرقـــة لـــلـــون المــوســيــقــي 

ضمت   ،)2001( ديــــب«  »رول  ســمــاه  الــجــديــد، 
أســـمـــاء مـــثـــل: فـــــــاودان )مــــــارك فـــيـــيـــرا(، بــريــز 
مانجا  علي(،  )أردوم  برازين  علي(،  )إبراهيم 
 pay ماثيو ريد(. وسبق هذا فريق آخر لويلي(
as you go، لم يطلق إلا ألبوماً واحــداً في عام 
2001. بحلول 2003، قفزت Grime قفزة واسعة 
ــرز مــغــنــي الــلــون  ــ ــد أبـ ــال، أحــ ــكــ ــــزي راســ مـــع ديـ
الحائز  الموسيقي، بجانب ويلي وستورمزي 
على جائزة ميركوري المهمة، وشهد هذا العام 
أيضاً إطلاق أول قناة فضائية لبث أغاني الـ

عبر  المــذاعــة  الكليبات  غالبية  وكانت   ،Grime
الفضائية الجديدة من صنع هواة، ولا تغادر 
أماكن تصويرها عقارات وكراجات أصحابها. 
واصـــلـــت »غــــرايــــم« تــقــدمــهــا فـــي هــــذه الــفــتــرة، 
فتصدرت إحدى أغنياتها )إلى الأمــام( لليزل 
بازل، كواحدة من أفضل 20 أغنية في المملكة 
ــقـــول الأغـــنـــيـــة: »نـــعـــم،  تـ ــام 2004.  ــ عـ المـــتـــحـــدة 
ــا لـــيـــزل بـــيـــزل/ إذا كــنــت لا تــعــرفــنــي  نـــعـــم/ أنــ
أنـــا، نعم/  بــســرعــة/ نعم  اســـأل شخصاً عني 
أنــــت تــنــبــح عــلــى الـــشـــجـــرة الـــخـــطـــأ/ ســأكــســر 
كرسي  عــلــى  مــضــطــربــا  ســأتــركــك  جمجمتك/ 
مـــتـــحـــرك/ إذا حــــاولــــت أن تـــصـــطـــدم مــــع هـــذا 

النسيم الشيطاني«.
هـــذا الــعــنــف فــي الأغــنــيــة رشــحــهــا لأن تصبح 
الأغنية الرسمية لاحتجاجات الطلبة في عام 
أخــرى،  مــن جهة  الكبير،  لكن نجاحها   ،2010

كان وبالًا على مسيرة الموسيقى الشعبية.
ــة، مــثــلــمــا زعـــمـــت الــصــحــافــة  ــيـ ــنـ تــســبــبــت الأغـ
ــنـــوادي  ــن الـ ــدد مـ حــيــنــهــا، بـــمـــشـــاجـــرات فـــي عــ
ولم  الأغنية،  منها  كبير  عــدد  ليمنع  الليلية، 
يعد متاحاً لصاحبها، ليزل بازل، ارتياد تلك 
العام. كما واجــه أغلبية  النوادي لمدة تخطت 
بعد  عليهم، خاصة  »غــرايــم« تضييقا  مغني 
سلسلة من حــوادث إطلاق النار في النوادي، 
الشرطة  لتفرض  بأغانيهم،  البعض  ربطها 
ــة عـــــــدداً مــــن الــــضــــوابــــط، وصــفــت  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ الإنـ
تــســتــهــدف مجموعات  بــالــعــنــصــريــة، وبــأنــهــا 

»غرايم«. معينة على رأسها مغنو الـ
ــأثــــرت شــعــبــيــة هـــــذا الــنــمــط  ــك، تــ ــذلــ نــتــيــجــة لــ
وانعكس  انتشاره،  معدل  وتراجع  الموسيقي، 
هذا في تصريح لليزل بيزل في ما بعد، عبّر 
فيه عن فداحة ما ألحقته الإجراءات الحكومية 
»غـــــرايـــــم« ومـــــســـــارهـــــا؛ فـــــأشـــــار المـــغـــنـــي  بـــــالــــــ
الــبــريــطــانــي إلــــى أن مـــا حــــدث أجــبــر منتجي 
الانتقال »من صنع موسيقى  الموسيقى على 
من  إلــى صناعة موسيقى  للأندية  خصيصاً 
أجــل الاستماع إليها في المــنــزل«، وواكــب ذلك 
صعود أنواع أخرى، مثل »دبستيب« و»يو كي 
فانكي«، وهما نوعان من الموسيقى الراقصة.

ــــم« تـــعـــود مـــجـــدداً  ــرايـ ــ »غـ ـــ ــ ــدا لــلــجــمــيــع أن الـ ــ بـ
إلـــى تــحــت الأرض. لــكــن، رغـــم هـــذا الــحــصــار، 
اســتــمــر فــنــانــو الـــلـــون الــشــعــبــي فـــي الــتــرويــج 
لموسيقاهم عبر محطات إذاعية غير مرخصة، 
وأســطــوانــات الــدي فــي دي، ثــم بــدأت »غــرايــم« 
تــتــلــمــس طــريــقــهــا إلــــى الـــصـــعـــود مـــجـــدداً في 
 ،Dance Wiv Me أغنية  حققت  عندما   ،2008
من ألبوم Tongue ‹N› Cheek لديزي راسكال، 
المــــركــــز الأول فــي  فـــاحـــتـــلـــت  كـــبـــيـــرا،  نـــجـــاحـــا 
الأغاني الفردية على مستوى المملكة المتحدة 
ـــ12 فــي قائمة  لمـــدة أربــعــة أســابــيــع، والمــركــز الــ
الأكثر مبيعا. لكن لم يستمر هذا النجاح، رغم 
صــدور خمس أغــان منفردة في 2009، لثلاثة 
النذل، وتشيني  أبــرز نجوم غرايم: ديــزي  من 

سترايدر، والسنجاب.
شـــهـــدت الـــســـنـــوات الأربــــــع الــتــالــيــة انــحــســاراً 
لموسيقى الغرايم، ثم جاء عام 2014 بصحبة 
الألمــــانــــي  الــــســــوط  أو   german whip أغـــنـــيـــة 
)والمقصود بها السيارة المرسيدس(، لميرديان 
فــاســتــعــادت  أي،  إم  وجـــــاي  إتــــش  وبـــيـــغ  دان 
ــلــــى مـــنـــافـــســـة الأنـــــــــواع  ــم قــــدرتــــهــــا عــ ــ ــرايـ ــ ــغـ ــ الـ
المركز  إلــى  قــفــزت  الأخـــرى، حينما  الموسيقية 
الـ13 في تصنيف الأغاني الأفضل في إنكلترا.

ربيع فران

صـــــدرت، قــبــل أيـــــام، أغــنــيــة جـــديـــدة للفنانة 
كــارول سماحة، بعنوان »شكراً«، من كلمات 
أحــمــد مــــرزوق وألــحــان يــوســف دمـــركـــول. تم 
تــســجــيــل الــعــمــل بـــن إســطــنــبــول والـــقـــاهـــرة، 
وتلتها أغنية »موازية« لهاني شاكر، بعنوان 
»بقالي كتير«، من كلمات إيهاب عبد العظيم، 
ــالــــب، وتــــوزيــــع عــمــر  ــو طــ ــ وألــــحــــان ســـامـــر أبـ

إسماعيل.
ــارول ســمــاحــة أن تعتبر  ــ كـــان بــاســتــطــاعــة كـ
الأغــنــيــة إضـــافـــة، بــحــســب مـــا صـــرحـــت، لــولا 
إشــكــال ظــهــور الــفــنــان المــصــري هــانــي شاكر، 
أخــرجــتــه بتول  الـــذي  الأغــنــيــة،  لكليب  كبطل 
المبررة  غير  الدرامية  الحبكة  وتنامي  عرفة، 
بـــدت للوهلة  بــن ســمــاحــة وشــاكــر، بطريقة 
الأولــى نافرة، بعيدة عن المضمون، في وقت 
تراجعت فيه إنتاجات الفيديو كليب، مقابل 
التركيز على إظهار كلمات الأغاني واهتمام 

الجمهور أكثر بهذا الجانب.
نتساءل: ماذا لو كُتب ديو يجمع بين كارول 
ســمــاحــة وهــانــي شــاكــر؟ ونــفــذ بالميزانيات 

بــالــكــاد يــتــســع لأعـــضـــاء الــلــجــنــة ومــتــســابــق 
واحــــد، ويــجــلــس أعــضــاء الــلــجــنــة فــي مقدمة 
الرؤية تماماً  الخشبة ليحجبوا بأجسادهم 

عن الجمهور الموجود في الصالة.
ــا الــطــفــل المـــشـــارك بــالمــســابــقــة، فــيــقــف على  أمـ
مـــــدرج خــشــبــي صــغــيــر، تــغــطــيــه كـــومـــة غير 
حديدية،  قضبان  مع  الستائر  من  متناسقة 
وعلى أرضية المسرح تمتد أشرطة الوصلات 
الــكــهــربــائــيــة، لــيــوحــي كـــل شــــيء بــالــرخــص. 
الأسوأ من هذا كله، هو الكراسي التي يجلس 
عليها أعــضــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم المــغــمــورون، 
فهي كراسي مكتب عادية، يقومون بالدوران 
ــم، بــــعــــد أن  ــهــ ــلــ ــأرجــ عـــلـــيـــهـــا بــــالاســــتــــعــــانــــة بــ
ــزر الــوهــمــي المــوجــود على  يضغطوا عــلــى الـ

الطاولة أمامهم.
قد يبدو برنامج »سيريان تالنت« أفضل من 
الناحية البصرية، ولا سيما أنه قد تم تصوير 
المراحل المتقدمة منه في استوديو مخصص؛ 
لــكــنــه يــعــطــي ذات الإحـــســـاس بــالــرخــص من 
خلال الإعلانات التي يتم تمريرها من خلال 
والــبــاصــات،  البلاستيك  لــشــركــات  الــبــرنــامــج 
ومن خلال عدم توفير مستلزمات المتسابقين 
حتى بعد وصولهم لمراحل متقدمة. ففي أحد 
الـــعـــروض، تــقــوم فــرقــة مــن الأطـــفـــال بالعزف 
على آلات القانون، ويضطر الأطفال لتثبيت 

عمر بقبوق

لا يمكن تفسير السبب الــذي يدفع المحطات 
الــيــوم إلـــى إنــتــاج نسخها المحلية  الــســوريــة 
الــخــاصــة عــن بــرامــج المــواهــب الــعــالمــيــة، التي 
رحت منها نسخ عربية على مدار 

ُ
سبق أن ط

العقدين الماضيين. ففي نهاية العام الماضي، 
بـــــدأت قـــنـــاة »ســـمـــا« بـــعـــرض نــســخــة رديــئــة 
عن برنامج »آرابـــز غــوت تالنت«، تحت اسم 
من  برنامج  أول  ليكون  تالنتس«،  »سيريان 
هـــذا الــنــوع تــعــرضــه الــقــنــوات الــســوريــة منذ 
انطلاقة الثورة. وقبل أن ينتهي الموسم الأول 
الحلبية  إم«  إف  ــة »صــــدى  ــ إذاعـ بــــدأت  مــنــه، 
بــعــرض نسختها الــخــاصــة عــن بــرنــامــج »ذا 
فويس كيدز« بالصوت والصورة، تحت اسم 

»صدى المواهب«.
لــعــل المـــرســـوم الـــرئـــاســـي رقــــم 6 لــعــام 2021، 
ــداث المــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون  ــإحــ الـــقـــاضـــي بــ
هذا  لحل  الــوحــيــد  المــفــتــاح  هــو  السينمائية، 
يـــوحـــي أيــضــا  ــــوم  ــــرسـ المـ الـــلـــغـــز؛ إذ إن هـــــذا 
بــاهــتــمــام عـــام ومــفــاجــئ بــالمــواهــب الــســوريــة 
الــجــديــدة. أغــلــب الــظــن أن هــذا الــتــوجــه العام 
قــد ولـــد أثــنــاء بــحــث الإعــــام الـــســـوري الــيــوم 
عن منفذ جديد يهرب به من الواقع المعيش 
إنتاج  النتيجة  الــســوري؛ لتكون  الــداخــل  في 
برامج تلفزيون الواقع التي لا تعكس الواقع.  
يشترك »صدى المواهب« مع »سيريان تالنت« 
سوى  ليس  فكلاهما  الصفات،  مــن  بالعديد 
نــســخــتــن رخــيــصــتــن عـــن بـــرامـــج المـــواهـــب، 
تـــم إنــتــاجــهــمــا بـــأرخـــص الــتــكــالــيــف المــمــكــنــة 
وبــأدنــى درجــات الــجــودة التي يتطلبها هذا 
الــنــوع مــن الــبــرامــج؛ فقد تــم تصوير برنامج 
»صدى المواهب« على خشبة مسرح صغير، 

الضخمة التي صُرفت على التصوير؟ ربما 
أغــنــيــتــن فيهما  مــن  أفــضــل  النتيجة  كــانــت 
مــن الــبــعــد مــا هــو أصــعــب مــن دمــجــهــمــا في 
»ســـتـــوري« درامــــي مــؤثــر، يبحث هــو الآخــر 
لــيــلــي، أو مطعم،  عــن ســبــب اخــتــيــاره لملهى 
الــحــب الخيالية،  ألــــوان وقــصــص  تــجــتــاحــه 
ــخــتــتــم بــنــهــايــة ســعــيــدة، عــلــى سطح 

ُ
الــتــي ت

الفندق أو النادي الليلي.
الكليب معاناتها  فــي  كـــارول سماحة  تــروي 
الحبيب )هاني شــاكــر(، في قالب  مع خيانة 
عن  يبتعد  لا  وحــنــكــة،  بثقة  تــؤديــه  تمثيلي 
مـــواهـــب ســمــاحــة الـــقـــادمـــة مـــن عــالــم المــســرح 
الاســتــعــراضــي والــتــاريــخــي، ومــجــمــوعــة من 
المــســلــســات. بــيــنــمــا يــظــهــر هــانــي شــاكــر من 
الــلــحــظــات الأولـــــى لــلــكــلــيــب المـــصـــور ضعيفاً 
أنـــه فقدها  المــفــتــرض  أمـــام حبيبية  مــهــزومــا 

بسبب نزواته.
ملهاة تنقلها المخرجة بتول عرفة بمشهدية 
المتلقي  تجبر  وكــأنــهــا  مــؤثــرة،  غير  عاطفية 
عــلــى مــتــابــعــة قــصــة حـــب، وخــيــانــة وهــــروب، 
ــــن الاســــتــــمــــتــــاع بـــحـــرفـــيـــة كــــــارول  تـــشـــتـــتـــه عـ
ســمــاحــة. ربـــمـــا، يُــحــســب لــأخــيــرة الــتــوزيــع 
الموسيقي الممتاز، الذي تستغله سماحة في 

معظم أغنياتها كمحتوى، يُحسب لها.
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــــه كــــان الأجــــــدى بــواضــع 
فــكــرة مــشــاركــة مــغــنــيــنّ عــربــيــن بأغنيتين 
مــصــورتــن الــعــمــل عــلــى دويــتــو يجمع بين 
الغناء  فــي  العاطفي  هاني شاكر  إحــســاس 
الرومانسي  الأداء  في  سماحة  تأثير  وبــن 
الــعــاطــفــي لمــثــل هـــذه الأغـــانـــي، وهـــو مــا كــان 
ليدخل في إطار »الإضافة التاريخية« التي 
ــــارول ســمــاحــة فـــي تعليق  تــحــدثــت عــنــهــا كـ
أغنيتها، وقيامها  حول مشاركة شاكر في 

هــي بــالــدور ذاتــه فــي أغنية »بقالي كتير«. 
ربما، حاولت شركة الإنتاج السعودية، هذه 
ــرة، أن تلفت الأنــظــار مــن خـــال اســتــخــدام  المــ
شهرة هاني شاكر وكارول سماحة في قالب 
أبعدهما عن بعض في المغنى، وتطلب وضع 
ــكــر خـــاص لــســمــاحــة عــلــى »كــلــيــب« هــانــي 

ُ
ش

شاكر، والعكس صحيح، أو محاولة مقايضة 
تمثيلية مضحكة لا تمت بصلة إلى الإيقاع 

ولا إلى الميلودي الموسيقي.
كـــــــــارول ســـمـــاحـــة فــي  ــح  ــربــ تــ تـــخـــســـر ولا  لا 
»شكراً«، لكنها تفتقد إلى قطف نجاح تسعى 
إلــيــه بجهد واضــــح، عــلــى الأقـــل فـــي  تــجــارب 

سابقة وضعت لها قاعدة صلبة على طريق 
منافسة زميلاتها. ليس فقط في ديو جمعها 
ــروان خـــوري،  ــ فـــي الـــبـــدايـــات مـــع مــواطــنــهــا مـ
وقتها،  رومانسية  سابقة  واعتبر  رب«،  »يــا 
على الرغم من مجموعة من الديوهات التي 

درجت ذلك الحين.

البرنامج لم يؤمن  النوتات على آلاتهم؛ لأن 
لهم طاولات مخصصة. 

بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، يــشــتــرك كـــا الــبــرنــامــجــن 
بــتــقــديــم صــــورة رديــئــة لــلــغــايــة عــن المــواهــب 
الـــســـوريـــة؛ إذ تــقــوم لــجــان الــتــحــكــيــم بقبول 
كـــــانـــــوا لا  ــتــــى وإن  المــــشــــتــــركــــن، حــ ــم  ــظـ ــعـ مـ
يــمــتــلــكــون المـــوهـــبـــة الــكــافــيــة الـــتـــي تــؤهــلــهــم 
ــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون.  لـــتـــقـــديـــم عـــــــروض فـــنـــيـــة عـ
ــدم أي  ــقـ الــتــحــكــيــم، لا تـ ــان  ــجـ لـ والأســــــــوأ أن 
ما  وغالباً  الأداء،  لتطوير  مهمة  ملاحظات 
على  الرخيصة  والمــجــامــات  الثرثرة  تطغى 
ــم الــطــويــلــة. ربـــمـــا يـــكـــون بــرنــامــج  ــهـ ــواراتـ حـ
»صـــدى المـــواهـــب« أفــضــل مــن هـــذه الناحية، 
لأن أعضاء اللجنة المغمورين لا يكثرون من 
الثرثرة بقدر نجوم لجنة »سيريان تالنت«. 
ــفـــال، وإن كـــان غــيــر متقن  كــمــا أن غــنــاء الأطـ
أحياناً، هو أفضل وأرحم بكثير من المواهب 
الــتــي تــعــرض بــبــرنــامــج الــتــمــثــيــل والــرقــص 

 التي تعرض في »سيريان تالنت«.
ً
مثلا

المــشــهــد، ينقل كــا البرنامجين  وفــي هــامــش 
يحكمها  الــتــي  لــســوريــة  الحقيقية  الـــصـــورة 
الأسد اليوم، إذ إن ملامح الفقر تبدو واضحة 
عــلــى مــعــظــم المــشــاركــن، لــتــكــون الــشــفــقــة هي 
العاطفة الأبرز التي تثيرها هذه البرامج عند 
متابعتها. كيف لا؟ ونحن نشاهد المشتركين 
بستراتهم  ملتحفين  تــالــنــت«  »ســيــريــان  فــي 
الــصــوفــيــة أثــنــاء انــتــظــارهــم الــطــويــل لسماع 
نــتــائــج الـــتـــصـــويـــت، لـــيـــرصـــدوا بــأجــســادهــم 

الهشة حكايات البرد والفقر!
ــــاب المـــــــدارس  وكــــيــــف لا؟ ونــــحــــن نـــشـــاهـــد طــ
والمعاهد يجلسون على مقاعد المتفرجين وراء 
اللجنة، وكأنه قد تم سوقهم إلى هذه الحلبة، 

كما كان يتم سوقهم للمسيرات في الشوارع.

كارول سماحة وهاني شاكر... الثنائي المفقودبرامج المواهب السورية على كرسيّ دوار
ما من رابط فني أو 

موسيقي بين أغنيتين 
لكارول سماحة وهاني 

شاكر صدرتا قبل أيام، 
من إنتاج »لايف ستايل 

استديوز«

كارين إليان ضاهر

ـــة عــصــريــة 
ّ
قــــد تـــرغـــبـــن فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى طـــل

تــواكــبــن بــهــا أحــــدث صــيــحــات المـــوضـــة، لــكــن لا 
اعــتــمــاد صــيــحــات معينة،   أحــيــانــا 

ً
يعتبر ســهــا

ومــنــهــا تــلــك الــتــي تــجــمــع مـــا بـــن لــونــي الأصــفــر 
والرمادي معاً. فالأصفر لون دافئ ومشرق وقوي 
ويــوحــي بــالإيــجــابــيــة. أمـــا الـــرمـــادي فــلــون هــادئ 
بامتياز وبارد أيضاً. في الواقع، يبدو واضحاً أن 
الرمادي يساعد على تهدئة الأثر المشرق والقوي 
لـــأصـــفـــر، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح، فـــالأصـــفـــر يــبــعــث 

الحياة في برودة الرمادي.
 تــنــســيــق 

ً
ــى، قــــد يـــبـــدو مــســتــحــيــا لــلــوهــلــة الأولــــــ

هذين اللونين معاً. لكن عند رؤية النتيجة يمكن 
ملاحظة هذا الأثر اللافت الذي لا يضاهى للونين 
يكفي  إذ  تماماً.  بل يختلفان  لا  غير متشابهين، 
اللون، وإضافة  الرمادية موحدة  ارتــداء الملابس 
ة جذابة لا مثيل لها. 

ّ
المعطف الأصفر، لاكتساب طل

ويسهل اعتماد السروال أو الجينز الرمادي مع 
معطف أصفرٍ لافت، خصوصاً إذا كان بأسلوب الـ

ة مشرقة. المعطف الأصفر 
ّ
Trenchcoat فيؤمّن طل

ق، ومن المهم اقتناؤه في خزانة 
َّ
هو اختيار موف

.
ً
ملابسك، لاعتماده مع الإطلالات الهادئة عامة

 تنسيق الأســــود بــن الأصــفــر والــرمــادي 
َّ
كــمــا أن

يكمّل  فهو  متكاملة.  ة 
ّ
لطل رائــعــة  نتيجة  يعطي 

الرمادي من جهة، ويتضارب مع الأصفر المشرق 
ــداء المــعــطــف الــرمــادي  مــن جــهــة أخــــرى. يمكن ارتــ
ــدوءاً، وإذا  بـــدلًا مــن ذاك الأصــفــر لإطــالــة أكــثــر هــ
ــرأة فـــي إطـــالاتـــك. ولإطـــالـــة مميزة  كــنــت أقـــل جــ
ــداء »الــبــلــيــزر« الـــرمـــادي مع  ــ لــلــعــشــاء، يــمــكــن ارتــ
الفستان الأصفر الجذاب. علماً أن »البليزر« ذات 
المقاس الأكبر هو من أحدث صيحات الموسم التي 
يــنــصــح بــاعــتــمــادهــا لــطــلــة عــصــريــة. وبــاعــتــمــاده 
أو  كالفستان  الأصــفــر  باللون  مشرقة  قطعة  مــع 
ــة أكــثــر انــتــعــاشــا 

ّ
الــقــمــيــص الــقــصــيــر تــبــدو الــطــل

يمكن  للسهرة،  تميزاً  أكثر  عصرية  ة 
ّ
ولطل بعد. 

اختيار الفستان الذي يمتزج فيه اللونان الأصفر 
والرمادي معاً.

ــة يــومــيــة مــريــحــة تــتــعــدد فيها الاخــتــيــارات، 
ّ
ولــطــل

يــمــكــن ارتــــــداء الــــســــروال أو الــجــيــنــز الــــرمــــادي مع 

تك 
ّ
القميص الأصفر أو الكنزة الصفراء لإنارة طل

وجعلها أكثر إشراقاً، أو إذا كنتِ أقل جرأة يمكن 
ــة رمـــاديـــة بــالــكــامــل، مــع لمــســة بسيطة 

ّ
اعــتــمــاد طــل

 بقبعة 
ً
ومتميزة من الأصفر. فيمكن الاكتفاء مثلا

صــوفــيــة صـــفـــراء، فــتــكــون هـــذه لمــســة نــاعــمــة لطلة 
عــصــريــة ومـــتـــجـــددة أكــثــر هــــــدوءاً. وعــنــد اخــتــيــار 
الــجــيــنــز الـــرمـــادي المـــواكـــب لــصــيــحــات المـــوســـم، لا 
تترددي في اختيار ذاك الذي بخصر عال ويتسع 
ة عصرية بامتياز.

ّ
عند القدمين، فتكسبين بذلك طل

ــل الــــكــــاروهــــات أقـــــرب إلــى  ــراويــ ولـــطـــالمـــا بــــدت ســ
ــدا صـــعـــبـــا تــنــســيــقــهــا مــــع أي  ــ ــ الـــكـــاســـيـــكـــيـــة، وبـ
بها. مع صيحة 

ّ
قطعة، ما يدفع كثيرات إلى تجن

المـــوســـم الــتــي تــجــمــع لــونــي الـــرمـــادي والأصـــفـــر، 
أكــثــر ســهــولــة، فيمكن تنسيق ذاك  بــاتــت الأمــــور 
الـــســـروال الـــرمـــادي بنقشة الــكــاروهــات مــع كنزة 
ــة أنــيــقــة متكاملة. والأجــمــل أن هــذه 

ّ
صــفــراء لــطــل

التي  الصيحات  من  وليست   
ً
تــدوم طويلا ة 

ّ
الطل

تزول سريعاً مع انتهاء العام. وقد تبدو الجزمة 
الصفراء هذه من الاختيارات الجريئة، لكنها في 
الوقت نفسه من أجمل صيحات العام، خصوصاً 
عند تنسيقها مــع لــون الــعــام الــثــانــي، الــرمــادي. 
لافتاً،  يبدو  للجزمة  المشرق  اللون  هــذا  فاعتماد 
معطف  مــع  تنسيقها  عند  بعد  أجــمــل  وسيكون 

طويل باللون الرمادي.

الجميع غاضبون جدّاً من هذا العالم

لا إضافة على مشاركة سماحة في أغنية مصورة لهاني شاكر والعكس )أرشيف(

يمكن ارتداء 
السروال أو الجينز 
الرمادي مع 
القميص الأصفر 
)Getty(

تنقل هذه البرامج الصورة الحقيقية لسورية التي يحكمها الأسد اليوم )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)Getty( يعُتبر ريتشارد كووي جونيور، المعروف بـ»ويلي«، الأب الروحي لهذه الموسيقى

 Grimeمع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ظهر في بريطانيا نمط موسيقي يعُرف بـ
Music. نمط استلهم أشكالاً موسيقية عدّة، مذوباً إياها بحياة الشوارع الخلفية

موسيقى غرايم

الأصفر والرمادي

فنون وكوكتيل
مشهد

لايف ستايل

غناءنقد

تتشابه قصة غرايم إلى 
حد بعيد مع موسيقى 

المهرجانات المصرية، 
سواء من خلال نوعها، 

فهي أيضاً مزيج من الراب 
والتكنو، أو عبر انطلاقها 

من الأحياء الفقيرة، أو 
حتى طريقة إنتاجها، أي 
الاعتماد على معدات 
بسيطة. ومثل الغرايم، 

تجاهلها الإعلام، وازدراها 
كثيرون، ولاقت هجوماً 

عنيفاً من المؤسسة 
الرسمية، إلى أن أتاحت 
لها منصات التواصل 
الاجتماعي الفرصة 

للوصول إلى جمهور 
أوسع بعد سنوات من 

الإهمال والرفض.

المهرجانات
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ــخــذ 
ّ
د خــــروج جــمــاعــات تــت تــعــقــيــداً مـــن مـــجـــرَّ

كاستقامة  مستقيم  مسار  على  قناعاً  الدين 
سكّة الحديد، في بلد صغير مثل كوسوفو، 
شــهــد مــثــلــمــا شـــهـــدت شـــعـــوب الــبــلــقــان بعد 
تمزيق يوغوسلافيا الاتحادية )بلد السلاف 
الاجتماعية  مؤسّساته  تخريب  الجنوبيّين( 
والثقافية والاقتصادية على مدار عدّة عقود.
أكثر  سيجعلها  التبسيط  هـــذا   

َّ
أن وســنــرى 

يرويها  الــتــي  الــحــكــايــات  مــن  شبهاً بحكاية 
الــقــصّــاصــون الشعبيّون فــي عــدد مــن بلدان 
بمرافقة  حكاياتهم  يرتجلون  وهُــم  البلقان، 
العزف على آلة الجوسلي ذات الوتر الواحد 
ــاتـــب هـــذه   كـ

َّ
ــنـــي أن ــابـــة. أعـ ــالـــربـ الــشــبــيــهــة بـ

الـــروايـــة يــكــاد يــبــدو، بسبب بــســاطــتــهــا، أنــه 
يرتجلها، وهــو يعزف على وتــر واحــد؛ وتر 
هو - حسب كاتب مقدّمتها الباحث والمؤرخ 
»الــجــمــاعــات الإسلامية   - الأرنــــاؤوط  محمد 
المتشدّدة المدعومة من الخارج، التي خطفت 
الإسلام المتسامح الذي اعتاد عليه المسلمون 
قــرون عــدّة،  البلقان منذ أن أسلموا قبل  في 
إلــى »الجهاد«  لتروّج لإســام متشدَد يدعو 
ــل »الــجــهــاد« فــي بــاد  ــد الــشــبــاب لأجـ

ّ
ويُــجــن

الشام والعراق«. تفتح هذه الرواية، كما يأمل 
القارئ  بتعريف  »أفقاً جديداً  المقدّمة،  كاتب 
 
ً
العربي على آداب شعوب البلقان«، وخاصّة

 بين الناشر 
ٌ
 المبادر إلى هذا الفتح تعاون

ّ
أن

الأردنــــي و»مــعــهــد الـــدراســـات الــشــرقــيــة« في 
ــو، وهـــو  ــوفــ بــريــشــتــيــنــا بـــجـــمـــهـــوريـــة كــــوســ
م على أســاس »الاتــجــاه شرقاً«،  معهد مصمَّ
طلع هذه 

ُ
ت الــذي  فما  مــن عنوانه.  يُفهم  كما 

الراوية القارئ عليه؟ بتبسيط أيضاً، يوازي 
ما لاحظناه من بساطة في اللغة والأسلوب 
قرّبتها من السرد المرتجَل، تقصّ الرواية منذ 
ابنة  »ديــيــا«،  الفتاة  الأولـــى حكاية  السطور 
»أغون ستريسي« المتمرّدة على أوامر أبيها 
غــريــب الأطـــــوار مــنــذ أن تــحــوّل إلـــى مــتــزمّــت 
إلى  والمنتمي  بــالأحــرى،  دينياً  متعصّب  أو 
»جماعة« تخرج على الإسلام التقليدي الذي 
ى ما 

ّ
عرفه سكّان كوسوفو المسلمون، وتتبن

يسمّيه الكاتب »إسلاماً وافداً« يراه انحرافاً 
أو »خــــروجــــا عـــن الـــســـكـــة«. وتــعــيــش الــفــتــاة 
وأمّها، والمجتمع هناك، كوابيس على شكل 

ف ديني يأخذه إلى المجهول.  تطرُّ
خرى، مثل المحامية ل. ب. 

ُ
هناك شخصيات أ

 عن 
ً
الــتــي تــقــف عــنــد مفتتح الـــروايـــة مــدافــعــة

اغتصابها  دأب على  لأنــه  أبــاهــا  تلت 
َ
ق فــتــاة 

ــقــة المــدعــوّة 
ّ
ــيــهــا، ثــمّ تلك الــســيّــدة المــتــأن

َ
وأخــت

أمــيــنــة تـــرويـــا الـــتـــي تـــبـــدو وكـــأنـــهـــا خــرجــت 
الكاميليا«  ــادة  »غـ ــة  روايـ صفحات  مــن  للتوّ 
ــي زيـــــارة  لألـــكـــســـنـــدر دومــــــــا، وهـــــي تـــدخـــل فــ
الشخصيتين  هــاتــن  أن   

ّ
إل ــا«.  ــيـ »ديـ لأســــرة 

ــــا ســبــب  تـــغـــيـــبـــان بـــعـــد صـــفـــحـــات قـــلـــيـــلـــة بـ
مفهوم، كما كان ظهورهما بلا سبب مفهوم 
ق 

ّ
عل

ُ
ت كــأن  تعليقات،  لإلــقــاء   

ّ
إل اللهم  أيــضــا، 

الــكــاب، زمن   هــذا »زمــن 
ّ
إن المحامية بالقول 

وقسوتهم وعجرفتهم،  الذكور  بدناءة  معبّأ 
الذين يعتقدون أنهم يملكون الحق والسلطة 
ــــيء حـــتـــى فــي  المــطــلــقــة لـــلـــتـــصـــرّف فــــي كــــل شـ
الدين«، أو قول شبيهة غادة الكاميليا »أنت 

محمد الأسعد

 بسيطة هــذه الــتــي صــدرت 
ٌ
ــة روايــ

عـــن دار »الآن  عـــمّـــان  فـــي  حــديــثــا 
عون« حديثاً، تحت 

ّ
ناشرون وموز

الكوسوفي  للروائي  السكة«  »خـــارج  عــنــوان 
ــم قــــــدريّــــــو، ومـــتـــرجـــمـــهـــا عــــن الــلــغــة  ــيــ ــراهــ إبــ
البساطة  هــذه  الــلــه.  فضل  إبراهيم  الألبانية 
الــروايــة وأســلــوبــهــا، بل  لا تقتصر على لغة 
تــمــتــدّ حــتــى إلـــى تبسيط مــوضــوعــهــا الأكــثــر 

رام الله ـ العربي الجديد

على مدار نصف قرن، كان قاسم حول أحد 
ــا عُـــــرف بسينما  الــفــاعــلــن فـــي تــأســيــس مـ
الــثــورة الفلسطينية وســيــنــمــاءات عــدد من 
الــبــلــدان الــعــربــيــة مــثــل الــيــمــن ولــيــبــيــا، رغــم 
ــتـــاج ونــقــص الـــكـــوادر  صــعــوبــة ظــــروف الإنـ
المؤهلة وشحّ الموارد أحياناً، ليراكم أرشيفاً 
لا يزال مادة مهمة للدرس وفهم السياقات 
خلالها  نتجت 

ُ
أ الــتــي  والسياسية  الفكرية 

ــه، وهـــــو مــــا يـــتـــحـــدث عـــنـــه فــــي لــقــاء  ــ ــــامـ أفـ
افـــتـــراضـــي الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، بــتــنــظــيــم من 

»مركز خليل السكاكيني« في رام الله.
يعود المخرج السينمائي والروائي العراقي 
إلــى لحظة خــروجــه من  اللقاء،  )1940(، فــي 
العراق،  مــغــادرة  قــرّر حينها  المعتقل؛ حيث 

صدر 
ُ
انتظار أن ت متوجّهاً إلى بيروت، في 

السفارة البريطانية هناك تأشيرة سفر إلى 
الإمارات للعمل فيها، وفي أحد الأيام ذهب 
مع صديقٍ لتناول الغداء في مطعم كان يقعُ 
فالتقى غسان  الــهــدف«  »مجلة  مــن  بالقرب 

كنفاني فيه.
ــلـــتـــعـــرّف إلـــــى الــــروائــــي  مـــصـــادفـــة قــــادتــــه لـ
الفلسطيني )1936 -1972( الذي عرَض عليه 
يــذهــب لمــشــاهــدة مسرحية »أوكـــازيـــون«  أن 
وأعطاه  محفوظ،  عصام  اللبناني  للكاتب 
ــل الــكــتــابــة عــنــهــا في  نــصّــهــا أيـــضـــا مـــن أجــ
»الــهــدف«، وحــن أرســل »حــوَل« مقاله حول 
العرض مكتوباً ومــؤدّى، اتصل به كنفاني 
 يسافر إلى أبوظبي واستطاع 

ّ
ه على أل

ّ
وحث

: »تــجــوع 
ً
إقــنــاعــه بالعمل فــي المــجــلــة، قــائــا

معنا وتشبع معنا«.
التحق صاحب فيلم »اليد« )1972( بالقسم 
ــرّراً بــرفــقــة الــكــاتــب  الــثــقــافــي، واشــتــغــل مـــحـ
التمثيل  تــدريــس  الــريــمــاوي، وبـــدأ  محمود 
والإخــــــــراج والـــديـــكـــور المـــســـرحـــي لــأطــفــال 
معايشاته  ليجمع  الـــبـــارد،  نــهــر  مخيم  فــي 
فــيــه فـــي فــيــلــم وثـــائـــقـــي أنــتــجــتــه »الــجــبــهــة 

كوابيس 
من كوسوفو

يروي المخرج والروائي 
العراقي، في لقاء 

أقُيم معه أول أمس، 
تفاصيل مرحلة وثقّها 

بالكاميرا وتُشكّل 
ذاكرة لسنوات 

المقاومة الفلسطينية 
في لبنان

بتبسيط في اللغة 
والأسلوب يقربّها من 

السرد المرتجَل، تقصّ 
رواية الكوسوفي إبراهيم 

قدريوّ، التي صدرت 
نسختهُا العربية حديثاً 
بترجمة إبراهيم فضل 

الله، حكاية فتاةٍ من 
كوسوفو متمردّة على 

أوامر أبيها غريب الأطوار، 
منذ أن تحوّل إلى متزمّت 

دينياً

م الرواية  لماذا لم تُقدِّ
العربية بعَدُ عالماً 

موازياً لعالمَ الدمار 
الواقعي الذي يحلّ 
منذ زمن يربو على 
خمسين عاماً في 

الواقع العربي؟

شهادة على تأسيس السينما الفلسطينية

روايةٌ تغمض عينيها عن الدمار

خارج السكّة  الظلام لا يلد نوراً

كاتب هذه الرواية 
يكاد يبدو، بسبب 

بساطتها، أنه يرتجلها

لقاؤه بغسان كنفاني 
في بيروت كان نقطة 

تحوّل أساسية في حياته

تُحاوِل الرواية إعادة 
إنتاج حياة أخرى أكثر 

قيمة وعدالة

ينصرف تركيز العمل 
إلى مظاهر كوابيس 

التطرُّف الديني

الرواية بالانحلال في نهاياتها،  تبدأ خيوط 
مسار  وبدا  بل  كثيراً،  تتعقّد  لم  أنها  مع 
كرتوني  لفيلم  أنــهــا  لــو  كما  أحــداثــهــا 
وإبلاغ  الهرب  من  البطلة  تتمكّن  للصغار. 
الشرطة عن مكان الغريب المختطِف، ثم 
تمضي إلى بيت الشاب الذي سيكون شريك 
بابتهاج.  وأخته  أمّه  فتستقبلها  حياتها 
يتنفّس  كــمــن  ــه  ــت رواي الــكــاتــب  ويــخــتــم 
ضاحكة  الشمس  »أشــرقــت  الــصــعــداء: 
كدأبها منذ أزمان سحيقة، أشعّتها باهرة 
تمسح عن وجه الأرض مكر الظلام بفيض 

من الوهج الشفيق«.

خيوط لم تتعقّد

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

ترين بنفسك ما يحدث اليوم، فكأنما الناس 
ــن أحــاســيــســهــم الإنـــســـانـــيـــة،  ــ ــرّدوا مِـ ــ ــجـ ــ قــــد تـ

وأصبحوا عبيداً لغرائزهم«.
إلــى مظاهر هذه  الكاتب  تركيز  ثــم ينصرف 
ــاس مــا تعانيه  الــكــوابــيــس، ومــنــهــا فــي الأســ
الــفــتــاة مــن قــســوة واضــطــهــاد أب يسعى إلى 
ــة بــــرامــــج الــتــلــفــاز  ــ حـــرمـــانـــهـــا حـــتـــى مــــن رؤيــ
وســمــاع الأغــانــي وإكــمــال دراســتــهــا، وفــرض 
 
ّ
أن تـــرى  الــحــجــاب عليها. بينما هــي  ارتــــداء 
الحجاب لا يجعلها مستنيرة، على  »ارتـــداء 
 الــظــام لا 

ّ
ــك، كــانــت مــوقــنــة أن الــعــكــس مــن ذلـ

ــوراً«. ويــصــل الــحــال بــــالأب إلـــى درجــة  ــ يــلــد نـ
إلــى شخص عربي وافــد يعمل  أنــه »يهبها« 
فــي كــوســوفــو ضــمــن »جــمــاعــة« عــلــى تجنيد 
»الجهاد«  بحجّة  وإرسالهم  الألــبــان  الشبّان 

الشعبية لتحرير فلسطين« آنذاك بميزانية 
أربــعــة آلاف وخمسمائة  مــن  أكــثــر  تبلغ  لــم 
لــيــرة لبنانية، لافــتــا إلــى ذهــابــه إلــى ألمانيا 
ــد المـــهـــرجـــانـــات،  ــ الـــشـــرقـــيـــة لـــعـــرضـــه فــــي أحـ
ع علم فلسطين 

ْ
وهناك احتجّ بسبب عدم رف

ولــم يعرض  المشاركة،  البلدان  أعــام  ضمن 
الــعــلــم، وكــانــت تلك أول  رُفـــع  إلــى أن  الفيلم 
مشاركة فلسطينية في مهرجان سينمائي 

دولي.
استطاع »حوَل« أن ينسج علاقات وثيقة مع 
سينمائيين من كوبا وفيتنام قدّموا أفلاماً 
والتي  للأميركان،  مقاومتهم  عــن  وثائقية 
المخيمات  فــي  وعــرضــهــا  منهم  اســتــعــارهــا 
تلك  اكتشف خلال  ثم  بلبنان،  الفلسطينية 
فلسطينية  ســيــنــمــائــيــة  تـــجـــارب  الـــجـــولات 
ــــورة، ومـــنـــهـــا تـــجـــربـــة إبـــراهـــيـــم  ــثـ ــ ســبــقــت الـ
ــــق سيرته 

ّ
حــســن ســرحــان الـــذي الــتــقــاه ووث

مــنــذ صــنــع بــمــفــرده جــهــاز تــقــطــيــع الأفــــام 
للطبع ومعمل  بــجــانــب جــهــاز  »مـــافـــيـــولا«، 
لــلــتــحــمــيــض، حـــيـــث أنــــتــــج فــيــلــمــا صــامــتــا 
مدّته عشرين دقيقة، وأتبعه بأفلام تسّجل 
زيــــارة مــســؤولــن عـــرب إلـــى فلسطين خــال 
الثلاثينيات، وبعد إجــراء »حــوَل« مقابلات 
حيّة معه ودراسة حول أفلامه أصدر كتاباً 
يعدّ  الــذي  الفلسطينية«  »السينما  بعنوان 

مرجعاً لبدايات السينما في فلسطين.

للقتال في سورية والعراق، تحت ستار إدارة 
جمعية خيرية.

ب مــنــهــا  ــعـــى هــــــذا الـــــوافـــــد إلــــــى الــــتــــقــــرُّ ويـــسـ
يُخفق  أنـــه   

ّ
إل واخــتــطــافــهــا،  بــل  وملاحقتها 

 مظاهر هذا الكابوس 
ُّ

في محاولاته. ولا تظل
ــســع وتشمل 

ّ
ــا، بـــل تــت ــهـ  بــالــفــتــاة وأمّـ

ً
خـــاصّـــة

قــطــاعــات اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة؛ فــهــذا »الــعــنــف 
الكامن بين أسوار البيت«، كما يقول الكاتب، 
»لــن يمضي وقــت طــويــل قبل أن يــتــمــدّد إلى 
خارجها، فيُشكّل خطراً داهماً على المجتمع 

ه«.
ّ
كل

الكاتب عن  د، يَسرد  التمدُّ وفي متابعة لهذا 
 اختطاف 

َ
طريق رسالة من أمّ مفجوعة حكاية

»الجهاد«  يسمّيه  ما  بلوثة  المصاب  زوجها 
يها، الفتاة إيفا في التاسعة من عمرها، 

َ
طفل

والـــطـــفـــل أنــــدريــــت فــــي الـــســـابـــعـــة مــــن عـــمـــره، 
ــســمّــى »أرض الــجــهــاد«، 

ُ
وأخــذهــمــا إلـــى مــا ت

ــــارة« و»طــلــحــة«!  إلـــى »سـ وتــغــيــيــر اسميهما 
وتـــقـــصّ شــابــة كــوســوفــيــة حــكــايــة اخــتــطــاف 
خــطــيــبــهــا لـــهـــا والـــــذهـــــاب بـــهـــا مــــع شـــابـــات 
ــات إلــــى مــنــاطــق الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــة،  ــريــ أخــ
الــلــه«، ثــم تمكّنها  بحجّة »الــقــتــال فــي سبيل 
الــهــرب بمساعدة شاب  أيــام مرعبة مــن  بعد 

ألباني والعودة إلى وطنها. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

تصويب

مصطفى قصقصي

 اللغة العربيّة 
ّ

كعادتِها لا تكف
شرقِ:

ُ
عن استبصارِها الم

ــراد  ــفـ كــلــمــة وَحْــــــــدَة تــعــنــي الانـ
ــحــاد معاً، أي يــذوب فيها 

ّ
والات

الـــتـــنـــاقـــض بــــن وَحــــــــدَة الـــــذات 
ــا، بـــل يَــغــدو  ــهـ ــزائِـ ــمِ أجـ وتــــاحُــ
 
َ
التناغمُ بين أجزاءِ الذات شرط

وَحــــدَتِــــهــــا بــمــعــنــاهــا الأعـــمـــق 
 
ُ
ــدَة ــــوَحــ والأصــــفــــى، وتــصــبــح ال
أو »الــقــدرة على الــوَحــدَة« بلغة 
ـــل الــنــفــســيّ 

ّ
ويـــنـــيـــكـــوت، المـــحـــل

الإنكليزي، شرطاً من شروط 
ــفِــهــا من 

ّ
ــق الــــــذات وتــخــف

ّ
تــحــق

أعباء زيفِها وغربتها.

ــدَة لا  ــ ــدَة نــاجِــحــة هـــي وَحــ ــ وَحــ
ونفسِه،  الفردِ  بين  فيها  جفاءَ 
ــذات  ــ  فــيــهــا بــــن الـ

َ
ولا قــطــيــعــة

والآخــــــريــــــن. وَحــــــــــدَة نـــاجِـــحـــة 
هــي أن يــكــونَ الإنــســانُ نسيجَ 
وحــــدِهِ ونــسَــيــج غــيــرِه، »الــفــردُ 
في سؤال  الحاضر  الحُشودُ« 
محمود درويش في جداريّتِه/ 

صوى.
ُ
نشيد وَحدَته الق

 لا 
ٌ
 نــاجِــحــة هـــي وَحــــــدَة

ٌ
وَحــــــدَة

ــمــا 
ّ
ــرون وإن ــ يــغــيــبُ عــنــهــا الآخــ

أبيض  كغيمٍ  خِفافاً  ها 
َ
يعبرون

ها 
ُ
فــي ســمــاءِ صــيــفٍ لا ترهق

الزرقة أبداً. 

 
ٌ
 نـــاجـــحـــة هــــي وَحــــــــدَة

ٌ
وَحـــــــــــدَة
زرقاء.

من دخلها فهو آمِــن حتى في 
زمن الوباء.

)شاعر واختصاصيّ نفسيّ 
عياديّ من فلسطين(

ذاكرة قاسم حوَل

التحريض على الأمل

ضمن برنامج نادي الكتاب، تُنظّم »مبادرة سؤال« حلقة نقاش في مقرّ »مؤسسة 
)أو غينون  رينيه جينو  الفرنسي  الباحث  بالمقطم، في مصر، حول كتاب  طابة« 
يحيى عبد الواحد.  ــ 1886 ـ 1951(، »أزمة العالم الحديث«، الذي وضع ترجمته 
يشارك في الحلقة، التي ستنُقل أيضاً عبر تطبيق »زووم«، الأكاديمي أسامة شفيع.

بالرباط، معرض  »لو كوب«  المقبل، يستمرّ في صالة  آذار/ مارس  الرابع من  حتى 
أرشيف محسوس، الذي افتتُح في الثامن عشر من الشهر الجاري. يسائل المعرضُ 
هالة عمار )الصورة(، ومصطفى أزروال،  معاني الأرشيف، ويشارك فيه كلّ من 
ومبارك بوشيشي، وعبد الصمد المنتصر، وهيثم زكريا، إضافة إلى لورا سيماما.

اليمن، ليبيا، سورية: الثورة أو الحرب، عنوان ندوة يعقدها افتراضياً، بين الحادية 
عشرة والنصف صباحاً والخامسة والنصف من مساء غدٍ، »معهد بحث ودراسات 
الندوة فهم أسباب دخول هذه  باريس. تحاول  المتوسّط والشرق الأوسط« في 
ماغي  من  كلّ  فيها  ويشارك  العربي،  الربيع  بوادر  بعد  طويل  »شتاء«  في  البلاد 

غرابوندزيدا، وباتريك هايم زاده )الصورة(، وسلام كواكبي.

بتنظيم من عدد من الجمعيات المهتمّة بالتراث العربي، تُقام افتراضياً بين الثالث 
العلوم  بين  التراث  مؤتمر  من  الأولى  الدورة  المقبل  مارس  آذار/  من  والخامس 
المؤتمر  يدور  المختصّين.  من  العديد  بمشاركة  الأساسية،  والعلوم  الإنسانية 

حول ستة محاور، من بينها: »العلوم الإنسانية وأثرها في التراث«.

ممدوح عزام

المــراقِــب لحال الــروايــة في الغرب سوف 
م  ــدِّ ــقـ ــــات يُـ ــــا فــيــهــا بـ يـــاحـــظ تــــيــــاراً قــــويّ
مِن  البشري،  المصير  عــن   

ً
قاتمة  

ً
صـــورة

ر ما  م، وتصوُّ
َ
ؤ بخراب العال خلال التنبُّ

بعد الخراب، أو خلاله. ففي المجتمعات 
الــصــنــاعــات العسكرية،  بــاتــت  مــة  المــتــقــدِّ
ق 

ِّ
حق

ُ
، أو حتى التكنولوجية التي ت

ً
مثلا

العلمية،  قفزات مرعبة في مستوياتها 
ــيــــن. إنـــهـــم يــرغــبــون  تــثــيــر ذعــــر الــــروائــ
أو مــنــعــهــا  فــرمــلــتــهــا،  أو  كــبــحــهــا،  فــــي 
م الـــذي لا  مِــن الاســتــمــرار فــي هــذا الــتــقــدُّ
يحمل في أحيان كثيرة بــذرة أخلاقية. 
دة  لــهــذا تـــزداد أكــثــر فأكثر الــنــبــرة المــنــدِّ
ــؤ  بــالــتــكــنــولــوجــيــا عــبــر مــحــاولــة الــتــنــبُّ
ــتـــي قــــد لا تــرتــبــط  ــرة الـ ــ ـ ــدمِّ ــ بـــآثـــارهـــا المـ
ــيـــمـــة، أو يــمــكــن  بــــأخــــاق إنـــســـانـــيـــة رحـ
المعيار  هــو  وحـــده  الــربــح  أن  عتبر 

َ
ت أن 

ين. 
ّ
الكافي للبقاء، بقاء المستغل

ــارق بـــن الــعــالــم الــغــربــي وعــالمــنــا  ــفــ والــ
العربي واضح؛ إذ بينما يعيش الغرب 
ره الــعــلــمــي داخـــل  ــوُّ ــطــ أزهـــــى مـــراحـــل تــ
ــه، يـــغـــرق الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي وســط  ــلـــدانـ بـ
دمـــار شــامــل علمياً وفــكــريــا وأخــاقــيــا. 
اليوم  العربية  مجتمعاتنا  فــي  نجد  لا 
ــة بـــخـــيـــر، ولا  ــريـ غـــيـــر الــــحــــطــــام. لا الـــحـ
الــثــروات، ولا  العدالة بخير، ولا توزيع 
فشلت  وقــد  بخير،  المعيشية  الأوضــــاع 
ــثــــورات الــتــي قــــام بــهــا الــعــرب  جــمــيــع الــ
لــتــحــســن شــــــروط حـــيـــاتـــهـــم، وبــــــدل أن 
ازداد  المـــنـــشـــودة،  الــديــمــقــراطــيــة   

ّ
تـــحـــل

تهم،  وقوَّ عنفهم  ازداد  أو  الطغاة،  عــدد 
ونشأت عصابات قتل وتشليح وتهريب 
ــــرّبــــت 

ُ
ــدر الــــقــــانــــون، وخ هــــــ

ُ
وتـــســـلـــيـــح، وأ

الأيـــديـــولـــوجـــيـــات، وانــــهــــارت الأحـــــزاب، 
والسياسات، وبات  الأخــاق  مت 

ّ
وتحط

ــن الـــســـوريّـــن  ــ المــــايــــن مــــن الــــعــــرب، ومـ
ـــريـــن أو مـــنـــفـــيّـــن أو  خـــصـــوصـــا، مـــهـــجَّ
والحرمان  والعطش  بالجوع  دين  مهدَّ
الحياة. هل توجد  في  الضروريات  من 
فـــي أي بــقــعــة مـــن الـــعـــالـــم صـــــورة أكــثــر 
بشاعة وظلاماً وقهراً من هذه الصورة؟

م الرواية العربية بعدُ عالماً  قدِّ
ُ
لماذا لم ت

ــم الـــدمـــار الــواقــعــي 
َ
روائـــيـــا مـــوازيـــا لــعــال

الــــذي يــحــل مــنــذ زمـــن بــعــيــد يــربــو على 
ــــي الـــــواقـــــع الـــعـــربـــي؟  ــا فـ ــامــ خـــمـــســـن عــ
أدبية تتحدّث  وكيف يمكن لأي نظرية 
عن العلاقة بين الواقع والــروايــة أو عن 
تمثيل الواقع في الرواية أن ترى وضع 

لا تـــزال شــابــة وقــــادرة عــلــى اكــتــشــاف أو 
التحريض على الأمل، وهي لذلك تغمض 
المستمر )وهناك من  الدمار  يها عن 

َ
عين

بين الروائيّين من يندد بالديستوبيا(.

لا تسير الرواية أو الشعر والمسرح في 
الفنون   

ّ
إن إذ  تماماً،  للواقع  مــواز  نهج 

لــم تكن فــي أي يــوم مــجــرّد مــرآة تعكس 
 عشرات 

ّ
ما فيه مــاديــا، دون أن ننكر أن

ر جــوانــب من  ـــصـــوِّ
ُ
الـــروايـــات الــعــربــيــة ت

الــــخــــراب. تـــحـــاول الــــروايــــة أن تــتــعــالــى 
م منه، ترتق  ــم ما تهدَّ ــرمِّ

ُ
ت الــواقــع،  على 

ق 
ِّ
مز

ُ
ت التي  الفاضحة  الكثيرة  الشقوق 

أكثر  خــرى 
ُ
أ إنتاج حياة  عيد 

ُ
ت جوانبه، 

 
ً
 وعدالة، حياة تصلح للعيش فعلا

ً
قيمة

ى.
ّ
كما نشتهي ونتمن

)روائي من سورية(

أمام  العربي  والروائي  العربية  الرواية 
هذا الدمار الشامل؟

فـــي تحليل  ــن 
َ
إزاء احــتــمــال ونــحــن هــنــا 

موقف الرواية العربية: إمّــا أنها لا ترى 
ــداً، وهــــي لـــذلـــك غــيــر قــــادرة  ــ ــيّ ــع جــ ــواقــ الــ
ؤ أو لا تتجرّأ على التنبّؤ في  على التنبُّ
واقــــع غــامــض يــقــول إنــنــا بــتــنــا بــا أمــل. 
وهـــذا مستبعَد مــن جــهــة، وصــعــب جــدّاً، 
وقاس للغاية كما أتصوّر، بل إنه يضع 
الــروايــة العربية أمــام طريق مــســدود، لا 
مــن حــيــث المــوضــوعــات وحـــدهـــا، بــل من 
المــمــكــنــة. وإمّـــا  المــبــتــكــرة  حــيــث التقنيات 
ه( 

ّ
 الرواية )أو الشعر والفن العربي كل

ّ
أن
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تفصيل من عمل لـ قيس سلمان

قاسم حول

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إبراهيم قدريوّ

وَحدَة لا 
جفاءَ فيها



سينما

نديم جرجوره

ــدرج  فـــيـــلـــمٌ فــلــســطــيــنــي جـــديـــد يُـــ
فـــي الـــائـــحـــة الــقــصــيــرة لــأفــام 
المختارة للتنافس على الترشيح 
»أوسكار« أفضل فيلم قصير، في  الرسمي لـ
نيسان  إبريل/   25( للجوائز  الـــ93  النسخة 
 25( قصير  فيلمٌ   )2020( »الــهــديــة«   .)2021
دقيقة( للفلسطينية فرح النابلسي )مواليد 
»أكـــاديـــمـــيـــة  ـــن  مـ ــيــــاره  ــتــ اخــ  .)1978 لــــنــــدن، 
)لوس  وعلومها«  المتحرّكة  الــصــورة  فنون 
أنــجــلــيــس( يــرتــكــز عــلــى تــنــويــع المــواضــيــع 
والجنسيات الإنــتــاجــيــة، ويــهــدف إلــى نــوعٍ 
من تقليص الهوّة بين الأكاديمية والتنوّع، 
ــهـــا ولـــجـــان اخــتــيــاراتــهــا، كــمــا في  فـــي إدارتـ

خياراتها.
 وسلس. 

ٌ
بسيط »الهدية«  آخــر.   

ٌ
نقاش لهذا 

فلسطينية،  يوميات  مــن  ة 
ّ
مستل تفاصيله 

ــم بين  ــدام دائــ وحــبــكــتــه تــقــول شــيــئــا مـــن صــ
ناس البلد واحتلال إسرائيلي للبلد وناسه.
ــراء هــديــة  يــريــد يــوســف )صـــالـــح بـــكـــري( شــ
ــور )مــــريــــم بـــــاشـــــا(، بــمــنــاســبــة  ــ لـــزوجـــتـــه نــ
ــابٌ هــــو بــــألــــمٍ فــي  ــ ــــصـ ذكـــــــرى زواجــــهــــمــــا. مُـ
ظـــهـــره. الانـــتـــقـــال الـــجـــغـــرافـــي فـــي فلسطين 

ــة يُــرافــقــه تــعــذيــب، جــســدي ونفسي، 
ّ
المــحــتــل

ــن إذلالٍ  ــ ــدٍ مـ ــ ــزيـ ــ فـــيـــه لمـ فــــالاحــــتــــال راغـــــــــبٌ 
ابنته  رافقه 

ُ
ت الفلسطينيين.   

ّ
بحق ومهانة 

ــدة يـــاســـمـــن )مــــريــــم كــــنــــج(. عــبــور  ــيــ الــــوحــ
ــــة الــغــربــيــة 

ّ
حــــاجــــز إســـرائـــيـــلـــي فــــي الــــضــــف

ضروريّ. المشكلة تقع هنا. اختزال السرديّة 
الاحتلال بحاجز  الفلسطينية في مواجهة 
أي مكانٍ  فــي  الحاجز  يُــقــام   

ْ
أن )يُمكن  كهذا 

 مــن 
ٌ

ـــة( مـــنـــبـــثـــق
ّ
آخـــــر فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــف لمعنى الــعــبــور والمــواجــهــة: 
ّ
تــصــويــر مــكــث

لــن يــحــول أيّ حــاجــز إســرائــيــلــي دون بلوغ 
 شيء. أما 

ّ
الفلسطيني بلده وأرضه، رغم كل

المواجهة، فجزءٌ أساسيّ من العيش اليومي 
.

ّ
في البلد المحتل

ألم الظهر يبدو سمة فلسطينية. مصطفى 
)علي سليمان( مُصابٌ به أيضاً )»200 م.« 
لأمين نايفة. »العربي الجديد«، 4 سبتمبر/ 
يــمــرّان على حاجز  الــرجــان  أيــلــول 2020(. 
إســرائــيــلــي لــلــعــبــور مــن منطقة إلـــى أخــرى 
 واحــــــد مــنــهــمــا ســبــبٌ 

ّ
ــل ــكــ فــــي بـــلـــدهـــمـــا، ولــ

لــعــبــوره. أشـــكـــال المــهــانــة والإذلال  أو أكــثــر 
 القهر واحــدٌ. الرغبة في شراء 

ّ
تختلف، لكن

ــشــبــه، بــشــكــلٍ مـــا، تــلــك الــتــي تعتمل 
ُ
هــديــةٍ ت

أبــو ليلى )محمد بكري( في »عيد  في ذات 
لــرشــيــد مــشــهــراوي،  لــيــلــى« )2008(  مــيــاد 
 هــديــتــه ســتــكــون لابــنــتــه ليلى )نــور 

ّ
رغـــم أن

الــزعــبــي( بــمــنــاســبــة عــيــد مــيــادهــا، بينما 
خالد يريدها لزوجته. التفاصيل والسياق 
ــهــا بــن فيلمي 

ّ
كــل ــــواء غــيــر متشابهة  والأجـ

 المــنــاخ الــعــام 
ّ
الــنــابــلــســي ومـــشـــهـــراوي، لــكــن

يــكــاد يــكــون واحــــداً. أبــو ليلى يــتــوه فــي رام 
الله )في ساعاتٍ قليلة في نهار أحد الأيام(، 
خالد  والقلق.  والفوضى  الفساد  فينكشف 
 
ً
بلده مسافة في  ينتقل  احــتــالًا كي  يواجه 

قصيرة )ساعات قليلة أيضاً، في نهار أحد 

 المــرء 
ّ
ــاسٍ. ألا يُــقــال إن الأيـــــام(. ألـــم الــظــهــر قــ

يحمل هموم الدنيا على ظهره؟
ــارنــــات، يـــروي  ــقــ بــعــيــداً عـــن إســـقـــاطـــاتٍ ومــ
»الــهــديــة« حكاية بسيطة وعــاديــة. ساعات 
عــدّة تفصل بين خــروج خالد وياسمين من 
منزلهما، وعودتهما إليه محمّلين بأغراضٍ 
 
ّ
قليلة، وهدية واحدة، وآلامٍ عدّة. المشكلة أن

 عن تمرير »الهدية«، المشتراة من 
ٌ
خالد عاجز

الحاجز؛  عبر  المنزلية،  الأجهزة  لبيع  محل 
ت في رفضه السماح له 

ّ
والإسرائيلي يتعن

بالمرور إلى جانب الحاجز. ياسمين تتحدّى 
 يُفيد 

ٌ
الجميع، وتغلبهم. أيكون في هذا قول

تــؤدّي  كنج  مريم  آتٍ؟  لمستقبل  الغلبة   
ّ
بــأن

بشفافية وعفوية، تجعلانها  ياسمين  دور 
أقرب من الجميع إلى ذاتِ مُشاهدٍ وروحه. 
ارتباكها أمام   كــام. 

ّ
أقــوى من كــل نظراتها 

ــضــطــرّ عــلــيــه لا إراديــــــا )عــنــد 
ُ
فـــعـــلٍ ذاتــــــيّ، ت

التحقيق مع والدها في »رحلة«  انتظارها 
 وحقيقيّ. غلبتها حاجزاً 

ٌ
الــذهــاب(، صــادق

ــا، بـــســـاســـة طـــفـــولـــيـــة، بــســيــطــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
فنياً  جانباً  »الــهــديــة«  يمنح  هــذا  وعميقة. 
بــكــري غير مانحٍ  مُــشــعّــا وحــيــويــا، فصالح 
شخصية خــالــد تــلــك الــحــيــويــة الــضــروريــة، 
 تــجــمــع ألمــــا جــســديــا 

ْ
الــتــي يُــفــتــرض بــهــا أن

متواضعة  رغــبــة  ركــيــزة  على  نفسي،  بقهرٍ 
الأبـــويّ يظهر  فــي احتفالٍ عائليّ، والــحــسّ 
ة 

ّ
في السياق الدرامي غير مُقنعٍ، بسبب خف

ر. أداء، أو تبسيطٍ فيه غير مُبرَّ
مشهدٌ آخر: الصدام الحاصل على الحاجز 
الــعــودة. هناك ما  نفسه، فــي طــريــق/ رحلة 
يــشــي بــنــقــصٍ فــي كـــامٍ أو أداء أو تــصــرّف، 
ع أدائيّ. هناك 

ّ
يحوّل المشهد برمّته إلى تصن

 شــــيء: ازدراء الإســرائــيــلــي، 
ّ

افــتــعــال فــي كـــل
ــد، الــتــفــتــيــش،  ــ ــالـ ــ ــــاح إلــــــى خـ ــــسـ تـــوجـــيـــه الـ
الإمــعــان فــي الإذلال، الــكــام القليل المــتــداول 
بــن الإســرائــيــلــي وخــالــد، حـــدّة الغضب في 
ذات والـــــد يـــاســـمـــن، إلـــــخ. افـــتـــعـــال يُــصــبــح 
نهي 

ُ
عاً، بينما غلبة ياسمين للجميع ت

ّ
تصن

المشهد من دون أي ردّة فعلٍ إسرائيلية على 
الفعل الفلسطيني هذا.

»الــهــديــة« فــريــق أجــنــبــي، يُــتــرجِــم بصرياً  لـــ
الفنيّ  النابلسي وهند شوفاني.  نصّ فرح 
والــتــقــنــيّ مــشــغــولان بــحِــرفــيــة غــيــر مــبــهــرة، 
ة 

ّ
وغير قادرة على منح النصّ حيوية، مستل

من غليان حالةٍ وتصرّفات ومسالك وأقوال. 
بالتقاط  )بــونــوا شــامــاي( مكتفٍ  التصوير 
ويُكمِل  لــوقــائــع ومـــســـارات،  ركــائــز مختلفة 
 )هند شوفاني، بإشراف آن ماري 

ُ
التوليف

جاسر، بينما يضع عبد الله سادا اللمسات 
ــرة عـــلـــيـــه( إنــــجــــاز مـــهـــمّـــتـــه، مــســتــنــداً  ــيــ الأخــ
ــفـــردات الأســاســيــة لــلــبــنــاء الــحــكــائــيّ  إلـــى المـ

السينمائيّ.

)Getty /صالح بكري: أداء عاديّ للغاية )آشيل عبوّد/ نورفوتو
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تفاصيله مستلةّ 
من يوميات فلسطينية 

وحبكة تقول صداماً

التعامل التلفزيوني 
العربي مع السينما 

مُزعجٌ ونافرٌ

تلفزيونية  ــات 
ّ
مــحــط فــي  الــعــامــلــن  غالبية 

 
ّ

عربية غير منتبهة إلى »خطأ« ترتكبه بحق
ـــاد وصــحــافــيــن ســيــنــمــائــيــن، تــحــديــداً. 

ّ
ــق نـ

ــــالات مــخــتــلــفــة،  ــــجـ ــــي مـ الـــغـــالـــبـــيـــة تـــعـــمـــل فـ
وبــرامــجــهــا مــفــتــوحــة عــلــى مــواضــيــع عـــدّة. 
ر 

ّ
ها تتأخ

ّ
الــوقــت، لكن إلــى مــن يملأ  تحتاج 

دائــمــا فــي إجــــراء اتـــصـــالات هــاتــفــيــة، وعند 
ها »رجل أمن«، 

ّ
الغالبية كأن الاتصال تبدو 

يستدعيهم إلى التحقيق في جريمة ما.
اداً وصحافيين سينمائيين 

ّ
 نق

ّ
 هؤلاء أن

ّ
يظن

عاطلين عن العمل، ينتظرون اتصالًا هاتفياً 
كــهــذا لــلــظــهــور عــلــى شــاشــة، والــتــحــدّث عن 
 لدقائق 

ْ
موضوعٍ، فيُصبحون معروفين وإن

 لديهم سلطة 
ّ
 »التلفزيونيّون« أن

ّ
عابرة. يظن

مــطــلــقــة، فــيــســتــخــدمــون نـــبـــرة وأقـــــــوالًا غير 
مختلفة كثيراً عن أوامــر أمنية أو عسكرية. 
 شـــيء لــهــم، فــهــم غــيــر مكترثين 

ّ
يـــريـــدون كـــل

ــهــم يــنــظــرون إلــى 
ّ
بــهــذا الــضــيــف أو ذاك، لأن

الضيف/ الضيفة كمادةٍ لا أكثر لبرنامج أو 
إخبارية  فــي نشرة  دقــائــق  لبضع  أو  حلقة، 

ما. هؤلاء يتعاطون مع ما يفعلون كوظيفة، 
بثقافتها  ولا  بالسينما،  مهتمّين  غير  فهم 
وانــشــغــالاتــهــا ومــســائــلــهــا وأســئــلــتــهــا. هم 
 ترشيحاتٍ ما لجوائز 

ّ
غير منتبهين إلى أن

ــإذا  د مـــوعـــدهـــا قـــبـــل وقــــــت، فــ ــدَّ ــ ــــحـ مــعــيــنــة يُـ
ــرهــم، 

ّ
بــإعــان الــتــرشــيــحــات أو الــجــوائــز يــوت

ــهــم 
ّ
فــيــبــدأون اتــصــالاتــهــم بلهجة آمــــرة، كــأن

يقولون بصراحة فجّة: »مطلوبون أنتم إلى 
الاستديو في الساعة كــذا«، وهــذا قبل وقتٍ 

قليل للغاية على موعدٍ يُحدّدونه هم.
 

ّ
هـــذه مــســائــل أســاســيــة، تــكــشــف انـــعـــدام كــل
احـــــتـــــرام لــلــمــهــنــة ولـــلـــضـــيـــوف ولـــلـــفـــضـــاء 

كبيرٍ  كــمٍّ  المهزلة حاصلة بسبب  الإعــامــي. 
من برامج وحلقات سياسية، تعكس رداءة 
ــهــا من 

ّ
ــة كــل

ّ
ــاكـــات مــســتــل ــبـ ــجــات وارتـ

ّ
وتــشــن

وقــائــع الــعــيــش فــي عــالــم عــربــيّ مــضــطــرب. 
تكون   

ْ
أن يجب  بــل  مختلفة،  السينما   

ّ
لــكــن

 
ْ
أن يجب  بــل  مُحترمة،  والسينما  مختلفة؛ 
بل  عابر،  غير  وحضورها  محترمة؛  تكون 
التلفزيوني  التعامل  عابراً.  يكون  ألّا  يجب 
ص  خصَّ

ُ
ت  

ْ
وإن ونــافــر،  مــزعــج  السينما  مــع 

ــعــرض عــلــى شاشاتها 
ُ
فــضــائــيــات بــأفــامٍ ت

من  الساحقة  الغالبية  بينما  غــيــر،  لا  فقط 
البرامج »المخصّصة« بالفن السابع ساذجة 
ــهــا 

ّ
ــنــــدرج فــــي الـــتـــرويـــج كــأن ـــحـــة، تــ

ّ
ومـــســـط

»مــكــتــب إعـــامـــي« لــنــجــمٍ أو فــيــلــمٍ أو شركة 
إنتاج أو توزيع. أمّا »الاستدعاء«، فمنبثق 
 للناقد 

ّ
من ادّعاء لعامل تلفزيونيّ، يقول إن

أو الصحافي السينمائي حضوراً، و»علينا 
الاستفادة منهما لدقائق ستمرّ بأي شكل«.

 الـــلـــحـــظـــات، فــــي الـــتـــاريـــخ الــحــديــث 
ٌ
نــــــــادرة

للتلفزيونات العربية، التي تعكس شفافية 
تعاطٍ مع السينما وشؤونها، ومع العاملين 
 ،

ً
أصــا السينما وقضاياها وأحــوالــهــا.  فــي 

ــادراً،  ــ لا مــشــاركــة عــربــيــة فـــي الإنـــتـــاج إلّا نـ
لأسبابٍ يغلب عليها السياسي والجغرافي 
ــكــــون الــنــتــيــجــة عـــاديـــة،  والاجــــتــــمــــاعــــي، وتــ
وأحياناً سيئة. لا مساحات محترمة لبرامج 
إلـــى ثقافة  الــتــرويــج  تــخــرج عــن  سينمائية 
ونــقــاش وتــواصــل وتعليق. لا حــــوارات مع 
سينمائيين تتحرّر من السذاجة والتسطيح. 
اد 

ّ
بنق تلفزيونيّون  يتصل  ــه، 

ّ
كــل هــذا  وبعد 

إلى  لاستدعائهم  سينمائيين  وصحافيين 
لــحــظــاتٍ مخصّصة بــجــوائــز وتــرشــيــحــات، 
اد 

ّ
النق  معظم 

ّ
أن إلــى  انتباه  أدنــى  مــن دون 

والــصــحــافــيــن الــســيــنــمــائــيــن غــيــر مــكــتــرثٍ 
ــيـــحـــات، فــالــســيــنــمــا ـ نــقــداً  بـــجـــوائـــز وتـــرشـ
أهمّ  ـ   وثقافة ومعرفة واشتغالات 

ً
وتحليلا

من جوائز وترشيحات، بالنسبة إليهم.
ــضــاف إلـــى مصائب 

ُ
 كــهــذه مُــصــيــبــة، ت

ٌ
حـــال

جـــمّـــة تــتــحــكّــم بـــالـــعـــاقـــات المــضــطــربــة بين 
التلفزيون والنقد السينمائيّ.

نديم...

أهذا لقاء وحوار، أم مجرّد استدعاء؟

فيلم فلسطيني قصير 
بعنوان »الهدية«، اختير 

للائحة القصيرة لـ»أوسكار« 
2021، يروي تفاصيل من 

العيش الفلسطيني في 
ظلّ الاحتلال الإسرائيلي

أخبار
◆ لا تزال الصالات السينمائية في العالم تعاني 

مأزق الإغلاق، فالخسائر تتراكم، والمقبل من 
شير إلى أنّ أسواقاً 

ُ
الأيام لا يزال غامضاً. أرقام ت

آسيوية باتت أفضل من تلك الغربية، والأميركية 
تحديداً، بينما صالات الولايات المتحدّة مغلقة 

ذ لوقتٍ قليل، 
ّ
تماماً. قرار بإعادة فتحها يُنف

ى، بينما اللقاحات تحتاج إلى 
ّ

فكورونا يتفش
وقتٍ لمعرفة مدى فعالية نتائجها الإيجابية.

في هذا الإطار، ذكر تقرير لوكالة »فرانس برس«، 

راً، أنّ الصالات السينمائية في 
ّ
منشور مؤخ

عيد فتح أبوابها 
ُ
المدينة الأميركية نيويورك ست

بدءاً من 5 مارس/ آذار 2021، »بعد نحو عامٍ 
على إغلاقها بقرار إداري، بسبب جائحة 

كورونا«، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كوومو، 
في 22 فبراير/ شباط 2021.

عيد فتح 
ُ
بحسب التقرير، فإنّ الصالات ست

أبوابها »مع الالتزام بنسبة قصوى للمتفرّجين 
تبلغ 25 بالمائة فقط من قدرتها الاستيعابية 

 
ّ

 يتعدّى عدد هؤلاء في كل
ّ

الاعتيادية، على أل
ل القرار 

ّ
صالة 50 مُشاهداً«، وفق الحاكم. ويُشك

»جرعة دعم لقطاع السينما في الولايات المتحدة 
ذين له في البلد؛ 

َ
الأميركية«، المحروم من أكبر مَنف

لوس أنجليس ونيويورك.
في نيويورك، لا تزال صالات السينما مُغلقة 
منذ 17 مارس/ آذار 2020، بموجب مرسوم 
أصدره رئيس البلدية بيل دي بلازيو. يأتي 

القرار الجديد بعد تراجع عدد الإصابات بوباء 

كورونا، وحالات الدخول إلى المستشفيات، »إلى 
مستوياتها المسجلة مطلع ديسمبر/ كانون الأول 

2020، أي في بداية الموجة الثانية من الجائحة«. 
انضمّت نيويورك إلى سائر مدن الولاية، حيث 

سُمح بإعادة فتح الصالات السينمائية فيها منذ 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

مع ذلك، قرّرت صالات عدّة في أنحاء الولاية 
»الاستمرار في الإغلاق، بحجّة أنّ إعادة الفتح 

»القيود  ليست خياراً مُربحاً اقتصادياً«، فـ

شاهدين، وبيع الأغذية 
ُ
المفروضة على عدد الم

والمشروبات، بالإضافة إلى غياب الأفلام التي 
من شأنها استقطاب الجمهور، أثنت مُشغّلي 

الصالات عن إعادة الفتح«.
ر إطلاق عروض 

ّ
ي كورونا أخ

ّ
يُذكر أنّ تفش

أكثر الإنتاجات الهوليوودية الضخمة، بينما 
اعتمدت استوديوهات عدّة »استراتيجية عرض 

أعمالها بصورة متزامنة في الصالات وعلى 
منصّات إلكترونية«.

بساطة 
سرد

»هدية« فلسطينية 
إلى »أوسكار« هوليوود

)Getty /استديو تلفزيوني ينتظر التحقيق مع نقّاد سينمائيين )لاري إليّس/ دايلي إكسبرس/ أرشيف هولتون

 مشروع خصائصه ومشاكله. هذا ما أحبّ. يعجبني أنْ أكون 
ّ

لكل
 مــوضــوع مــن وجهة نظرة 

ّ
قــــارِب كــل

ُ
 مــرة، وأنْ أ

ّ
مختلفاً فــي كــل

نظاماً  أملك  لا  وتــكــراراً.  تطابقاً  تعني  الجاهزة  الوصفة  أخــرى. 
إلــيّ.  بالنسبة  هــذا غير ممكن  المــواضــيــع.   

ّ
لكل واحـــداً يستجيب 

التجارب،  تكرار  عــدم  يُستحسن  طويلة،  مهنية  أردتَ سيرة  إذا 
والذهاب إلى التنوّع.

كريستوفر هامبتون

ر مـــارتـــن ســكــورســيــزي )الــــصــــورة( مـــن مــخــاطــر تــواجــهــهــا 
ّ
حــــذ

السينما، وربما تسبّب موتها أو اندثارها. بعد مرور أكثر من عام 
على تفشي كورونا، الذي أغلق صالات السينما في العالم، أطلق 
سكورسيزي كلاماً كهذا، لنعي ما نخسره، وأيّ خطر نواجهه إذا 
استمرّت الحال على ما هي عليه، خصوصاً في إنكار تراجع دور 
الصالات )المكان الحقيقي للمشاهدة( أمام صعود المنصّات، علماً 
ه استفاد من »نتفليكس«، التي أنتجت فيلمه الأخير »الأيرلندي«.

ّ
أن

هوفيك حبشيان

ا بوليت )الصورة( 
ّ
Squared Love لفيليب زيلبر، تمثيل مارزان

وشهرة  صحافة  ــم 
َ
عــال أم  حــبّ  فيلم  كوفسكي: 

ْ
بيات وفيكتور 

في  نفسه  يــجــد  لامــعــا  إنّ صحافياً  تــقــول  التفاصيل  ــاء؟  ــ وأزيـ
على  سلباً  ــر 

ّ
تــؤث ربــمــا  الشخصية،  حياته  مــن  جــديــدة  مرحلة 

ها غير 
ّ
مهنته، لاحقاً. صحافي يلتقي عارضة أزياء فاتنة، لكن

خفي أســراراً وعوالم كثيرة في سيرتها المهنية، كما 
ُ
معروفة، ت

في حياتها اليومية.

Bliss لمايك كاهيل، تمثيل سلمى حايك وأوين ويلسن ونيستا 
ق والمــطــرود من 

ّ
كــووبــر )الــصــورة(: لقاء غريب بــن غــريــغ، المطل

عمله وحياته، وإيزابيل، المتشرّدة التي تدّعي امتلاكها قدرة على 
الذي تصفه بالمصطنع. بعد ريبته إزاءها،  العالم حولها،  تغيير 

يشعر غريغ بأنّ هناك ما هو صحيحٌ في تفكيرها ونظرتها.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

جدد الفرنسي لوكاس ديني عقده مع فريق 
إيفرتون حتى عام 2025، وذلك بحسب ما أعلن 

النادي الإنكليزي. وقال اللاعب الفرنسي في 
تصريحات للنادي: »لقد جعلني المشجعون أشعر 

بأنني كما لو كنت في منزلي من البداية. حتى 
أنهم ألفوا أغنية لي. إنني أقدر ذلك كثيراً ومهم 

بالنسبة لي للغاية للحفاظ على الاستقرار. لدينا 
مشروع رائع هنا وأعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء 

جيد للغاية في نهاية هذا الموسم«.

أكد فريق أياكس انتقال المهاجم، كوينسي 
بروميس، إلى سبارتاك موسكو مقابل 8.5 

ملايين يورو، وقد يصل المبلغ إلى 11 مليوناً مع 
المتغيرات. وأوضح الفريق أن اللاعب في طريقه 

لتوقيع الاتفاق بانتظار الفحص الطبي الذي 
سيجري خلال الساعات القادمة. ونشأ بروميس 

)29 سنة( في أكاديمية أياكس للشباب ولعب 
للعديد من الأندية الهولندية، قبل الانضمام إلى 

سبارتاك موسكو لأول مرة عام 2014.

أعلن فريق تورينو في بيان أنه لم يتدرب لليوم 
الثاني على التوالي بسبب زيادة عدد حالات 

الإصابة بفيروس كورونا. وأشار النادي في بيان 
رسمي إلى أن اختبارات »PCR« الجديدة كشفت 
عن إصابات بفيروس كورونا، ولذلك لم يتدرب 

الفريق مجدداً وفقاً للبروتوكول الصحي. ولم 
يذكر البيان أسماء اللاعبين المصابين، في وقت 

يدرس تورينو مطالبة الدوري الإيطالي بتأجيل 
مباراة الدوري اليوم ضد منافسه ساسولو.

لوكاس ديني يجُدد 
عقده مع إيفرتون 

حتى 2025

سبارتاك موسكو يضم 
كوينسي بروميس 

من أياكس الهولندي

تورينو يوقف 
تدريباته لليوم الثاني 
بسبب حالات كورونا

كشف منظمو 
بطولة قطر 
المفتوحة 
للتنس أن 
المصنفة الأولى 
عالمياً، آشلي 
بارتي، انسحبت 
من البطولة 
التي ستقام 
الأسبوع المقبل 
في الدوحة 
بسبب إصابة في 
ساقها اليسرى. 
وقالت بارتي: 
»للأسف انسحبت 
من بطولة 
قطر المفتوحة 
بسبب إصابة 
في الساق 
اليسرى. أتمنى 
إقامة بطولة 
ناجحة وآمنة 
والمشاركة 
العام المقبل. 
أتوجه بالشكر 
لمنظمي 
البطولة 
ولاتحاد اللاعبات 
المحترفات على 
جهودهم«.

)Getty( ستعود آشلي بارتي للمشاركة في بطولة ميامي القادمة

انسحاب آشلي بارتي
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الدوحة ـ محمد السعو

تتجدد المواجهة المثيرة بين فريقي 
يلتقيان،  حينما  والــدحــيــل  الــســد 
الـــيـــوم الــجــمــعــة، فـــي نــهــائــي كــأس 
ــكـــرة الــــقــــدم، عـــقـــب تــأهــلــهــمــا لــلــمــشــهــد  قـــطـــر لـ
الــخــتــامــي مــن المــســابــقــة المــحــلــيــة، بــفــوز السد 
الدحيل  وانتصار  نظيف،  بهدف  الريان  على 
على الغرافة 2-1. ويبحث الفريقان عن تحقيق 
المنافسة بين  لقب جديد في خزائنه. وتنتقل 
الناديين الكبيرين هذه المرة من دوري النجوم 
السد ترتيب فرق  إذ يتصدر  كــأس قطر،  إلــى 
الـــــدوري، وبــــات عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة من 

2829
رياضة

تقرير

حسم اللقب لصالحه في حال فاز في مواجهته 
الدحيل  ينتظر  في حين  المسابقة،  في  المقبلة 
ر السد واقتناص الصدارة والقبض على 

ّ
تعث

اللقب، شريطة تحقيق الفوز أيضا في الجولة 
المقبلة، ويملك السد في رصيده 47 نقطة، في 
حين جمع الدحيل الوصيف 34 نقطة مع بقاء 

خمس مراحل على انتهاء المنافسة.
وبــعــيــدا عــن الــــدوري، فــإن كــأس قطر سيكون 
فــــرصــــة ســـانـــحـــة لـــلـــطـــرفـــن، إمــــــا لــلــســيــطــرة 
الــتــعــويــض بلقب  المــحــلــيــة أو  ــاب  ــقــ عــلــى الألــ
هـــذا المــوســم، فــالــســد قــريــب مــن لــقــب الــــدوري، 
تـــزال المنافسة جــاريــة فــي كــأس أمير  فيما لا 
المنتظرة  الــقــمــة  فـــإن  وبــالــتــالــي  بينهما،  قــطــر 

ستشهد إثارة وندية بين الغريمين التقليدين 
فــي الــكــرة الــقــطــريــة. ولــطــالمــا شكلت المواجهة 
فــي قطر  المنافسة  عــنــوان  السد والدحيل  بــن 
الدحيل  السنوات الأخيرة، حيث صعد  خلال 
بــقــوة لــيــكــون مــن أبـــرز المــنــافــســن عــلــى ألــقــاب 
الــبــطــولات. وجـــاء تشكيل الــدحــيــل بــعــد دمــج 
لخويا والجيش، وقد فاز الفريق بلقب الدوري 

7 مرات منذ عام 2011.
ــــوز والــــســــيــــطــــرة فــي  ــفـ ــ ــفــــريــــقــــان الـ وتـــــبـــــادل الــ
المواجهات الثنائية بينهما، بل تقابل الفريقان 
مرتين في دوري أبطال آسيا، واحدة قبل إعلان 
إطــاق نــادي الدحيل وواحــدة بعدها، وكانت 
البطولة  مــن  الـــــ16  فــي دور  المــواجــهــتــن  كلتا 

القارية في العام قبل الماضي.
وعلى الصعيد الفني، يقود الفريقين مدربان 
المــدرب الإسباني  قديران، فالسد يعتمد على 
صبري  الفرنسي  ويقود  هيرنانديز،  تشافي 
لمــوشــي فــريــق الــدحــيــل، إذ تــحــدّث تشافي عن 
الــنــهــائــي عــقــب الانــتــصــار الــــذي حــقــقــه فريقه 

على نظيره العربي بنتيجة )3-2( في المباراة 
ـــ17 لــلــدوري  الـ الــتــي جمعتهما ضمن الــجــولــة 
القطري، وقال بحسب الموقع الرسمي للنادي: 
»لـــم نــخــســر حــتــى الآن ونــحــتــاج لــفــوز واحـــد 
يواجهون  المنافسين  كــل  بــالــدوري،  للتتويج 
السد بحماس كبير، وهــذا يزيد من صعوبة 
المباريات في المرحلة الأخيرة... مباراة الدحيل 
فــي نــهــائــي الــكــأس ســتــكــون صــعــبــة. الــدحــيــل 
أداء  يعيش لحظات جيدة ونحن أيضا نقدم 
جيدا ومذهلا، وسننافس لآخر لحظة في كل 
بكل  الفوز  هو  الأول  هدفه  والسد  البطولات، 

المواجهة بين السد 
والدحيل عنوان المنافسة 

في الكرة القطرية

تعرض لوس 
أنجليس ليكرز لخسارته 

الرابعة توالياً

الألقاب«. بدوره، أكد الفرنسي صبري لموشي، 
ــــدرب الـــدحـــيـــل، فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن  مـ
السد »ستكون صعبة  أمــام  النهائية  المــبــاراة 
للغاية، ولكننا سنستعد لها من الآن، ونأمل 

أن يظهر الفريق بشكل أفضل في النهائي«.
ويفتقد كلا الفريقين للاعبين مهمين، فالسد 
ــــات نـــجـــمـــه أكـــــــرم عــفــيــف  ــــدمـ ــــن خـ ــــروم مـ ــــحـ مـ
ــررت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط فــي  ــ مــــبــــاراتــــن، إذ قــ
الاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف أكرم عفيف 
مباراتين وتغريمه بمبلغ 30 ألف ريال، وذلك 
على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب 
مباراة فريقه أمام الريان في بطولة كأس قطر، 
غاب  العقوبة،  هــذه  وبعد  الماضي.  الخميس 
أكرم عفيف عن مواجهة فريقه أمام العربي، 
وكذلك سيغيب عن المباراة النهائية لبطولة 
كأس قطر. وكان اللاعب أكرم عفيف قد أدلى 
الريان  فــوز فريقه على  بتصريح مثير عقب 
بهدف نظيف في نصف نهائي كأس قطر، أكد 
فيه أن فريقه كان يلعب ضد 11 لاعبا ونصف، 

سجّل فريق يوتا جاز 22 ثلاثية وتابع موسمه 
الرائع بتخطي الأندية الكبرى، وذلك بعد فوزه 
الكبير على ضيفه لوس أنجليس ليكرز حامل 
فــي منافسات   ،)89  –  114( والمــنــقــوص  اللقب 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليُعزز 
الغربية  المنطقة  لترتيب  جــاز صــدارتــه  فريق 

والدوري مع 26 فوزاً و6 خسارات.
وكان الثنائي دونوفان ميتشل والموزع مايك 
كونلي قريبا من تحقيق تريبل دابل )عشرة 
أو أكــثــر فــي ثــاث فــئــات إحــصــائــيــة(، فسجّل 
تمريرات  و8  متابعات  و10  نقطة   13 الأول 
و8  متابعات  و8  نقطة   14 والــثــانــي  حاسمة 
تــمــريــرات حــاســمــة، وقـــال ميتشل بعد الفوز 
ـــ22 ليوتا فــي آخــر 24 مــبــاراة »كــنــا ثابتين  الـ
جــــداً. هــــذا الأهـــــم، أن نــلــعــب بــثــبــات مـــن أجــل 
بعضنا البعض ونقوم بالأشياء الصغيرة«، 
الفرنسي  العملاق  المقابل أضــاف كل من  في 

لــنــا، لــكــن هـــذا لــن يُــحــدّد بــالــتــأكــيــد صورتنا 
لبقية المــوســم وعــلــى المـــدى الــطــويــل«. ومـــرّة 
جديدة، برز لاعبو جاز من وراء القوس، مع 
50 محاولة ناجحة في آخر مباراتين وألحقوا 
وفي  اللقب،  بحامل  توالياً  الرابعة  الخسارة 
غياب النجم المصاب أنتوني ديفيس والألماني 
دنيس شـــرودر، صنع جــاز تقدما كبيرا في 
الربعين الثاني والثالث، لينهي المباراة بفارق 
فــي ســولــت لايــك سيتي.  كبير بلغ 25 نقطة 
وكان ميتشل عبّر عن حسرته الأربعاء لعدم 
اخــتــيــار زمــيــلــه كــونــلــي للعب فــي مــبــاراة كل 
على  كفاية  تنقل  لا  مبارياتنا  »لأن  النجوم 
الناس  يــرى  كــي  الــوطــنــي،  التلفزيون  شاشة 
مدى تأثيره«، علماً بأن ميتشل تم اختياره مع 
زميله غوبير لمباراة كل النجوم الاستعراضية. 
بين  مُنتظرة  بمواجهة  المباريات  ستكمل 

ُ
وت

بوسطن سلتيكس وإنديانا بايسرز، ويبحث 
الفريق »الأخضر« عن تعويض الخسارة في 
الجولة السابقة واستعادة نغمة الانتصارات. 
رابـــتـــورز ضد  تــورونــتــو  فــريــق  بينما يلعب 
فـــريـــق هــيــوســن روكــــتــــس، ويـــخـــوض فــريــق 
شيكاغو بولز مواجة صعبة وقوية ضد فيق 

فينيكس صانز.
كــمــا ويــلــعــب فــريــق ديــتــرويــت بيستونز ضد 
ممفيس  فريق  ويلعب  نيكس،  نيويورك  فيق 
كليبيرز،  أنجليس  لــوس  فريق  غريزليز ضد 
ويلعب ميامي هيت ضد فريق يوتا جاز، في 
وقت يلعب أوكلاهوما سيتي ثاندر ضد فريق 
أتلانتا هاوكس، ويخوض فريق لوس أنجليس 

ليكرز مواجهة بورتلاند تريل بلايزرز.

دورت ينقذ أوكلاهوما 
أحدق بها طوال الوقت«

وبــرغــم اخــفــاقــه فــي الــرمــيــات الــبــعــيــدة، تغلب 
انديانا بيسرز  غــولــدن ستايت ووريـــرز على 
النجم ستيفن  مــوزعــه  107(، وســجّــل   –  111(
كوري 24 نقطة لكن محاولة يتيمية من أصل 
11 من خارج القوس، وبرز معه درايموند غرين 
القريب من تريبل دابل )12 نقطة و11 تمريرة 
حاسمة و9 متابعات(، ليحقق ووريــرز، ثامن 

المنطقة الغربية، فوزه الثاني توالياً. 
وكانت النتيجة متعادلة )91 – 91(  قبل 7:26 
دقائق على نهاية الوقت، لكن غولدن ستايت 

تفوق )20 – 16( في اللحظات الحاسمة.
وفي مباراة انتهت بعد التمديد في شيكاغو، 
قاد زاك لافين فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه 
الجريح مينيسوتا تمبروولفز )133 – 126(، 
المــبــاراة  وسجل لافــن 14 مــن 21 رمية منهيا 
فــي وقــت بلغ معدل نجاح  برصيد 35 نقطة، 
تسديدات بولز 59% محققا فوزه الثالث توالياً.

ــــي أتـــانـــتـــا، تــعــمــلــق الإيـــطـــالـــي المــخــضــرم  وفـ
دانيلو غاليناري مسجلا 10 ثلاثيات من 12 
محاولة، ليقود هوكس إلى الفوز على بوسطن 
سلتيكس )127 – 111(، وحطم غاليناري الرقم 
القياسي للنادي البالغ 9 ثلاثيات مع ستيف 
ســمــيــث فـــي عــــام 1997، كــمــا تــخــطــى هــوكــس 
رقمه القياسي مع 23 رمية ثلاثية، وإلى نقاط 
غاليناري الـ38، برز الموزع الشاب تراي يونغ 

)33 نقطة و7 تمريرات حاسمة(.
وتقدم أتلانتا طوال المباراة ووصل الفارق إلى 
ليلحق ببوسطن  الأول،  الشوط  27 نقطة في 
بــراون  جايلن  وكــان  توالياً،  الثالثة  خسارته 
نقطة،   17 مــع  لـــدى سلتيكس  أفــضــل مسجل 
في وقت أضاف كل من جيف تيغ وجايسون 
الشاب  تايتوم 14 و13 نقطة توالياً، واحتفل 
بـــاخـــتـــيـــاره الأول لمـــبـــاراة  زيـــــون ولـــيـــامـــســـون 
نــقــطــة خـــال فــوز  الــنــجــوم، بتسجيله 32  كــل 
ديترويت  بيليكانز على  أورليانز  نيو  فريقه 

بيستونز )128 – 128(.

مباراة كل النجوم: 
بوكر بدلاً من ديفيس المصاب

 ديفن بوكر هداف فريق فينيكس صانز 
ّ

يحل
بــدلًا من المصاب أنطوني ديفيس نجم لوس 
أنجليس ليكرز في مباراة »كل النجوم« )أول 
ســتــار(، وذلـــك بحسب مــا قــال مــفــوّض رابطة 
الـــــدوري الأمــيــركــي لمــحــتــرفــن كـــرة الــســلــة آدم 
ــع تــحــديــد الــاعــبــن الأســاســيــن  ســيــلــفــر. ومــ
والاحتياطيين، تعيّ على سيلفر اختيار بدلاء 
المصابين، في المباراة الاستعراضية التقليدية 
المــقــامــة مــنــتــصــف المـــوســـم فـــي 7 آذار/مــــــارس 
فـــي أتــانــتــا. واخــتــيــر ديــفــيــس فـــي التشكيلة 
الاحــتــيــاطــيــة مـــن قــبــل مـــدربـــي الانــــديــــة، لكنه 
سيغيب عن الحدث في ظل تعافيه من إصابة 
قــويــة فــي وتـــر أخــيــل ســتــبــعــده لمـــدة شــهــر عن 
الملاعب بحسب مسؤولي فريقه.ويبلغ معدل 
تسجيل بوكر 24,7 نقطة و4,3 تمريرات حاسمة 
و3,8 متابعات، مع معدل تسجيل بنسبة 50,1 
% هذا الموسم. وساهم اللاعب البالغ 24 سنة 
بــول برفع  المـــوزع المخضرم كريس  مــع زميله 
رصــيــد صــانــز هـــذا المــوســم الـــى 20 فـــوزاً و10 
خسارات، وهي افضل بداية له بعد 30 مباراة 

في الدوري منذ موسم 2008-2007.
مـــبـــاراة كل  فـــي  التشكيلتين  تــحــديــد  وســيــتــم 
النجوم يــوم 4 آذار/مـــارس، إذ يتواجه فريقا 
كــيــفــن دورانـــــت مـــن بــروكــلــن نــتــس ولــيــبــرون 
ــن فـــريـــق لـــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز،  جــيــمــس مــ
صاحبا أكبر عــدد من الاصـــوات، ويختار كل 

منهما 11 لاعباً في فريقه.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: جاز يسُقط ليكرز ويؤكد منافسته
تابع فريق يوتا جاز 

عروضه القوية هذا 
الموسم وحقق فوزاً 

جديداً هذه المرة على 
منافسه لوس أنجليس 

ليكرز، ليستمر في صدارته 
لأسبوع جديد. وأثبت 
الفريق أنه قادر على 
المنافسة على اللقب

مواجهة مثيرة ومتجددة بين السد والدحيل في نهائي الكأس )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( يوتا جاز يحُافظ على صدارته وحظوظ بالتتويج ترتفع

سلسلة  إلى  يضاف  جديد  وسباق  أخرى  مثيرة  قمة 
التتويج  السباقات بين الكبيرين السد والدحيل، بحثاً عن 
بلقب كأس قطر، حيث يلتقيان في النهائي، فالسد يريد 

الحفاظ على لقبه والدحيل يسعى لكأس جديدة

اللقاء،  الــذي أدار  إلــى الحكم  فــي إشـــارة منه 
والذي اتهمه بعدم توفير الحماية لفريقه.

بدوره، أعلن نادي الدحيل عن غياب لاعبه لويز 
مارتن لمدة شهر، بعد أن أجرى عملية جراحية 
ــر الـــنـــادي،  ــ عــلــى عـــضـــات أســـفـــل الــبــطــن. وذكـ
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
أن لاعــــب وســــط الــفــريــق لــويــز مـــارتـــن خضع 
»أســبــيــتــار«  مستشفى  فـــي  جــراحــيــة  لعملية 
بعد شــعــوره بـــآلام فــي عــضــات أســفــل البطن 
استوجبت تدخلا جراحيا ناجحا. وكان لويز 
إلى  العمر 32 عاما، انضم  البالغ من  مــارتــن، 
السابق »لخويا« عام  الدحيل بمسماه  نــادي 
2010، كما لعب 24 مباراة دولية مع المنتخب 
القطري الأول لكرة القدم. من جهة أخرى، كشف 
مــونــتــاري  مهاجمه محمد  أن  الــدحــيــل  نـــادي 
المــبــاراة  بعد  لفحوصات طبية  بـــدوره  خضع 
التي خاضها أمام الغرافة ضمن دوري نجوم 
قطر، كشفت أن إصابته لا تكتسي خطورة، ولن 
تمنعه من مواصلة نشاطه مع بقية اللاعبين. 
كما يستعد الدحيل للمشاركة في دوري أبطال 
آسيا 2021 الذي ستنطلق مبارياته في شهر 
إبـــريـــل الـــقـــادم، حــيــث ســيــلــعــب فـــي المــجــمــوعــة 
الــســعــودي،  الــتــي تضم أيــضــا الأهــلــي  الثالثة 
واستقلال طهران الإيراني، والشرطة العراقي.

وتعتبر كــأس قطر إحــدى أهــم المسابقات في 
البلد العربي الذي يستعد لاستضافة مونديال 
2022، حيث سبق وأن أطلقت مؤسسة دوري 
نجوم قطر التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم 
الــبــطــولــة بــشــكــل جـــديـــد، لــتــضــاف إلــــى سجل 
البطولات المحلية التي تشرف على تنظيمها.

وتــحــمــل الــبــطــولــة اســــم »كـــــأس قـــطـــر«، وهــي 
اســتــمــرار تــاريــخــي لبطولة كــأس ولــي العهد 
وبطولة كأس المربع الذهبي. أما نظام البطولة، 
فتقام سنوياً بعد نهاية الدوري، ويشارك فيها 
الأندية الأربعة التي تنهي الــدوري في المربع 
لعب من ثلاث مباريات، ففي الدور 

ُ
الذهبي، وت

المركز  صاحب  الفريق  يلعب  النهائي  نصف 
الترتيب،  فــي جـــدول  الــرابــع  الفريق  مــع  الأول 
وفي المباراة الثانية يلعب الوصيف مع الفريق 
المباراتين  في  والفائز  الثالث،  المركز  صاحب 
تطور  بمراحل  يتعلق  وفيما  للنهائي.  يعبر 
الثانية،  النسخة  مــن  البداية  كانت  البطولة، 
وتحديداً انطلاقا من موسم 1995-1996، أقيمت 
البطولة تحت مسمى بطولة كأس ولي العهد 
وشهدت تطوراً كبيراً. وساهمت في تطور كرة 
الطويل، لتشهد  القطرية عبر تاريخها  القدم 
مسيرتها منعطفا نوعيّا بولادة بطولة جديدة 

عملاقة تحمل اسم قطر.
وظــلــت الــبــطــولــة تــقــام مــنــذ بــدايــتــهــا وحتى 
نــهــايــة بــطــولــة عــــام 2008 بــنــظــام الـــذهـــاب 
اعتباراً  ولكن  النهائي،  نصف  فــي  والإيـــاب 
مــن بطولة عــام 2009، أصــبــح الـــدور نصف 
النهائي بمشاركة الفرق الأربعة من مباراة 
ــدة، يــتــأهــل الــفــائــز منهما إلـــى المــبــاراة  ــ واحـ
الأولــى  النسخة  وأقيمت  مباشرة.  النهائية 
المــوســم 2014/2013، وتــوج  فــي  لكأس قطر 
باللقب الأول فريق الجيش بعدما تغلب على 
الدحيل في المباراة النهائية بركلات الترجيح 
الــوقــت الأصــلــي بالتعادل  انــتــهــاء  4-3 عقب 

الإيجابي بهدف لكل فريق.

الريان  ويليه  مــرات،   6 حققه  إذ  باللقب،  فوزاً  الفرق  أكثر  السد  يعتبر 
 3 اللقب  يحقق  فريق  أول  أيضاً  السد  يعتبر  كذلك  كؤوس.   4 برصيد 
اللقب  مرات متتالية. وحقق قطر 
و2004   2002 مواسم  في  مرات   3
اللقب  الغرافة  وحقق  و2009. 
 2000 مــواســم  فــي  مــرات   3 أيضاً 
اللقب  وحــقــق  و2011  و2010 
لمرة واحدة ثلاثة فرق: العربي 97 
والوكرة 99 والخور 2005. ويحمل 
فريق الدحيل في جعبته 3 ألقاب.

السد الأكثر تتويجاً بالألقاب

رودي غوبير وجوردان كلاركسون 18 نقطة. 
وبـــعـــدمـــا رفــــع فـــريـــق لـــيـــكـــرز، ثـــالـــث المــنــطــقــة 
الغربية حالياً، الراية البيضاء، جلس النجم 
ليبرون جيمس على مقاعد البدلاء في الربع 
الأخير، وأنهى المباراة برصيد 19 نقطة في 28 
دقيقة. ووصف مدرب ليكرز فرانك فوغل فريق 
يوتا جاز بأنه الأفضل في الدوري حالياً، في 
وقـــت قـــال جيمس إن جـــاز واثـــق جـــداً مبدياً 
تحسره على سلسلة فريقه »هذه فترة سيئة 

نهائي 
كأس قطر

قمة بين السد والدحيل
بــعــد نــجــاتــه مـــن حــــادث ســيــر كـــاد يـــودي 
بحياته، بدأ »أسطورة الغولف« الأميركي 
تايغر وودز مرحلة التعافي بعد خضوعه 
لجراحة في ساقه اليمنى، لكن ذلك لم يزل 
الشكوك حيال المستقبل الرياضي لصاحب 

الـ45 سنة. 
وهذه المرة لن يواجه حامل ألقاب 15 بطولة 
خصوصاً  المتهورة،  القيادة  تهمة  كبرى 
وأن الحادث لم يشمل سيارات أخــرى، إذ 
إن وودز كان يقود سيارته بمفرده صباح 
الثلاثاء في إحدى ضواحي لوس أنجليس 
المميتة،  بالحوادث  اشتهرت  طريق  على 
حينما اصطدمت سيارته بحاجز الفصل 
الوسطي وعبرت إلى الممر المعاكس، قبل أن 

ترتطم بشجرة وتنقلب مرات عدة.
وقــــــــال قــــائــــد شــــرطــــة المـــقـــاطـــعـــة ألــيــكــس 
فيلانويفا آنذاك إن »تهمة القيادة المتهورة 
لــهــا عــنــاصــر عـــــدة. هــــذا مـــجـــرد حـــــادث«، 
وأضاف أن أكثر ما يمكن أن يواجهه وودز 
سيكون جريمة منخفضة المستوى تعرف 
باسم المخالفة، في حال استنتج المحققون 
أنــــه كــــان مــســرعــا أو غــيــر مــنــتــبــه. ويــأمــل 
مــزودة  تــكــون ســيــارة وودز  أن  المحققون 
»الـــصـــنـــدوق  بــمــســجــل بـــيـــانـــات مــمــاثــل لــــ
الأســـود«، ما قد يساعد في معرفة سبب 
الحادث الثالث الذي يتعرض له الأميركي 

في السنوات الأخيرة.

»ليس سوبرمان«
يبدو  والتحقيقات،  التهم  عن  بعيداً  لكن 
أن مستقبل وودز الرياضي بات في خطر، 
إذ قال كبير المسؤولين الطبيين في مركز 
»هـــاربـــور-يـــو ســي أل إيـــه« الــطــبــي أنيش 
ماهاجان إن وودز خضع لعملية جراحية 
لإصلاح »إصابات خطيرة في العظام« في 
أسفل ساقه اليمنى وكاحله، بما في ذلك 
إدخال قضيب في عظمة الساق واستخدام 
»مــجــمــوعــة مـــن المــســامــيــر والـــدبـــابـــيـــس« 

لتثبيت قدمه وكاحله.
وكشف ممثلوه عبر حسابه الشخصي على 

ويتجاوب،  حاليا،  »مستيقظ  أنــه  تويتر 
أن  إلا  بالمستشفى«،  غرفته  في  ويتعافى 
الــســيــئــة أن وودز خــضــع أخــيــراً  المــفــارقــة 
لجراحة خامسة في ظهره، وقــال حينها 
إنــه غير متأكد مما إذا كــان سيتمكن من 
اللعب في بطولة الماسترز القادمة والتي 
فاز بها آخر مرة عام 2019، عندما حقق 
عـــودة مــذهــلــة مــن سلسلة مــن الإصــابــات 
الـــتـــي هـــــددت مــســيــرتــه حــيــنــهــا وتــخــطــى 
ــأول ألــقــابــه  المــشــاكــل الــشــخــصــيــة لــلــفــوز بــ
المفتوحة عام  أميركا  الكبرى منذ بطولة 

2008، لكن يبدو أن هذه المرة مغايرة.
ــــولات كـــبـــرى  ــطــ ــ ــع بــ ــ ــأربــ ــ وقـــــــــال الــــفــــائــــز بــ
»إنه  الشمالي روري ماكلروي  الأيرلندي 
ــاف فـــي مــعــرض  ــ لــيــس ســـوبـــرمـــان«، وأضـ
حديثه عــن وودز: »إنــه إنــســان فــي نهاية 
المطاف. وقد مر بالفعل بالكثير. في هذه 
المرحلة، أعتقد أنه يجب على الجميع أن 
لــوجــوده هنا، وأنــه على  يكونوا ممتنين 
قيد الحياة، وأن طفليه لم يفقدا والدهما«.

أما المصنف الرابع عالمياً كساندر شوفيل 
فتحدث عن الحالة المزاجية »الكئيبة« التي 
سادت الملاعب الخضراء قبل بطولة العالم 
اعتبر  فيما  فــلــوريــدا،  فــي ولايـــة  للغولف 
الــفــائــز بــســت بـــطـــولات كــبــرى الإنــكــلــيــزي 
أمراً »استثنائياً«  أنه سيكون  نيك فالدو 
فــي حــال تمكن وودز مــن الــعــودة مجدداً، 
وأضاف الأخير أن على وودز أن يركز أولًا 
على إعادة بناء جسده وأن اللعب بشكل 

تنافسي »ربما يكون طريقاً طويلة«.

على خطى بن هوغان؟
قال فالدو إن عمر وودز يجعل الأمر أكثر 
صعوبة، مضيفاً في حديث لشبكة »سي 
بي أس« أنــه »مــن الصعب اللعب في سن 
يبلغون من  أطــفــال  45 عندما تلعب ضــد 
ــنـــة«، وكـــتـــب المــصــنــف الأول  الــعــمــر 25 سـ
الأميركي داستن جونسون على تويتر أنه 
كان يتمنى لوودز »الشفاء العاجل وعودة 

على طريقة بن هوغان«.
وقال إنه »إذا كان بإمكان أي شخص القيام 
هوغان  واشتهر  وودز«.  تايغر  فهو  بــذلــك، 
بستة من ألقابه التسعة الكبرى بعدما كاد 
يُقتل في حــادث سيارة عــام 1949 عن عمر 
ــــوودز أن تــصــدر  يــنــاهــز 36 ســنــة. وســبــق لـ
العناوين بسبب حادث سير آخر أواخر عام 
2009 خارج منزله الفخم في فلوريدا، ما أثار 
سلسلة من الاكتشافات الفاضحة التي قضت 

على زواجه وتسببت في تشويه صورته.
وانفصل وودز لاحقاً عن زوجته السويدية 
إلين نوردغرين التي لديه منها طفلان، بعدما 
تــقــدمــت مــجــمــوعــة مـــن الــنــســاء إلـــى الإعـــام 
الغولف، ما  بمزاعم علاقاتهن مع أسطورة 
في  الصفراء  للصحافة  ثميناً  صيداً  جعله 
الــعــالــم. خضع وودز لأربـــع عمليات  أنــحــاء 
جراحية في الظهر بين عامي 2014 و2017.

وفي أيار/مايو 2017، أوقفته الشرطة بالقرب 
من منزله في فلوريدا بعد أن كان نائماً خلف 
عجلة سيارته. وزعــم أنــه تناول مزيجاً من 
الأدوية الموصوفة ولم يدرك أنها ستصيبه 
بالنعاس، واعترف وودز بأنه مذنب بتهمة 

الــقــيــادة المــتــهــورة وفــرضــت عليه غــرامــة مع 
عقوبة خدمة المجتمع.

رياضة  أسطورة  عائلة  تخشى  المقابل،  في 
الجانبية  التأثيرات  وودز،  تايغر  الغولف، 
التي سيخلفها الحادث الخطير الذي تعرّض 
له، حيث ستكون الفترة التي تعقب شفاءه 
أخطر من الحالية، وذلك لأسباب صحية كان 

يعالج منها قبل وقوع الكارثة.
وأكّدت صحيفة »ذا صن« البريطانية، أن 
الأميركي تايغر وودز يواجه خطراً حقيقياً 
في حال عودته لتناول الأدوية المسكنة التي 
الــحــادث، حيث يتواجد  قبل  كــان يدمنها 
فــي حــالــة نفسية ســيــئــة، كـــون الإصــابــات 
التي تلقاها قد تتسبب في اعتزاله المبكّر، 
ه تعرض لكسر مزدوج في الساق 

ّ
علماً أن

وكسور أخرى. وواجه وودز مشاكل كبيرة 
لإدمانه أدوية مسكنة خلال مسيرته، عقب 
الفترات التي يُجري فيها عمليات جراحية 
مثلما كان عليه الحال سابقاً، عندما كان 
يعاني من آلام في ظهره، مما جعله يخضع 
لعملية طرح السموم التي تنتج عن تناول 
الأدوية بأعداد كبيرة، حيث ستعني عودته 
للإدمان أن المجهودات التي قام بها سابقاً 

قد تذهب هباءً.
ويحاول أفراد العائلة، بمن فيهم صديقته 
الــســابــقــة، إيــلــن نــوردغــريــن، الإحــاطــة به 
خـــال الــفــتــرة الــصــعــبــة ومــســاعــدتــه على 
تـــجـــاوز الــضــربــة الــنــفــســيــة الــتــي تــلــقــاهــا، 

خشية تدهور حالته الصحية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

تايغر وودز يتعافى لكن مستقبله الرياضي في خطر
يواجه نجم الغولف، 

تايغر وودز، أزمة كبيرة 
في حياته والتي تُهدد 
مسيرته الرياضية، وذلك 
بعد الحادث الكبير الذي 

كان تعرض له سابقاً 
وقلب حياته رأساً على 

عقب، بسبب الأدوية 
والمُسكنات التي 

اعتاد عليها

)Getty( ًتايغر وودز أسطورة رياضة الغولف تاريخيا

Friday 26 February 2021 Friday 26 February 2021
الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 م  14  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2370  السنة السابعة الجمعة 26 فبراير/ شباط 2021 م  14  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2370  السنة السابعة



رياض الترك

ــال  أبـــطـ دوري  ــات  ــاريــ ــبــ مــ ــعـــب  ــلـ ـ
ُ
ت

ــا تـــحـــت الـــضـــغـــط،  ــ ــمـ ــ أوروبـــــــــــا دائـ
تــحــســمــهــا الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
غير أحوال الأندية من حال إلى حال. 

ُ
والتي ت

هــي المــبــاريــات الأوروبــيــة هــكــذا، تخطئ أمــام 
ــعــاقــب، تــغــفــل تفصيلا واحــــدا في 

ُ
المــرمــى فــت

طريقة اللعب فتسقط، يتعرض الفريق لحالة 
طرد فيتجرد من قوته، التفاصيل تحسم كل 

شيء في مباريات الأبطال.

بين لقطة ديمبيلي وثلاثية مبابي
ــدوٍ أمــام  تــعــرّض فــريــق بــرشــلــونــة لــســقــوط مُــ
باريس سان جيرمان في ملعب »كامب نو« 
بــنــتــيــجــة كــبــيــرة )4-1(، خــانــه دفـــاعـــه كــثــيــراً 
لأنــه ارتكب أخطاء فادحة ولــم يُساعده خط 
الــوســط عــلــى تــحــمّــل قـــوة »الــبــاريــســي« على 
مدى 90 دقيقة، لكن بعض التحولات في خط 

الهجوم غيّرت الكثير.
تقدّم برشلونة بهدف من ركلة جزاء عن طريق 
»الكتالوني«  الفريق  ميسي، وصنع  ليونيل 
بــعــد ذلـــك عـــدة فـــرص بــعــد انــتــفــاضــة كبيرة 
وكـــان قــريــبــا مــن تسجيل هــدفــن عــلــى الأقــل 
في ظــرف دقائق مــعــدودة. ولعل أبــرز فرصة 
تــلــك الــتــي حــصــل عــلــيــهــا المــهــاجــم الــفــرنــســي 

التفاصيل تحسم 
في الأبطال

تلعب التفاصيل الصغيرة دوراً كبيراً في تحديد نتائج مباريات دوري أبطال 
مجرى  تُغير  التي  التفاصيل  هي  الإقصائية.  الأدوار  في  خصوصاً  أوروبا، 
مباريات وتُحدد هوية البطل في لحظات حاسمة لا يتوقعها أحد. فكيف 

كانت التفاصيل عنصراً حاسماً في ذهاب دور الـ16 هذا الموسم؟

3031
رياضة

تقرير

ديمبيلي وسددها برعونة، رغم انفراده التام 
بحارس مرمى »الباريسي«.

المواجهة،  في  تحوّل  نقطة  هي  الفرصة  تلك 
بهدفين  حينها  سيتقدم  كــان  برشلونة  لأن 
نــظــيــفــن، وبــالــتــالــي ســيُــجــبــر بـــاريـــس ســان 
الدفاعي  تمركزه  مــن  الــخــروج  على  جيرمان 
الصلب سعياً وراء معادلة  النتيجة، وعندها 
المــســاحــات،  على  وزمــــاؤه  ميسي  سيحصل 
وهو ما سيعني عدم السقوط )4-1(، تفصيل 

صغير غير كل شيء في المواجهة حتماً.

)6-3-1( الغريبة
اعتاد الجميع على الأسلوب الدفاعي القوي 
للمدرب الأرجنتيني، دييغو سيميوني، هي 
طــريــقــة لعبه الــتــي لــم يُــغــيــرهــا مــنــذ ســنــوات 
ــازات كــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــرة  وحــقــقــت لـــه إنــــجــ
القدم محلياً وأوروبياً. إلا أنه فاجأ الجميع 
هذه المرة بتغيير تفصيل صغير قلب الأمور 

رأســــا عــلــى عــقــب ضــد تشلسي فــي الأبــطــال. 
المباراة  بخوضه  الجمهور  سيميوني  فاجأ 
بتشكيلة )6-3-1(، لم يسبق له أن لعب بستة 
ــــال فـــتـــرة تــدريــبــه  مـــدافـــعـــن فــــي الـــخـــلـــف خـ
ــا لـــهـــذا الــتــغــيــيــر  »لـــلـــروخـــيـــبـــاكـــوس«. ووفـــقـ
سيطر  التكتيكية،  الــتــفــاصــيــل  فــي  الــصــغــيــر 
تشلسي على المباراة بالطول والعرض وحرم 

أتلتيكو من صناعة الخطورة على مرماه.
وبــعــد الــضــغــط الــكــبــيــر ابــتــســم الــحــظ لفريق 
ــوز، لــيــعــود من  ــفــ تــشــلــســي وســـجـــل هــــدف الــ
العاصمة الإســبــانــيــة مــدريــد بــفــوز ثمين في 
مــبــاراة الــذهــاب قبل خــوض مواجهة الإيــاب 
بــريــدج«.  فــي ملعب »ستامفورد  أرضــه  على 
التكتيكية  المباراة  قلب   تفصيل صغير 

ً
فعلا

لمصلحة النادي الإنكليزي.

من الطرد إلى ميندي
ريــال مدريد الإسباني  ما حصل في مباراة 
وأتلانتا الإيطالي مثير للدهشة، تفصيلان 
صـــغـــيـــران قــلــبــا الأمــــــور تــمــامــا فـــي المـــبـــاراة 
 أجــبــر 

ً
ومــنــحــا »المــلــكــي« فــــوزاً ثــمــيــنــا. بـــدايـــة

مـــيـــنـــدي، أحـــــد لاعــــبــــي خــــط وســـــط الـــفـــريـــق 
الإيـــطـــالـــي، عــلــى ارتـــكـــاب خــطــأ خــطــيــر بعد 
الحكم  ليرفع  مــنــفــرداً،  المــرمــى  نحو  انطلاقه 
اللاعب  وجــه  في  المباشرة  الحمراء  البطاقة 
ــقــــاف مـــيـــنـــدي فــي  ــراً لإيــ ــمـــو فـــرولـــيـــر، نـــظـ ريـ

اللحظات الأخيرة بطريقة غير شرعية.
بعد حــالــة الــطــرد، تــراجــع فــريــق أتــانــتــا إلى 
الــدفــاع وفــقــد قــوتــه الهجومية، رغــم أنــه كان 
التكتيكية،  قوته  وأثبت  الطرد  قبل  الأفضل 
إلا أن خـــروج واحـــد مــن نــجــوم خــط الــوســط 
وأجبره  غاسبيريني  المــدرب  أربــك حسابات 
على  حرصاً  التكتيكية،  الخطة  تغيير  على 

عدم السقوط بنتيجة كبيرة.
لــكــن مــيــنــدي نفسه الـــذي تسبب فــي الــطــرد، 
استلم كرة على مشارف منطقة الجزاء وسدد 
ــوم فــهــزت الــشــبــاك  تــســديــدة لا يفعلها كـــل يـ
بشكل مفاجئ. التفاصيل ما بين لقطة الطرد 
كل  حسمت  المتوقعة  غير  ميندي  وتسديدة 
الطرد لكانت الأمور  المباراة، فلولا  شيء في 

مختلفة تماماً على أرض الملعب.

من »الفار« إلى جيرو
سجل جيرو هــدف فــوز فريقه تشلسي على 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي الأبــــطــــال، طــبــعــا جــيــرو 
أمــســى واحـــداً مــن الــهــدافــن فــي الأبــطــال هذا 
الموسم بسبب حسمه أمام المرمى، لكن طريقة 
التفاصيل  أن  تــؤكــد  الـــهـــدف  لــهــذا  تسجيله 
الأمــور في مباريات دوري  الصغيرة تحسم 
دائماً. فتشلسي ضغط طوال  أوروبــا  أبطال 
المباراة من أجل هز الشباك ولم ينجح بسبب 
قوة دفاع أتلتيكو وحصل على فرص كثيرة 
ضاعت جميعها، لكن في كرة واحدة تمركز 
فيها جــيــرو فــي التسلل سُــجــل هــدف الــفــوز. 
ولحسن حظ جيرو أن الكرة عادت من مدافع 
»الــروخــيــبــانــكــوس« وهـــو مـــا أكـــدتـــه تقنية 

لعب دييغو سيميوني 
بستة مدافعين 

في الخلف لأول مرة

كومان: كنا أفضل خصوصاً في الشوط الثاني
اعتبر رونالد كومان مدرب برشلونة أن فريقه كان »جيدا للغاية في الشوط الثاني«، 
بعد الفوز بثلاثية نظيفة على إلتشي، إذ جاءت أهداف النادي »الكتالوني« الثلاثة في 
افتقدنا  الأول،  الشوط  اللقاء. وقــال كومان: »كنا مضغوطين في  آخــر 45 دقيقة من 
للإيقاع«، أثناء مؤتمر صحافي عقب اللقاء أوضح خلاله أن البرسا كان »أفضل في 
الشوط الثاني سواء من حيث الإيقاع والقوة«. واعترف المدرب بأنه كان »مستاء من 
اللعب بالكرة بطيئاً بعض الشيء والدفاع كان متقهقراً«، وهو ما  ريتم المباراة، كان 
انعكس على ردود أفعاله خلال الشوط الأول حين كان برشلونة يفقد »الكرة وظهرت 
المساحات«. من جانبه، أوضح جوردي ألبا صاحب الهدف الثالث للبرسا في شباك 
خفق الأندية أحياناً 

ُ
إلتشي أن »هذا الفوز يساعدنا كثيراً. نخوض غمار »الليغا«، ست

مثلما نفعل لكن الأمر لا يزال في أيدينا ويعتمد على ما سنفعله في المباريات المقبلة«. 
واختتم حديثه: »كانت الصدمة خلال المباراة الأخيرة )أمام قادش( عنيفة بعد الخسارة 

في الأبطال«، وذلك في تصريحات أدلى بها لشبكة )موفيستار+( التلفزيونية.

زيدان: عانينا لكننا حققنا الفوز في النهاية
اعترف زيدان مدرب فريق ريال مدريد بصعوبة 
الفوز على منافسه أتلانتا رغم النقص العددي 
ــــذي عــانــى مــنــه الأخــيــر خـــال لــقــاء الفريقين  ال
في ذهــاب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكنه أكد 
»نتيجة  الفوز بهدف نظيف  أن  ذاتــه  الوقت  في 
لــدور  الــتــأهــل  لا تحسم مسألة  أنــهــا  إلا  طيبة« 
النهائي. وقال زيدان بعد المباراة: »سجلنا  ربع 
هدفاً ولم نتلق أي أهــداف، نعلم أننا عانينا من 
نحو  على  نفعله  ما  سنواصل  لكننا  الغيابات 
جــيــد، الــصــابــة الــدفــاعــيــة وعــــدم إتــاحــة فــرص 
التهديف للمنافس. ثم أحرزنا هدفاً كان مهماً 
للغاية نــظــراً لأنــنــا نلعب خـــارج أرضــنــا. جميع 
نلعب  أن  يجب  لذلك  مفتوحة.  التأهل  خــيــارات 
ــفــوز فــي لــقــاء الإيـــــاب«. وأضــــاف زيـــدان  عــلــى ال
خلال حديثه: »كنا نريد حرمانهم من الاستحواذ على الكرة كما أنهم يلعبون بثلاثة 
مدافعين. لذلك دفعنا بإيسكو بين الخطوط وفي العمق أطلقنا فيني. اختلفت المباراة 
ــور كما كنا نــرغــب فــي نهاية المــطــاف رغــم أنــه ليس أفضل  ــارت الأمـ بعد الــطــرد وسـ
مستوى لنا«. وختم المدرب الفرنسي: »ربما لم يلعب إيسكو أساسياً بشكل مستمر 
 
ً
أخيراً لكنه يؤدي بشكل جيد، ندرك أنه قادر على مساعدتنا. حققنا الفوز وقدم عملا

رائعاً لمدة ساعة«، وذلك في تصريحات أوردتها شبكة )موفيستار+(.

غاسبريني: سيوقفني »يويفا« شهرين 
إذا أفصحت عما يدور في رأسي

مـــدرب فريق  بــيــيــرو غاسبريني  اعــتــبــر جــيــان 
في  يــدور  عما  أفصح بصراحة  إذا  أنــه  أتلانتا 
رأسه فسيتعرض للإيقاف »شهرين« من قبل 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، وذلك بعد 
أمــام ريال  أرضــه  الخسارة بهدف نظيف على 
الأبــطــال.  مــدريــد فــي ذهـــاب ثمن نهائي دوري 
وقال غاسبريني بعد المباراة: »هناك اتجاه نحو 
إلــغــاء أي نــوع مــن الاحــتــكــاك، وهــذا انــتــحــار. لن 
)يويفا( شهرين، لا أعلم.  أعلق وإلا سيوقفني الـ
هذا انتحار بالنسبة لكرة القدم، من الضروري 
أن يـــكـــون هـــنـــاك قــــدر أكـــبـــر مـــن المــعــرفــة بــكــرة 
القدم، من غير المعقول أن يكون لدينا حكام لم 
بها،  لم يكونوا على درايــة  إذا  اللعبة.  يمارسوا 
فليجدوا عملا آخرا«، في تصريحات أوردتها »سكاي سبورت«. وأشار غاسبريني 
إلى الطرد الذي تعرض له لاعبه فرويلر بعد إسقاطه الفرنسي فيرلاند ميندي حين 
كان الأخير على وشك الانفراد بحارس مرمى أتلانتا. وكان تدخل فرويلر واضحاً 
له  كــان في وضعية تسمح  الأرجنتيني كريستيان روميرو  المدافع  أن  رغــم  ومؤكداً 
المــدرب. ورغــم ذلك عاد غاسبيريني وأبدى  اللعبة أيضاً، وفق تقدير  بالاشتراك في 
تفاؤله حيال مباراة الإياب مؤكداً: »يكفي الذهاب والفوز على ريال مدريد. نحن في 
الإنجاز. هذه مباراة  النتيجة ويتعين علينا تحقيق هذا  تتبقى فقط  أفضل حالاتنا، 

عصيبة بالطبع، كنا نتمنى أن تختلف النتيجة«.

من  العمرية،  فئاته  بمختلف  الإنكليزي  المنتخب  موسيالا 
 إلى تحت 21 سنة. ولعب مع منتخب 

ً
تحت 15 سنة وصولا

مــبــاراة سجل فيها 10  الصغار 24  الــثــاثــة« فئة  »الأســـود 
أهـــداف، ليؤكد أنــه نجم هــداف قــادم بقوة ومــا زال في عمر 

الـ18، إذ إنه من مواليد عام 2003.
وبــعــد الــكــشــف عــن تمثيله المــنــتــخــب الألمـــانـــي رســمــيــا، قــال 
آر  )إيه  الألماني  التلفزيون  موسيالا في تصريحات لشبكة 
لــدي قلب يميل  إلــى مشاعري،  النهاية استمعت  »فــي  دي(: 
فكرت  لقد  يخفقان.  القلبين  وكــا  لإنكلترا،  وقــلــب  لألمانيا 
للغاية  بمحادثة جيدة  وأضـــاف »حظيت  الأمـــر«.  فــي  كثيرا 
ومنفتحة مع )مدرب منتخب ألمانيا( يواخيم لوف. اجتمعنا 
في ميونخ وأكد لي بشكل واضح أن الطريق مفتوح لي للعب 
السيد )أوليفر(  أو  السيد لوف  المنتخب«. وتابع »ســواء  في 
كانا  للمنتخب.  بلعبي  كبيراً  اهتماماً  أبــديــا  فقد  بيرهوف 

يرغبان في تفهم رغباتي ومعرفتي كشخص، وقد فوجئت 
لعبي  أســلــوب  لــوف  لقد حلل  بــي.  الجيدة  بمدى معرفتهما 

بدقة شديدة ونقاط قوتي وضعفي«.
يُذكر أن موسيالا ولد في شتوتغارت، لكن مع بلوغه سن 
السابعة انتقل مع والديه إلى إنكلترا حيث تأهل كلاعب كرة 
قدم في صفوف الناشئين لساوثهامبتون وتشيلسي، قبل 
انتقاله لبايرن ميونخ في 2019. وسمح امتلاكه للجنسيتين 
اللعب في صفوف ناشئي منتخب إنكلترا، الأخير تحت 21 

سنة، لكنه قرر الآن إكمال مسيرته الاحترافية مع ألمانيا.
ــان مــوســيــالا قــد أكــمــل، الجمعة المــاضــي، عــامــه الــــ18  وكـ
ليصبح أصــغــر لاعـــب كـــرة قـــدم يــشــارك بــالــفــريــق الأول 
لبايرن، كما أمسى أصغر لاعب يسجل هدفاً مع الفريق 
بعد هز شباك  الأبطال  »البافاري« في منافسات دوري 

فريق لاتسيو الإيطالي.

ميونخ ـ العربي الجديد

هــو لاعــب كــرة قــدم ألمــانــي مــن أصـــول نيجيرية وعـــاش في 
إنكلترا، يلعب مع فريق بايرن ميونخ وسجل الهدف الثاني 
فــي مرمى لاتسيو، يــوم الــثــاثــاء، فــي دوري أبــطــال أوروبـــا. 
المنتخب  من   

ً
بــدلا »المانشافت«  منتخب  لتمثيل  اختياره  تم 

الــنــادي  مــع  يُقدمه  الـــذي  ميز 
ُ
الم الأداء  الإنــكــلــيــزي، وذلـــك بعد 

»البافاري«. بدأ موسيالا مسيرته الكروية مع فريق ليهنيرز 
الألماني في عام 2011، ثم انتقل إلى أكاديمية فريق تشيلسي 
بــايــرن ميونخ في  إلــى  ليعود  عــام 2019،  وبقي فيها حتى 
العام نفسه. هناك لعب مع الفريق الثاني 10 مباريات وسجل 
هدفين، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2020، ولعب 

حتى الآن 17 مباراة سجل فيها 3 أهداف.
وقبل الإعلان الرسمي عن تمثيل منتخب ألمانيا الأول، مثل 

جمال موسـيالا

على هامش الحدث

لاعب كرة 
قدم ألماني 

سيمُثل منتخب 
»المانشافت« لأول 

مرة في مسيرته 
الكروية

ميندي يحتفل مع 
زملائه بهدف الفوز 
بعد تسديدة غير 
)Getty( متوقعة

بيب  الإنكليزي، بقيادة مدربه الإسباني  لم يتوقف فريق مانشستر سيتي 
الفريق  وصول  بعد  وذلك  القياسية،  الأرقام  تسجيل  عن  غوارديولا، 
ويسير  والأوروبية.  المحلية  المسابقات  جميع  في  متتالياً  فوزاً   19 إلى 
التاريخية  الثلاثية  تحقيق  بغية  الصحيح  الطريق  في  غوارديولا  فريق 
الدوري بفارق 10 نقاط عن  ابتعاده في  هذا الموسم، خصوصاً مع 
الوصيف. هذا ويقُدم »سيتي« كرة قدم جميلة وممتعة ولا يتوقف 

عن تسجيل الأهداف.

19 فوزاً متتالياً

وجه رياضي

»الــفــار، ليُنقذ تفصيل مــن وضــع قــدمــه على 
الكرة قبل وصولها للمهاجم الفرنسي، فريق 

تشلسي من عدم احتساب هدف الفوز.

هالاند والـ24 دقيقة
خــطــف المــهــاجــم الــنــرويــجــي، إرلــيــنــغ هــالانــد، 
الأضـــواء في دوري أبطال أوروبـــا بتسجيله 

الــدقــيــقــة 19، ثـــم ســجــل الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة 
الدقيقة 43،  فــي  الثالث  الــهــدف  27، وأضـــاف 
وأنهى المباراة في 24 دقيقة فقط. وهنا يُطرح 
السؤال ماذا لو لم يوفق هالاند أمام المرمى، 
ومــاذا لو أهــدر الفرصتين اللتين سنحتا له 

في الشوط الأول؟
تفصيل أن هالاند كان حاسماً أمام المرمى 

هــدفــن وصــنــاعــتــه لآخــــر، لــيُــســاهــم فـــي فــوز 
بــورســيــا دورتـــمـــونـــد عــلــى إشبيلية  فــريــقــه 
الإسباني خارج الأرض )3-2(. لكن المثير أن 
الحسم أمــام المــرمــى كــان فــي 24 دقيقة فقط، 

صنع هالاند فيها العجب.
الدقيقة  فــي  بــهــدف  إشبيلية  تــقــدم  أن  فبعد 
الـــهـــدف الأول في  الـــســـابـــعـــة، صــنــع هـــالانـــد 

منح دورتموند فوزاً مستحقاً، رغم أنه قدم 
24 دقيقة قــويــة فــقــط، وتــابــع المــبــاراة بــأداء 
الـــذي تواصل  أمـــام هــجــوم إشبيلية  عـــادي 
حتى نهاية اللقاء، لكن التفاصيل الصغيرة 
ــرمـــى وكــيــفــيــة  ــد أمـــــام المـ ــالانـ ــلـــوب هـ فـــي أسـ
حــســمــه لـــلـــفـــرص، مــنــحــت الـــفـــريـــق الألمـــانـــي 

التقدم في الذهاب.

الرسمية  المتاجر  باو غاسول في  الجديد  طرح فريق برشلونة قميص رقم 16 للاعبه 
للنادي. وأعلن برشلونة عودة لاعب كرة السلة بعد 20 سنة »لخوض المراحل النهائية 
من الدوري الأوروبي وبطولة إنديسا«. ووقع اللاعب البالغ من العمر 40 سنة، والذي لا 
يمارس كرة السلة منذ شهر مارس/ آذار 2019 بسبب إصابة في الساق اليسرى، عقداً 
حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران 2021. وسبق لغاسول أن لعب في صفوف الفريق في 
الفترة بين 1999 و2001 قبل أن ينتقل إلى الدوري الأميركي لكرة السلة حيثُ لعب 18 

موسماً خاض خلالها ألفاً و362 مباراة.

صورة في خبر

طرح قميص غاسول

Friday 26 February 2021 Friday 26 February 2021
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ألبانيا وروسيا  لم تعد لندن مرتعاً للعصابات المحلية فقط، وإنمّا يتوافد إلى المدينة مجرمون دوليون من بلدان عدة، مثل 
وإيطاليا، يعملون هناك في السطو وتهريب المخدرات

هوامش

معن البياري

اس 
ّ
غط )أو  نــضــال  أبــو  نــزيــه  العشريني،  استفظع  ــا 

ّ
لم

صــويــص بــاســمــه الــحــقــيــقــي(، بــــقــــاءَه، صــيــف 1967، 
احتلته  فلسطين  بقية  فيما  القاهرة،  في جامعة  طالبا 
إسرائيل للتوّ، سارع إلى تجميع ثمن تذكرة سفرٍ إلى 
سورية، ليلتحق بمعسكر للثورة الفلسطينية هناك. لم 
النهائية.  سنته  امتحانات  على  ت 

ّ
تبق بأسابيع  يحفل 

وإلى »عفشه« المتواضع، وراديو ترانزستور، وأغراضٍ 
ــاع أيــضــا كــتــبــا كــانــت لــديــه، لــيُــكــمــل ثمن  شــخــصــيــة، بـ
إلــى دمشق من دون عــودة. )قــدّم الامتحانات  التذكرة 
ا 

ّ
بعد خمس سنوات، وأحرز الشهادة الجامعية(. ثم لم

غادر بيروت، في الأول من سبتمبر/ أيلول 1982، على 
باخرةٍ، باتجاه ميناء طرطوس، تنقل مقاتلين وقيادات 
وكوادر من منظمة التحرير )ونادية لطفي بصحبتهم(، 
 صغيرة 

ً
إبّان الاجتياح الإسرائيلي، كان يحمل حقيبة

فيها ملابس وحاجيات وستة كتب )بينها ثلاثة لنزيه 
أهداها  الكتب،  آلاف  مكتبةٍ تضم  نفسه(، من مجموع 
الدرزية. ثم في  لاحقا، بواسطة صديق لمكتبة الطائفة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، يُــشــهــر نــزيــه أبـــو نــضــال )1943(، 
الــكــاتــب والــنــاقــد والـــبـــاحـــث، والمــنــاضــل مـــن قــبــل ومــن 
بيع  ه 

َ
أي في موطنه، عرض بعد، من منزله في عمّان، 

مكتبته التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، »لضيق 
الــيــد«. فــي حـــدثٍ استفظعه نـــاسٌ بــا عـــدد، فهبّ  ذات 
لا  وآخـــرون  المحترم،  بصديقنا  معرفةٍ  على  كثيرون، 
أن  به، متضامنين، مستنكرين  الاتصال  إلى  يعرفهم، 
كاتبا أردنيا في بلده يُغالب في أمور معيشته. بل إن 
صاحبنا،  تصرّف  في  كبيرا  مبلغا  وضــع  »مجهولا« 
وقــال »لن تنزل مكتبة نزيه أبو نضال من مكانها ما 
، في »السوشيال ميديا«، في 

ٌ
دمتُ حيا«. ونشطت حملة

ساعات، من أجل حماية المكتبة، أي حماية صاحبها. 
وفي الأثناء، تدخل من تدخل لدى الرئاسة الفلسطينية، 
فكان القرار بتأمين مخصّص شهري للكاتب المعروف 
أربعين عاما، قضاها  انقطع عنه هذا المخصص  الــذي 
لعائلته،  الحياة  لتأمين شــروط  الصخر«  »مناطحة  في 
على ما كتب صادقا. ونزيه، فيما أعرف، لم يزاول غير 
الـــذي »يفتقد عملا  الــثــقــافــة، وهــو  الكتابة والــعــمــل فــي 
منتمٍ  إلا وظيفة حكومية مستحيلة لأردنــيٍّ  تؤمّنه  لا 

للثورة الفلسطينية، وإن كانت هذه »الثورة« ترفضه«.
صحّ ما كتبه صاحب »تمرّد الأنثى ..« أنه كان لإعلانه 
ذاك وقع الصاعقة على كوادر حركة فتح، وعلى مئات 
التي يجهر فيها  الأولـــى  المـــرّة  الــعــرب. وأظنها  المثقفين 
كاتبٌ في الأردن على الملأ عن أمرٍ كهذا، فالأخبار التي 
توالت، في السنوات القليلة الماضية، كانت عن مثقفين 

ــاب عــراقــيــن بـــاعـــوا مــكــتــبــاتــهــم الــخــاصــة بسبب  ـ
ّ
ــت وكـ

العوز، أمام الغلاء وفقدان الوظائف وانهيار مؤسسات 
إعلامية وثقافية في بلدهم. الأمر الذي صار تاليا في 
اليمن، فالأخبار مثل هذه لم تتوقف. وقد شابه كاتب 
تاجر  وقــال  ابنه.  عن  الأب  ي 

ّ
بتخل مكتبته  بيعَه  يمني 

كتب مستعملة في صنعاء إن مثقفين عندما يُقدمون 
يهم عنها. وذاع مرة 

ّ
على بيع كتبهم يبكون لحظة تخل

ة ما فيها، 
ّ
إن كاتبا جزائريا عرض مكتبته للبيع، على قل

ليستعين بثمنها لتأمين علاج ابنته في فرنسا، غير أن 
المكتبة. قبل هــؤلاء وأولئك،  أنقذت  حملة تضامن معه 
باع   ،».. الأنثى  القديم، كاتب حدائق  للفدائي   

ً
ومــواســاة

أســوان  ــا غــادر مدينته 
ّ
لم العقاد مرّتين مكتبته،  عباس 

إلى الإقامة في القاهرة، لتأمين احتياجاته العاجلة، ثم 
لكي يعيش، وهو الزاهد الذي كانت الكتابة حياته.

ا 
ّ
لم  غير مسبوق 

ً
فــعــا الــنــزيــه  الــكــاتــب  لــم يجترح  إذن، 

وأرجّــح،  آلاف كتاب خاصّته لمن يشتري.  ثلاثة  طــرح 
أنـــا الـــذي لــم أتـــعـــرّف إلـــى مكتبته، وأعــتــز بــأنــي أعــرف 
 
ٌ
صاحبها الكاتب الدافئ، والإنسان الباسم، أنها مكتبة

والفلسفة.  والتاريخ  الأدب  سيّما  المعرفة،  بألوان   
ٌ
غنية

البيع )كــم ديــنــارا كانت  وإذا كــان طيّبا أنها نجت مــن 
ستأتي به في هذا الزمن الرخيص؟(، فإن المأمول )أو 
المشتهى( أن يُقرأ جيدا ما أعلنه أبو نضال إن رمزية 
ابا عديدين »على 

ّ
مكتبته إذا كانت قد انتصرت، فإن كت

بأمسّ  والأردن(  فلسطين  )فــي  المــقــدّس«  النهر  طرفي 
الحاجة للدعم. 

ــراتــه »مــن أوراق 
ّ
يُخبرنا كاتب »الــســاخــرون« فــي مــذك

ثورة مغدورة« )حاوره زياد منى، شركة قدمس للنشر 
الدنيا  ــا صحا على 

ّ
لم بأنه  بــيــروت، 2013(،  والــتــوزيــع، 

، هي التي أخذته إلى طريق 
ً
وجد في بيت أسرته مكتبة

أخذتنا  الناجية  بأن قصة مكتبته  المعرفة. وأختم هنا 
إلى سويداء حادّة في جوانحنا، فمن شديد الوضاعة، 
في هذا الزمن البائس، أن يغالب نزيه ابو نضال »ضيقا 

في ذات اليد«.

مكتبة نزيه أبو نضال

وأخيراً

من شديد الوضاعة، 
في هذا الزمن البائس، أن يغالب 

نزيه ابو نضال »ضيقا 
في ذات اليد«.
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

عصابات لندن
200 قاتل في عاصمة الضباب

لندن ـ كاتيا يوسف

المنظمة  الجريمة  عصابات  تهدّد 
سكّان مدينة لندن منذ زمن بعيد. 
ــيــــوم،  ــة الــ ــمـ ــريـ ـــســـع نــــطــــاق الـــجـ

ّ
ــت يـ

البريطانية  العصابات  جانب  إلــى  ليشمل 
الوحشية التي نشأت في الداخل، مجرمين 
الألبانية،  الكوكايين  دوليين، من عصابات 
والعصابات الروسية. وتشهد هذه المدينة 
عمليات طعن تقضي على شباب في مقتبل 
 عن 

ً
الــعــمــر بــشــكــل شــبــه أســـبـــوعـــي، فـــضـــا

من  يخشون  سكّانها  بــات  السرقات، حتى 
 .

ً
الخروج ليلا

ــت الــــعــــصــــابــــات الأكـــثـــر  ــانــ ــــي المـــــاضـــــي، كــ فـ
شــهــرة هـــي »ذا فـــيـــرم« و»ريـــتـــشـــاردســـون« 
و»هوكستون مــوب«. وفي وقتنا الحاضر، 
أكــثــر مــن 200 عصابة في  أن هــنــاك  يُعتقد 
ــــك عـــصـــابـــة »مـــالـــي  الـــعـــاصـــمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
بويز«، وهي عصابة شوارع منظمة مقرّها 
شــــرق لـــنـــدن، ومــــن المـــعـــروف أنـــهـــا تسيطر 
المــخــدرات فــي المنطقة. سميت  على تــجــارة 
العصابة على اسم صوماليين، لأن العديد 

من الأعضاء المؤسسين من الصومال.
ويرجّح أن الآلاف من سكان لندن متورطون 
ارتبطت  ولطالما  المدينة.  فــي  عصابات  فــي 
المسلح  والسطو  والقتل  العنيفة  الهجمات 
 العصابة 

ّ
بالعصابات. وفي الماضي يقال إن

)Getty( أرهب التوأمان روني وريجي كراي لندن في الخمسينيات والستينيات

الأكثر شهرة في تاريخ لندن هي: عصابة 
ــتــــوأمــــان رونــــي  الـــتـــوأمـــن كـــــــراي. أرهــــــب الــ
وريــجــي كــــراي، المـــولـــودان فــي 23 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 1933، لندن في الخمسينيات 
والـــســـتـــيـــنـــيـــات مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، مــع 
تــــورّطــــت  ــتــــي  الــ فـــــيـــــرم«،  عــصــابــتــهــمــا »ذا 
بــعــمــلــيــات قـــتـــل وســـطـــو مــســلــح وحـــرائـــق 

متعمدة واعتداءات.
على الرغم من ذلك، اكتسبا آنذاك نوعاً من 
نجومية المشاهير، إذ أتاح لهما امتلاكهما 
لمـــلـــهـــى لـــيـــلـــي الاخـــــــتـــــــاط بـــالـــســـيـــاســـيـــن 
ــانـــن. لـــكـــن بـــعـــد اكـــتـــشـــاف أمـــرهـــمـــا،  ــنـ ــفـ والـ
لــنــدن، وحكم عليهما في  احتجزا فــي بــرج 

عام 1969 بالسجن مدى الحياة.
توفي روني في مستشفى برودمور، في 17 
طلق 

ُ
مــارس/ آذار 1995 إثر نوبة قلبية، وأ

سراح ريجي من السجن لأسباب إنسانية 
فــي أغــســطــس/ آب مــن عــام 2000، ليتوفى 

بسرطان المثانة بعد تسعة أسابيع.
الرعب  »اليديشين«  دبّــت عصابة  بــدورهــا، 
ــان يـــقـــودهـــا ألــفــي  ــ ــ فــــي شــــــــوارع لــــنــــدن. وكـ
سولومون، أمّا أكثر أعضائها شهرة، فكان 
ا باسم 

ً
جاك كومر الشهير، والمعروف أيض

جــــاك ذا ســـبـــوت. وعـــرفـــت بــهــذا الاســــم لأن 
معظم أفرادها كانوا يهودًا، مثل العديد من 

العصابات خلال تلك الفترة الزمنية.
ــرن المـــاضـــي،  ــقـ ــن الـ وخـــــال الــثــاثــيــنــيــات مـ

عــارضــت هـــذه الــعــصــابــة الــحــركــة الفاشية 
العظمى، وشاركت  المتنامية في بريطانيا 
ــوارع لــنــدن ضــد مسيرة  فــي الـــدفـــاع عــن شــ
ــاد الـــفـــاشـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــن بــقــيــادة  اتــــحــ
باسم  ا 

ً
عُرفت لاحق التي  أوزوالـــد موسلي، 

معركة »شارع كابل« في الرابع من أكتوبر 
عام 1936.

ــا عــصــابــة الــتــعــذيــب، الــتــي تــعــرف كذلك  أمّــ
بـــاســـم عــصــابــة ريـــتـــشـــاردســـون، فــاشــتــهــر 
ــال العصابات  أعــضــاؤهــا بــأنــهــم  أكــثــر رجـ
سادية في لندن، وكانوا ينافسون عصابة 
الــتــوأمــن كـــراي، وهــي تضم ثــاثــة أعضاء 
رئــيــســيــن، إدي ريــتــشــاردســون، وتــشــارلــي 
ــكــــي فـــــريـــــزر. نــشــأ  ــرانــ ريــــتــــشــــاردســــون، وفــ
معًا في كامبرويل  الأخــوان ريتشاردسون 

وأرهبا المدينة في الستينيات.
يُزعم أن هذه العصابة المروعة كانت تخلع 
أسنان ضحاياها بكماشة، وتقطع أصابع 
باستخدام  الأرض  على  وتثبتهم  أقدامهم، 
ــا تــصــدمــهــم  ــمـ مـــســـامـــيـــر ســــت بـــــوصـــــات، كـ
بــالــكــهــربــاء حــتــى تــفــقــد الــضــحــيــة وعــيــهــا. 
ــا الــجــلــد  وشـــمـــلـــت وســــائــــل الـــتـــعـــذيـــب أيـــضـ
والحرق بالسجائر. لكن كما هو حال معظم 
المــجــرمــن، ألــقــي الــقــبــض عــلــى إيـــدي وبقية 
العصابة في يوم نهائي كأس العالم 1966، 

وحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 50 عامًا.
ــهـــرت عـــصـــابـــة »هـــوكـــســـتـــون  ــتـ ــك، اشـ ــذلــ كــ

بقتالها  و1939،   1918 عامي  بين  مــوب«، 
ــوادي الــقــمــار  ــ ــل الــســيــطــرة عــلــى نــ مـــن أجــ
ــات الــــســــبــــاق. وداهــــمــــت الـــشـــرطـــة،  ــبـ ــلـ وحـ
فــي يونيو/ حــزيــران 1936، 30 مــن أفــراد 
الــعــصــابــة خــــال اعـــتـــدائـــهـــم عــلــى صــانــع 
مـــراهـــنـــات وكــاتــبــه بـــالمـــطـــارق، فـــي حلبة 
ســبــاق لــويــس. وحــكــم على مــا لا يقل عن 

16 منهم بالسجن لأكثر من 43 عامًا.
ــات، بـــــــــرزت عـــصـــابـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ وفــــــــي الــ
ـــا 

ً
ــــرف أيـــض ــعـ ــ ـ

ُ
»كـــلـــيـــركـــيـــنـــويـــل«، وهــــــي ت

الأول«،  »الــفــريــق  أو  آدامـــز«  »عائلة  باسم 
ــقــــاء، هـــم تــيــري  وكـــــان يـــديـــرهـــا ثـــاثـــة أشــ
ها 

ّ
وباتريك باتسي وتومي آدم. ويزعم أن

تورطت بشكل كبير في تهريب المخدرات 
ــزاز، وكـــذلـــك بــاخــتــطــاف شــحــنــات  ــ ــتـ ــ والابـ
واتهم  الأمني.  والاحتيال  الذهب  سبائك 
ــلـــى يــد  ــتـــل عـ ــا بــــــــ25 جـــريـــمـــة قـ ــاؤهــ أعــــضــ
منافسين.  ومجرمين  لمخبرين  عصابات 
ــأوا عـــاقـــات مــزعــومــة  ــشــ ـــهـــم أنــ

ّ
ويـــقـــال إن

 نائبًا 
ّ
الــعــاصــمــة، وإن بــمــســؤولــي شــرطــة 

ــــن حــــــزب المـــحـــافـــظـــن كـــان  بـــريـــطـــانـــيًـــا مـ
يدعمهم لفترة زمنية.

في الآونة الأخيرة، أدى تهريب المخدرات، 
ــراد  ــ ــى تـــدفـــق أفـ ــ ــرنــــت، إلـ ــتــ بـــمـــســـانـــدة الإنــ
العصابات الأجانب إلى البلاد. أبرز هذه 
ــان،  ــبـ ــاء الـــكـــوكـــايـــن الألـ ــمـ الـــعـــصـــابـــات زعـ
ــبـــح رجــــــال الــعــصــابــات  ــنــــدن. أصـ ــرق لــ ــ شـ
الألـــبـــان الــاعــبــن الــعــالمــيــن »المــهــيــمــنــن« 
عــلــى تــجــارة المـــخـــدرات الــبــريــطــانــيــة، كما 
أوردت صحيفة »ذا صن«، بعدما استولوا 
على صناعة الكوكايين التي تبلغ كلفتها 
خمسة مليارات جنيه إسترليني تقريبًا. 
وتــقــول المــصــادر إن الألــبــان تــعــاونــوا مع 
المــافــيــات الإيــطــالــيــة لشحن كميات  أقـــوى 
ضخمة من الكوكايين إلى المملكة المتحدة 

من الموانئ البحرية الأوروبية.

يرمز الوشم على 
الجسد عموماً والوجه 
خصوصاً إلى الأنوثة، 

ويبقى على جبين 
المرأة في الغالب أو 

خدّها أو يدها حتى 
الموت

■ ■ ■
هو موروث اجتماعي 
بالإضافة إلى كونه 
زينة تضفي على 

نساء الأوراس 
والقبائل في الجزائر 

الوقار ونضج التجارب 
والوفاء للعشيرة 

والعائلة

■ ■ ■
هو دلالة على ثلاثية 

العيش لدى الأنثى في 
منطقة الأوراس ذات 
الأغلبية الأمازيغية 
وهي الحبّ والألم 

والجمال

باختصار




